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 المقـدمـة                   
قبلها، أن الثورة الإشتراكية غير قابلة للإنهيـار إلاّ         لينين قد أكد بقوة بعد الثورة، كما        كان  

لـم  . على يد قادتها من خلال إنحرافهم عن خط شعاع منارة البروليتاريا التي شيّدها ماركس             
ففي عام  . يأتِ هذا التأكيد من فراغ إذ كان لينين نفسه قد عانى من طيف واسع من التحريفيين               

و الماركسية في روسيا، لإصـراره علـى إحتفـاظ           إصطدم بالمناشفة وببليخانوف، أب    1902
 إصطدم بتروتسكي المـدافع بقـوة      1917 وحتى   1912الماركسية بروحها الثورية، وفي عام      

 إبريل إلى نوفمبر إصـطدم بكتلـة        1917عن المناشفة وكان قد إنشق عن الحزب، وفي عام          
رونـسكي وكتلتـه    عاد ليـصطدم بت 1921كامينيف ـ زينوفييف الرافضة للثورة، وفي عام  

وأخيراً هدد بالإسـتقالة    . وبناء الإشتراكية في بلد واحد    ) الثورة الدائمة (الفوضوية حول مفهوم    
  بعد أن تحقق مـن أن غالبيـة أعـضاء اللجنـة              1922من الأمانة العامة للحزب في العام       

هـذه   محذراً أن مثل   البرافداوكتب في   . المركزية منضوون في تكتلات حول أفكار متعارضة      
التكتلات من شأنها أن تدمر الحزب وتهدم الثورة، الثورة التي لـم تـستطع جيـوش الـدول                  

  .الإمبريالية والدول الرجعية مجتمعة أن تنال منها
بعد أن جربت الإمبريالية كل أسلحتها لوأد الثورة وتأكد إفلاسها لم يبقَ لها مـن فرصـة                 

خلال تشجيع شخـصيات قياديـة فـي        لتحقيق أغراضها سوى تخريب الثورة من الداخل من         
الحزب على الإنحراف عن السياسة العامة للحزب ثم تلميعها مـن أجـل تعميـق إنحرافهـا                 

 وعندما تم طرده مـن      1921 المغرم بحب الظهور عام      بتروتسكيبدأت مؤامرتها   . وتكريسه
 ـ              1928الحزب عام    ورة  بعد أن لم يعد إنحرافه محتملاً جعل منه الإعلام الغربـي بطـل الث

والنضال والمرجع الماركسي الثقة ـ وهو ما صـدقه تروتـسكي ومـا زال التروتـسكيون      
 ثم مع   1936 عام   وكامينيف  زينوفييف  ثم مع  1932عام  بوخارين  وتكرر ذلك مع    . يصدقونه

لكل واحد من هؤلاء المنحرفين كان الإعـلام الغربـي          . 1937 عام   توخاتشيفسكيالمارشال  
ظاهرة الإنحراف والتكتل بين أعضاء قيـادة الحـزب         . طل عصره يطبل ويزمر جاعلاً منه ب    

، كما كـان إسـم   حزب العمال الإشتراكي الديموقراطيكانت عاهة خَلقية في الحزب حيث أن     
،  تشكّل قبل بداية القرن العشرين حين لـم يكـن الـصراع              1912الحزب الشيوعي قبل عام     
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ن المبادرون الأوائـل لتـشكيل الحـزب        الطبقي بشكله الرأسمالي قد وصل مرحلة متقدمة فكا       
مجموعات من المثقفين ليس بينهم من برز من بين صفوف الطبقة العاملة مدافعاً عن حقوقهـا               

كان ستالين الذي خاض النضال الطبقي مع عمال تبليسي وباكو أول من تنبه إلى              . المهضومة
 ـ ينتقد التكوين الهجين  ـ وكان باكورة أعماله النظرية1901هذه العاهة وأصدر كراساً عام 

للحزب ويطالبه بالتوجه بدعايته وأفكاره إلى البروليتاريا طالما أن الماركسية هي في النهايـة              
المثقفون وهم أهم شرائح الطبقة الوسطى لا بـدّ وأن يحملـوا            . نظرية الطبقة العاملة حصراً   

الحـزب مـن هـذه      ، فلا عجب إذاً أن يعاني       (Schismatic)خصائصها وخاصة الإنقسامية    
  .العاهة الخلقية

بفضل قوة الحزب وإصرار قيادته على التمسك بثبات بالقواعد اللينينية نهجاً راسخاً فـي              
النظرية والتطبيق كان مصير المنحرفين على إختلاف أشكالهم الإنزواء في عتمة التاريخ قبل             

ات الساطعة التي وجههـا     أن يتمكنوا من إلحاق الأذى الكبير بالثورة الإشتراكية رغم الإضاء         
إستمر هذا حتى صعود خروتشوف إلى      . نحوهم الإعلام الغربي الإمبريالي بكل قوته المعروفة      

، فالمنحرف آنذاك هو قائد الحزب والدولة وليس أي عضوٍ آخـر فـي              1954سدة القيادة عام    
و ما جرى حيث    بل العكس تماماً ه   . القيادة وبذلك لم يعد الحزب قادراً على تطهير نفسه بنفسه         

تمكن خروتشوف بمساعدة مباشرة من مارشالات وجنرالات الجيش من إستبدال جميـع قـادة          
الحزب اللينينيين بأعوان له من الإنتهازيين والمتكسبين من أمثال جوكوف وعلى شاكلة يلتسن             
وغورباتشوف وشيفرنادزة وعلييف الذين إستنكروا الشيوعية دون مستوجبات والذين ما زالوا           

التطبيل والتزمير الذي حظي به خروتشوف من قبل الإعلام الغربي الإمبريالي لم            . في الحكم 
  !يحظَ بمثله سوى غورباتشوف الذي إنهارت الإشتراكية على يديه وبذلك إستحق جائزة نوبل

  التحريفية الحديثة سارت في ثلاثة محاور رئيسية هي ـ
وبغيـر زمانهـا حيـث أن روسـيا         القول بأن ثورة أكتوبر قد جاءت بغير مكانها          .1

القيصرية كانت أكثر الدول الكبرى تخلفاً كما أن قوى الرأسمالية العالمية كانت ما تزال فـي                
وبناء على هذا وصف التحريفيـون   . أوج قوتها في مواجهة قوى البروليتاريا الضعيفة المفككة       

وال بليخانوف وزعمـاء    الإنهزاميون على هذا المحور، وصفوا لينين بالمغامر مستشهدين بأق        
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وإنتهي هؤلاء إلى القـول بـأن       . الأممية الثانية، وبعجز الثورة عن التمدد خارج حدود روسيا        
 .إنهيار الثورة كان أمراً محتوماً

يدّعي التحريفيون على هذا المحور بأن غياب الديموقراطية من حياة الدولة والحزب             .2
معظم هؤلاء يتهم ستالين بالجنوح إلى التـسلط        . هو ما أوصل الثورة الإشتراكية إلى الإنهيار      

ويستدلون على ذلك بتقديم    . في الحكم وتحويل الديموقراطية الإشتراكية إلى الدكتاتورية الفردية       
والبعض مـن هـؤلاء التحـريفيين       . الكثيرين من قادة الحزب والدولة إلى المحاكم وإعدامهم       

 .ياً وغليظاً مع المنحرفين وأعداء الثورةيرجعون أصل الدكتاتورية إلى لينين الذي كان قاس

التحريفيون المتحذلقون من الذين امتهنوا صناعة الكلام في السياسة يشيرون بإصبع            .3
الإتهام إلى ماركس ليتهموه بالطوباوية وبالرغبوية أي بإسقاط رغائبه على علم السياسة وعلم             

وله بدكتاتورية البروليتاريـا    الإجتماع وهو ما يجعل من إستنتاجاته غير ذات موضوع مثل ق          
التي يتفق على تحريمها سائر التحريفيين، ومثلها مفهوم الدولة لدى ماركس وأحياناً يـضيفون              

وبالتالي لا يرى هؤلاء التحريفيون غضاضة في القول أن مـاركس           . مفهوم الصراع الطبقي  
ناعي، مجتمـع   كان صحيحاً في عصره، عصر الثورة الصناعية، أما فيما بعد المجتمع الـص            

  .الإقتصاد المعرفي والتقنيات الرفيعة فليس من حاجة له
  

تركّز كل محور فـي     .  هنا أن مجموع التحريفيين توزعوا في ثلاثة محاور متباينة         يلاحظ
نقد واحد من مؤسسي وبناة الإشتراكية، الإشتراكية الوحيدة التي عرفتها البـشرية، مـاركس              

لكننـا  . وزيع يثير الشبهة بصحة تحريفات هؤلاء المنحرفين      لعل مثل هذا الت   . ولينين وستالين 
ونحن ننتصر للعقل والمنطق دائماً يتوجب علينا أن نمتنع عن الإكتفاء بالإشتباه لنتوجه مباشرة              
إلى مناقشة تحريفاتهم ودحضها جملة وتفصيلا خاصة وأنها تعرض مسيرة الإنسانية لأفـدح             

ز إشتباهنا ويبرره حيث أنهم جميعاً تحـدروا إلـى          الأخطار على الرغم من أن هناك ما يعز       
ورثوا الفردانية من أصولهم    . فضاء الطبقة العاملة من الطبقة الوسطى المعيّنة بإنتاجها الفردي        

  .فأنتجوا وكتبوا منحرفين لتحقيق ذواتهم
     عـمان ـ الأردن                  فـؤاد النمـري             
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  ةـلهوـة المجـالماركسي        
  

كتب مؤخرا أحد أنصار الماركسية في إحدى الصحف المحلية يشرح بعضا           
من خواطره الفلسفية التي ذكرتني بتقريري خروتشوف فـي مـؤتمري الحـزب             

 1961 و   1959الشيوعي السوفياتي الحادي والعشرين والثاني والعشرين لعـامي         
ضاها رغم ما فيهمـا     على التوالي اللذين لم يبتذلا الماركسية فقط بل حرفاها وعار         

من وعود خادعة بالانتصار للماركسية ـ نعم الانتصار للماركسية وليس الاستدلال  
ط بل إنه لا يعلم منهـا  النصير الجديد للماركسية لا يجهل جوهر الماركسية فق     . بها  

، الذي شهد رفاقه وكذلك ابنه أنـه        حرفا أيضا، مثله مثل النصير القديم، خروتشوف      
  !!!ثرتها ولو صفحة واحدة طيلة حياتهلفات ماركس ولينين على كلم يقرأ من مؤ

تحدث هذا النصير الجديد عن الديالكتيك فرأى أو خطر له أن الأضداد خالدة             
خلود الحياة نفسها رغم أن فكرة الخلود بحد ذاتهـا فكـرة غريبـة عـن الفلـسفة                  

يء في الوجود حتـى     ل ش وم أساسا على مبدأ الولادة والفناء لك      ـالديالكتيكية التي تق  
فكرة خلود الأضداد وعدم تلاشيها أو فنائها تقتضي من المؤمن بهـا            . الوجود ذاته 

كما يعتقـد دعـاة     القبول بمبدأ نهاية التاريخ سواء كانت هذه النهاية نهاية رأسمالية           
 ـ       النظام الرأسمالي  خلـود  . دي الماركـسية  ، أم نهاية شيوعية كما يقول بعض عقائ

 التطور التي   النهاية سكون الحياة في جميع تجلياتها وتعطيل سنّة       الأضداد يعني في    
، يظـل   ظة واحـدة  صراع الأضداد الديالكتيكي لا ينقطع للح     . انفطر عليها الوجود  
 يزول النقيضان أو الضدان فـي ذات  ها حين ، الأزمة فالانفجار  يشتد ويتسارع ليدخل  

 ـ     .احدة وإلى الأبد    للحظة مرة و  ا ـديد أنـه لا يـستطيع أن        يقول هذا النصير الج
فهـو خالـد خلـود      ) العدل(هو حدود   ) الظلم(؛ ولأن   ) عدل(يتصور مجتمعا بلا    

ـ وبذات القياس يمكن القول ان الإنسان لا يمكن أن يكفَّ عن استغلال             ) !!  العدل(
ى إنهم يخجلون من التصريح     هـذا ما يقوله الرأسماليون بل حت     ..  !!أخيه الإنسان   
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الفاسد تصبح المجتمعات الطبقية خصيصة إنسانية      ) الديالكتيك(هذا  بموجب مثل   . به
 ـ       ات صراعــاً أبديــاً لا      ويصبح الصـراع الذي تنطـوي عليه هـذه المجتمع

  .نهايـة له
ى النقـائض تولـد     لقد رأ . )ديالكتيك( من مثل هكذا      ماركس بالطبع بريء  

علماء . لد ويموت ، حتى الوجود نفسه يو    ودوتموت وما من شيء خالد في هذا الوج       
الفيزياء الكونية يرون اليوم النجوم والمجرات التي تكبر مجرتنا بملايـين المـرات    
تولد وتموت فما بالك بالحضارات والمجتمعات وأساليب الإنتاج والطبقـات ومـا            

والفقر وغير ذلك مـن     يرافقها من ظواهر اجتماعية من مثل العدل والظلم والغنى          
ـ  إندثر مجتمـع العبوديـة    الأَولى بالموت والأَقرب إليه  بعإنها بالط!!  النقائض

ت معه طبقتا   ، واندثر المجتمع الإقطاعي واندثر    ندثرت معه طبقتا العبيد والأسياد    وا
ولسوف يندثر المجتمع الرأسمالي بالمثل وتندثر معـه طبقتـا          . الأقنان والإقطاعيين 

ذلك ومثل هـذا    ) يتصور( أن   النصير الجديد لا يستطيع   . روليتاريا والرأسماليين الب
. صير في دراسة ماركس وفي اسـتيعابه      م بالطبع عن تق   ـالقصور في التصوّر ناج   

ائـد الثـورة    ، ق  خروتـشوف  ، طالما أن النصير القديم    وليس لنا أن ندهش من ذلك     
  . قمة نجاحاتها الثورة بعد أن وصلت حتىعابه نفس القصور ،الاشتراكية العالمية

قسام المجتمعات إلى طبقات متناحرة إنما هـو الـرد          لقد وجد ماركس أن ان    
لذلك فسوف يكون من شأن تعظيم قوى       . ي على بؤس وسائل الإنتاج وأدواته     الإنسان

الإنتاج وتطوير أدوات الإنتاج إزالة كل انقسام طبقي مرة واحدة وإلى الأبد وكـل              
ستخدام الطاقة  وهذا أمر ميسور تماما منذ ا     . من قبل أخيه الإنسان   استغلال للإنسان   

إن توجيه كامـل    . المركزة في الإنتاج كالفحم والبترول والكهرباء ثم الطاقة النووية        
الطاقة البشرية في المجتمع نحو الإنتاج واستخدام كامل الموارد المتاحة نحو تطوير            
أدوات الإنتاج لا بدَ وأن يدفع بالرأسمالية إلى حتفها وأن تُدفن معها كل التناقضات               

معات الطبقية كالاستغلال والتحرر، كـالفقر والغنـى، كـالظلم          قة لكل المجت  المراف
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ألـخ ، حيـث أن      .. والنفاق والصراحة الكذب والصدق   , والاجتهاد، الكسل   والعدل
 . ه الحالات إيجابية كانت أم سلبيةالمجتمع اللاطبقي لا يتعرّف على كل هذ

من ابتذال الماركسية من    التحريفي المتأخر شأنه شأن التحريفي المتقدم يحذّر        
إنه لا يبتـذل الماركـسية      . م لا يلبث أن يقع في ما حذّر منه        قبل الجامدين عقائديا ث   

 " الماركسية هو العدالة الاجتماعيـة       هدف"   بل ويمسخها أيضا حين يزعم أن      فقط
 الإشتراكية هو إسعاد حيـاة النـاس وتحـسين أحـوالهم            هدف" ؤكد أيضا أن    ـوي

 يتلوى هناك ضيقا من الـروائح       تراه!!  كس المسكين في قبره     لماريا  .  "المعيشية  
المعـروف تمامـا لـدى      . هة التي يطلقها هـؤلاء التحريفيـون      البورجوازية الكري 

 أن الماركسية نظرية علميـة      ، وحتى لدى أعدائها   ،الماركسيين وأنصار الماركسية  
فلـئن  . خصوصلمجتمع الرأسمالي على وجه ال    تبحث في تطور المجتمعات ومنها ا     

كانت الماركسية نظرية علمية، بغض النظر عن مدى صحتها، فكيـف يمكـن أن              
 أما أن يكـون لهـا       (Conclusion)للنظرية استنتاج أو نتيجة     !  ؟يكون لها هدف  

نها أولى خصوصيات النظريـة العلميـة وهـي الموضـوعية           هدف فذلك ينزع ع   
 تقوم  (Teleological) ية ليحولها إلى مجرد عقيدة غائ     (Objectivity)المجردة  

الاشتراكية هو اسعاد   ) هدف(أما القول بأن    . (Subjectivity)على النوازع الذاتية    
فعامة العقائـديين ـ   .  عن جهل فاضح بحقيقة الاشتراكيةياة الناس فهو قول ينمّـح

والماركسيون الحقيقيون ليسوا من هؤلاء بحـال مـن الأحـوال ـ يعتقـدون أن      
اجتماعي مستقر يقوم على أسس ثابتة في المجتمـع شـأنه شـأن             الاشتراكية نظام   

مثل هذه العقيدة لا تستحق إلاّ الإزدراء لأنهـا         . لنظام الرأسمالي أو نظام الإقطاع    ا
التجسيد التام والكامل للجهل الفاضح والمضحك بالاشتراكية ولا تصمد أمـام أيـة             

ام رحلة تحول من النظ   فالاشتراكية كما صورها ماركس إنما هي م      . ة علمية محاكم
والتحول كما يعني حرفيا لا يتـسم بالاسـتقرار أو          . الرأسمالي إلى النظام الشيوعي   

متعارضـة  إنه مجموعة شروط قد تكون متباينة أو حتى         . الثبات بحال من الأحوال   
البروليتاريا ولـيس أي    ، والتي هي بالضرورة دكتاتورية      تأخذ بها السلطة الحاكمة   
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علاقات الإنتاج  . ق وأسهلها للإنتقال إلى الشيوعية    د أقصر الطر  ، لتمه سـلطة أخرى 
غير ثابتة في المجتمع الاشتراكي طالما أنه في طور إلغاء تقسيم العمل الاجتماعي             

أمـا الـداعون إلـى      .  ذلك يستحيل الإدعاء بالاشـتراكية     وإلغاء الطبقات وبخلاف  
الطبقات أو محوهـا كمـا      الاشتراكية بدون إلغاء تقسيم العمل الاجتماعي وتذويب        

  . فهم ليسوا أقل من مخادعين وكذبةبتعبير لينين
ها التحريفيون القدماء والجدد على حدٍ سواء       لعدالة الاجتماعية التي ينادي ب     ا
لية مـن   البورجوازيون إنما هي فكرة بورجوازية تافهة خا      " الاشتراكيون  " وكذلك  

مع العبودي لا تزيـد عـن أن        فالعدالة في المجت  . أي مضمون كما وصفها ماركس    
ك السيد لحياة   يوفر السيد لعبده شروطا تتيح له فرصة البقاء وعدم الفناء مقابل امتلا           

أما العدالة في المجتمع الرأسمالي فهي لا تزيد عـن أن يقبـل             . العبد بكل وجوهها  
الرأسمالي باستغلال العامل سواء في تشغيله أو في عدم طرده من العمل ثم في دفع               

  ما يزيف    !في هكذا شروط ؟   " عدالة  " فأية   .ور المنخفضة دائما لدى استحقاقها    جالأ
وهم ـو ال ـفكرة العدالة الاجتماعية ليأخذ بها عامة المثقفين وأنصاف الماركسيين ه         

هـذا  . "العدالة الاجتماعية   " يقوم على   ؤلاء بأن الاشتراكية نظام اشتراكي      ـلدى ه 
ش ، إذ أن مثل هذه الاشـتراكية الكراكوزيـة          مجرد تصور سخيف لا يستحق النقا     

تتحدث عن مجتمع يتشكل من ثلاث طبقات هي العمال والفلاحون والبورجوازيـة            
مجتمع تحكمه دولة لا تنتمي إليه ليتـسنى        . ضيعة من مهنيين وإداريين وحرفيين    الو

يان لح بل والمتعارضة في أح    لها أن تحكم بالعدل بين طبقاته الثلاث المتباينة المصا        
 الطبقـات   ؛ دولة تمتلك كل المؤسسات الاقتصادية الكبيرة وتوزع ريعها على         كثيرة

ويتجرأ هؤلاء الاشتراكيون على الادعاء بأن تـشكيل        !!  الثلاث بالعدل والقسطاس  
وهذا يعني بالضرورة أن    !! ديموقراطيةمثل هذه الدولة لا بدّ وأن يتم عبر انتخابات          

 ذات مصالح متباينة ومتعارضة عليهـا ألاّ تمثـل          السلطة المنتخبة من قبل طبقات    
حـافظ علـى حياديـة وعدالـة     الذين انتخبوها فلا تنحاز لهذه الطبقة أو تلك كيما ت  

ثم لو افترضنا أن مثل هذه الاشتراكية الكراكوزية قد تحققت بفعل سحر            !  مطلقتين
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دل الطبقـات   تبـا ساحر فبأي قانون للقيمة ستأخذ دولة هذه الاشتراكية ليتم بموجبه           
، أو بعبارة أخرى ما هي الآلية التي من شأنها أن تحــدد قـيم               الثلاث لمنتوجاتها 

 خدمة/ساعة) ع= (كغم حبوب   ) ص= (ل  مع/ساعة) س.. ( المعادلة التالية    أطراف
ابتدعت البورجـوازية الوضيعة هذه    )!! أالله(، المعادلة التي لن ترضي أحداً سوى        

هدف واحدٍ أوحد ألا وهـو تـضليل العمـال وتحويـل            ل" الاشتراكية  " الصورة لِ   
، اشتراكية ماركس التـي     ظارهم عن صورة الاشتراكية الحقُة، الاشتراكية العلمية      أن

إنها فترة تحّول وتحويل    . إلغاء تقسيم العمل ومحو الطبقات    لا تعرف إلاّ من خلال      
 .م لأكثر من جيل واحد أو نحو ذلك حتى في المجتمعات الناميةلا تدو

 لم تذق الإنسانية عبر تاريخها الطويل مرارة سخرية كتلك المرارة التـي              
ن من فوقه للعالم كله     ـة منبراً عالمياً ليعل   ـد أحد الأغبياء الجهل   ـذاقتها عندما صع  

، وهو الفلاح الأوكراني الـذي      روتشوفصعد خ !!   الماركسية   "تطوير  " تعهده بِ   
، فات ماركس ولينين كما سبق وأكدنا      من مؤل  لم يقرأ طيلة حياته ولو صفحة واحدة        

صعد منبر المؤتمر الإستثنائي للحزب الشيوعي السوفياتي الحادي والعشرين عـام           
 تيسّر له .  الماركسية "يطوّر" الفلاحين  بأن    سمة  خجل  الحياء و ال وتعهد بدون    1959

 أن يطـرد   وجوكـوف وعـسكره  مر مع بريجينيـف  ذلك فقط بعد أن استطاع بالتآ     
 والذين شكلوا أكثر من     1958 و   1957لاشفة من المكتب السياسي للحزب عامي       الب

 مثـل   1917نصف عدد أعضائه ومنهم من ساهم في قيادة ثـورة أكتـوبر عـام               
 أصـبح   مولوتوف وفورشيلوف وكاغانوفتش حين لم يكن خروتـشوف بعـد قـد           

تـشوفي  الخرو"  التطوير" ا أن نسـتنتج هـنا أن        لن. شـيوعيا أو انتسب للحزب   
الموعود لن يكون أكثر من تحريف للماركسية وتشويه ناجم عن سـوء فهـم فـي                
أفضل الحالات وهو في جميعها ثورة مضادة تقوم بها الطبقة الوسطى ومنها علـى              

ي قيادة الحـزب    وجه الخصوص الإداريون والمهنيون والسياسيون الذين احتشدوا ف       
ن رائـدا طليعيـاً     لـى أنـه كـا     لقد برهن خروتشوف بقوة ع    . الشيوعي السوفياتي 

 تدافع سائر أصناف التحريفيين وراء خروتشوف منذ أن أعلـن عـن              .للتحريفيين
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وتزايـدت  . مماثلاً للماركـسية  " تطويراً  " م  تعهده ذاك المشؤوم آخذين على عاتقه     
د السوفياتي  أعداد هؤلاء الكتبة بعد أن انهارت البنى الاقتصادية والإدارية في الإتحا          

ماركـسية علـى    لا يمكن أن يكون هؤلاء الكتبة قد فهموا ال        . وبا الشرقية ودول أور 
فالماركسية هي بصورة رئيسية نظرية اجتماعية تتحدث       !!  حقيقتها حتى يطوروها  

عن ميكانزمات التطور الاجتماعي وبناء عليه يستحيل على اولئك الذين يعارضون           
يهم الأهليـة لفهـم   ن تكون لدأو يقاومون تطور المجتمع عند هذا المستوى أو ذاك أ  

رد في سـفر    هم تماما كرجال الدين الذين يؤمنون بالخلق كما و        . واستيعاب ماركس 
؛ لا يمكن لهؤلاء أن يفهموا نظرية التطور وأصـل الأنـواع            الخلق في العهد القديم   

يقاوم خروتشوف بالطبع ومعه جيش التحريفيين الذي يقوده إلغـاء تقـسيم            . ونلدار
لطبقات اللذين رآهما ماركس صيرورة حتمية لسائر المجتمعات فـلا          العمل ومحو ا  

 بدّ إذاً أن يكون ماركس على خطأ ويحتاج إلى تصحيح أو أن تكون أفكاره قد جرى               
   !!عليها التقادم وتحتاج إلى تطوير
. "الديالكتيكية والمادية التاريخية  المادية   "ليل الأخير ـ الماركسية هي في التح   

هي الفلسفة الجدلية التي تعكس تماما القانون العام للحركة         "  ديالكتيكية  المادية ال " و  
في الطبيعة هذا القانون الذي لا يحكم الحركة في الطبيعة فقط بل والحركـة فـي                

ية المجتمعات الإنسانية حيث تتشكل وفقا لمنطوقه سائر البنى الاقتصادية والـسياس          
"  المجتمعات الإنـسانية هـي بالـضبط         الحركة في . والاجتماعية والثقافية وغيرها  

الفلـسفة  . ا علميا للبحث في تطور المجتمعـات      التي غدت منهج  " المادية التاريخية   
هما الجناحان اللذان حلّـق بهمـا       ) المادية التاريخية (والمنهج  ) المادية الديالكتيكية (

ل ماركس في فضاء البحث في تطور المجتمعات الإنسانية بمختلف أشكالها ومراح          
ر برهان على قـوة     تطورها فكان بحثه الشامل وتحليله الدقيق للنظام الرأسمالي خي        

  . جناحي الماركسية
نفر من التحريفيين المتخلفين يدّعون أن الماركـسية جـاءت لتعبـر عـن           

ية أو مجتمعات ما قبل     المجتمعات الرأسمالية المتقدمة وليس عن المجتمعات الزراع      
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لـم ينـشغل    . الماركـسية ( !! ) ء يدعون إلى تعريب     العرب من هؤلا  . الرأسمالية
ماركس بقضايا البلدان المتخلفة بالطبع وذلك ليس لأنه لم يعش قط في هذه البلـدان               
فقط بل لأنه أيضا رأى أن جميع البلدان المتخلفة هي بلدان تابعة يستحيل حـل أي                

ن الرأسـمالية   فـي البلـدا  قضية من قضاياها المتعددة دون القيام بثورة اشـتراكية    
 لقد ركز كل اهتمامه في دراسة التناقضات القائمة         .المتقدمة، في المراكز المتروبول   

في النظام الرأسمالي عاملاً بنفس الوقت على تسعير الصراع بـين جميـع هـذه               
اللانظام (التناقضات وصولاً إلى الثورة وتبديل النظام الرأسمالي بالنظام الاشتراكي        

 تطـور البلـدان   الذي سوف يتبعه بالضرورة تمهيد الطريق أمام      الأمر   )في الحقيقة 
لقد رأينا ذلك يتحقق بأم أعيننا حين اشتعلت ثورة التحرر الوطني           . المتخلفة والتابعة 

في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بعد أن مال ميزان القوى الدولية لصالح الثـورة              
سوفياتي الباهر في سحق قوى الرأسمالية      الاشتراكية العالمية نتيجة لنجاح الاتحاد ال     

وهكذا فإنه يترتب على ماركسيي البلدان   . نازية في الحرب العالمية الثانية    الفاشية وال 
ات ينجحوا في قراءة أزم   سيين حقيقيين ل  النامية ومنها البلدان العربية أن يكونوا مارك      

  .لكفيل بحلها بعدئذٍ رسم الطريق ايتسنى لهمبلدانهم قراءة ماركسية صحيحة و
  ما من أحدٍ جيَّشه خروتشوف لتحريـف الماركـسية إلاّ وبـدأ بممارسـة              

" دكتاتوريـة البروليتاريـا     " التحـريف بتوجيه أقوى الهجـمات الشرسـة علـى        
التي ) البورجوازية(ان بخلاف الديموقراطية    ـالإنس" قوقـح"ي  ـوى أنها تلغ  ـبدع

 ـ ـتل بين صفوف التحريف   رى تقا ـق أخ ـوثمة فيال . ترسيها وتشرّعها  ب ـيين تطال
 " يـدركون أن أول   لعـل أولئـك وهـؤلاء لا       . الاششتراكية" أنسـنة  " بِما تسميه   

"  حق   " ـوه) الأبدية  ( يتها  ـاء شرع ـبون بإرس ـتي يطال ـانية ال ـالإنس" الحقوق
وأولئك التحريفيون يعفون أنفسهم من الإجـابة علـى        " الإنسانيون   " هؤلاء. التملك

أت المسيرة الإنسـانية بإرســاء       هل بد   ...وهما  ؤآلين هامين في هذا الصدد      سـ
ي ، تـزول إنـسانية الإنـسان       التملك هو حـق أبـد    "  حق  "  وهل   التملّك ؟ " حق"

لين سوف تكـون معالجـة كافـة دعـاوى          بزواله؟  على ضوء إجابة هذين السؤا      
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لئن كـان حـق   .  تراضاتالجة سهلة لا تحتمل أية إع  مع!) الإنسانيين(التحريفيين و 
قدة لإنسانيتها بناء   التملك ميزة إنسانية فهل البروليتاريا التي لا تملك إلاّ قوة عملها فا           

كثـر الطبقـات    ؟  الحقيقة الماثلة أمام الجميع تقول أن البروليتاريا هـي أ           على ذلك 
ولا ع   المجـتم  تخلق كامل الثروة التي هي سبب حياة       يكفي أنها . الاجتماعية إنسانيةً 

" حق" سـوف تنتهك      ثم هل سـلطة البروليتاريا هي التي     . تأخذ منها إلاّ أقل القليل    
" الحق  " ؟  السلطة البورجوازية الرأسمالية هي التي انتهكت عين هذا           التملك وتلغيه 

لقد صـادرت   . ته من كافة طبقات المجتمع الأخرى     بأكثر الصور فضاضة وانتزع   
من خلال الربا المصرفي كما دمـرت بكـل         واستولت على كل أراضي الفلاحين      

لتحولهم من منتجـين    العسف والطغيان جميع أدوات الإنتاج التي امتلكها الحرفيون         
 الذي تبديه دكتاتورية البروليتاريا لا يكون إلاّ        تعسفال.  بروليتاريا إلى مجرد عمال  

لئن تخلى  . ةنتهاكها للديموقراطية الاجتماعي  ردّاً على تعسف البورجوازية المتمثل با     
البورجوازي عما يملك من أدوات إنتاج لصالح المجتمع خاصة وأنه لم يعد ميسوراً             

في النظـام الإشـتراكي   توفير عمل مأجور لتشغيلها بسبب إلغاء سوق العمل نهائيا         
، ولئن تخلّى نهائياً عن الروح البورجوازية التي تشرّبها         نسانحفاظا على كرامة الإ   

، فله بعدئذٍ أن يتمتع بكامـل       بينه وليس من عرق الآخرين    ن عرق ج  وأخذ يعتاش م  
لن تكون هناك أية حدود     . تكفله له دكتاتورية البروليتاريا   الحريات الإنسانية وهو ما     

للديموقراطية في ظل دكتاتورية البروليتاريا وليس كمـا هـو الحـال فـي ظـل                
وتُُُُُُبنى أصلاً على أرذل    الديموقراطية البورجوازية التي تنتج الرذيلة قبل الفضيلة بل         

أن حرية الإختيار   يتوهم الكثيرون ب  .  ه الإنسان الرذائل وهي استغلال الإنسان لأخي    
التي هي القاعدة العامة لكل الحريات متوفرة تمامـاً للجميـع فـي ظـل النظـام                 

لرأسمالية التي توصف   توا إلى قوانين السوق ا    ـهؤلاء الواهمون لم يلتف   . لرأسماليا
 نبثقة من قانون القيمـة الرأسـمالي      جميع هذه القوانين هي قوانين م     . لحرةزورا با 

ق بصيرته إلى هـذه      بعم ، شكسبير، تفت الشاعر الإنجليزي العظيم   لقد إل . ومكملة له 
 ـ              دى ـالحقيقة المأساوية منذ مطلع القرن السابع عشر وصـاح مـستنكرا فـي إح
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المأساة الإنسانية الأعظم فـي     . " الذهب يا قوّاد العالم البشري       أيها" ..ياته  ـسرحم
حياة البشرية هي أن كل شيء دون استثناء يباع ويشترى في السوق الرأسمالية بما              

. ةفي ذلك الأخلاق والشرف وسائر القيم الأخرى وصولاً إلى الديموقراطية والحري          
 ،فمرشح الرئاسة الأميركية عليه أن يشتري بمئات ملايين الدولارات فرصة للنجاح          

؛ ومرشح الكونجرس أو مجلس النواب عليه أن ينفق عـشرات            فقط فرصةال مجرد
 وحتى في الدول     .اق الحـقيقي إلى المقعد النيابي    ملايين الدولارات كيما يدخل السب    

 إذا أنفق عشرات    المتخلفة والفقيرة فإن المرشح لن يتاح له الفوز بالمقعد النيابي إلاّ          
لقطعي في الدول الرأسمالية وشبه الرأسـمالية       وهكذا فإن الثابت ا   . ألوف الدولارات 

هو أن مواطنيها لا ينتخبون لتغيير أو تطوير وسائل إنتاجهم وتحـسين مـداخيلهم              
س وسائل الإنتاج   ، بل لتكري  ما يفترض بحرية الإختيار أن تعمل     ومستوى معيشتهم ك  

يخ أن  لم يسبق لأي أمة في التـار      .  يس من احدٍ يشتري سمكاً في البحر      ، فل القائمة
غيّرت أو بدّلت نظامها الإداري والسياسي أو نظامهـا الاجتمـاعي عـن طريـق               
صندوق الإقتراع  وهو ما يكفي ليثبت تهافت إدعاءات البورجوازية حـول الحرية            

الأمة التي يعمل جميع أفرادهـا      .  اطية وزيف مبررات نظامها السياسي    والديموقر
 أو أمة عبيد مقيدين بقيـد        هي أمة أجراء   باستثناء طبقة طفيفة منها بالعمل المأجور     

 والذين أمضوا حياتهم يرسفون في قيود العبودية لا يمكن لهـم أن يكونـوا               الأجر،
 بل إنهم حتـى     ثناء اقتراعهم في معزل الاقتراع،    أحرارا وبلا أية قيود لدقائق قليلة أ      

 يومـا مـن   فالحرية لم تكن، حدة أن يكونوا أحرارا إطلاقاً ولو للحظة وايعرفونلا  
  .إنها ديموقراطية المالكين حصراً .تهمنسيج تربي
 ـ ـام الاش ـبّ النظ ـر س ون الصغا ـيستطيب البورجوازي   ه ـتراكي بوصف

 لكن نفس هؤلاء البورجوازيين الصغار يستطيبون أيضا اسـتعمال          " الشمولية  " بِ  
التنميـة  " و  " التنمية الشاملة   " تعابير محببة إليهم في أدبهم السياسي الحديث مثل           

جميع هـذه المحـسنات فـي الأدب الـسياسي          . "التنمية البشرية   " و  " مستدامة  ال
 رغم أنها على الـصعيد    " الشمولية   " ي تقصر كثيرا عن المعنى التام لِ      البورجواز
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 ـ     ـع. التطبيقي تصير إلى ذات الشمولية     تعمل ـنين يـس  ـن خبـث ومكـر مبط
 ـ"  مولي  ـالنظام الش "  أو   "ة  ـالشمولي" غار تعبير   وازيون الص ـالبورج ة ـللدلال

التي لا  )Closed Circle( ه الطغمة الحاكمةـامل الذي تمارسـلى القمع الشـع
مثل هـذه الـصورة     . عب وحرياته العامة بمختلف وجوهها    تمثل إلاّ نفسها ضد الش    

السيئة لا تنطبق إلاّ على بعض الدول الصنيعة للإمبريالية أو الـدول البطريركيـة              
أما الدولة الاشتراكية التـي هـي     . مدعومة دائما من قبل الإمبريالية    وقراطية ال الأوت

دكتاتورية البروليتاريا فإنها على العكس تماما من ذلك حيث أنها تستمد سلطتها من             
قـرارات مجلـس العمـال      . )الـسوفييتات   ( تي تدعى بالروسية    مجالس العمال ال  

الدولة المركزية أن تنفذها أللهـم إلاّ إذا        المحلي هي بمثابة قوانين على      ) السوفييت(
رات لا  ثبت من خلال مناقشات عامة معمقة يشترك فيها كل الشعب أن هذه القـرا             

  .تساعد في التنمية الشاملة
سبّة وقدحاً وليس إطـراءً ومـدحاً ؟  سـلطة           " الشمولية  "  ثم لماذا تكون    

ل الرأسمالية حيث يعـرض     البروليتاريا لا يمكنها أن تسمح بالإبقاء على سوق العم        
، لا يمكنها ذلك ليس فقط لأن       ار كما لو أنهم مجرد سلعة للشراء      العمال أنفسهم للإيج  

وعليـه  .  أيضاً تعيق التنمية بدرجة خطيرة     هذه السوق غير إنسانية إطلاقاً بل لأنها      
القـادرين  فإن المسؤولية الأولى لسلطة البروليتاريا هي تشغيل جميع العمال وجميع           

، بخلاف السلطة البورجوازية الرأسمالية التي من دعائمهـا         العمل دون استثناء   على
الأولية تزويد سوق العمل بأعداد من العاطلين عن العمل تفوق سـعتها باسـتمرار              
وذلك من أجل تمكين الرأسماليين وأصحاب الأعمال من الـسيطرة الدائمـة علـى              

، إذ أن في هذا     لقيمة الحقيقية للأجر  عدل العام ل  مستوى الأجور والاحتفاظ به دون الم     
تشغيل جميع الناس يقتـضي مـن       .  كمن روح النظام الرأسمالي وحياته    تحـديداً ت 

 وتطبيب جميع   ، مهما تكن طبيعة هذه السلطة، تعليم جميع الناس        ورةالسلطة بالضر 
وهكـذا تقـوم    . هم  ثم توفير المساكن لهم جميعاً      الناس والعناية الصحية المستمرة ب    

؛ معاني خاصية إيجابية وليست سلبية    التي هي هنا وبكل هذه ال     " الشمولية  " صية  خا
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أي أنها يجب أن تكون إطراءً ومدحاً وليست سـبّةً وقـدحاً مثلمـا حـرّف كتبـة                  
بمعنى التدخل في كـل     " الشمولية  " أما  . جوازية الوضيعة الكلمَ عن مواضعه    البور

 من  النظام الرأسمالي ليست أقل شمولاً    صغيرة وكبيرة من حياة الإنسان فإن شمولية        
ية الحميـدة   شمولية النظام الاشتراكي لكنها سلبية ومؤذية بخلاف شمولية الاشتراك        

فالمرء يعمل ولا يعمل ، يتعلم ولا يتعلم ، يتعافى ويمرض ، يجد المأوى              . والخيّرة
ميع هذه  ج. فق ما يقرره له النظام الرأسمالي     ولا يجده وفق ما في جيبه من نقود وو        

 الأحوال فـي الـشمولية      الحالات السلبية في هذه الثنائيات ليست موجودة بحال من        
حتى حرية القول التي يتفاخر بها كتبة البورجوازية الوضيعة فإنها تتم           . الاشتراكية

فقط في ظل النظام الرأسمالي حين لا يجد القائل من يسمعه فيقول ما يقول في فراغ        
  .ميع وسائل الإعلاملك الرأسمالي جحيث يمت
طأ كبير حـين    ـلى خ ـ من أعداء الماركسية يتقوّل بأن ماركس كان ع        نفر 
هـو قـول فـج      مثل هذا القول    . المعامل الوحيد لتطور التاريخ    " الاقتصاد" اعتبر  

فالإنسان لم يبدأ بكتابة تاريخه إلاّ بعد أن تأهّـل لإنتـاج          . وتسطيح بائس للماركسية  
بل ذلك التأهيل الذي استغرق ملايين السنين لم يكن الإنـسان           ق. عادة إنتاج حياته  وإ

. ، ولا تاريخ له    كما بتعبير علماء الأنثروبولوجيا    ،"حيوان شبيه بالإنسان    " أكثر من   
 وبغيـر   القدرات لدخول العملية الإنتاجية   صراع البقاء هو ما أهّل الإنسان لاكتساب        

وليس من شك، كمـا يقـرر       . رضسان ليبقى على وجه الأ    ذلك التأهيل ما كان الإن    
نسان لم تنجح في التأهيـل      ، في أن أجناساً أخرى من الحيوانات الشبيهة بالإ        العلماء

خلاصة هذه الحقائق التاريخية التي لم تعد موضع شك هي أن شـروط             . فانقرضت
اً بـكلمة  يالإنـتاج بمختلف أشـكالها ومنطلقاتها والتي يمكن التعـبير عنها اعتباط        

 هي ليست فقط المعامل الأول للتاريخ بل إنها التـاريخ            )Economyصاد    الاقت( 
 الإنـساني   ،نفسه؛ بل يمكن تجاوز كل ذلك لاعتبارها الإنـسان ذاتـه بعنـصريه            

والحيواني ـ الإنساني من حيث أن العملية الإنتاجية هـي بدايـة تحقـق إنـسانية      
  الوعاء الخاص جداً الذي  ، وهي أيضاً  تراقه عن رفاقه في مملكة الحيوان     الإنسان واف 
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دة ، والعنصر الحيواني من حيث أن الإنتاج هو قاع        لا يتشكل الوعي إلاّ في تجاويفه     
 يرتبط المفهوم الماركسي لِ     "الاقتصاد  " بهذا الفهم لِ    . بقاء الإنسان الفيزيائي وسببه   

كتبة البورجوازية الوضيعة يـشوهون عـن عمـد المفهـوم           . "الصراع الطبقي   " 
سي للصراع الطبقي فيصورونه قتالا ضاريا لا ينقطع بالأسلحة الحيـة بـين        المارك

أيـن العقـد   ..  " ين ، ويـصيحون مـستنكر  الطبقات يقتّل بعضها البعض الآخـر     
مفهوم الصراع الطبقي عند ماركس هو      ! " .  أين السلم الاجتماعي     و!  الاجتماعي  

 الحقيقية بـين     الحرب أشمل وأعمق من مثل هذا الفهم السطحي على الرغم من أن          
فالطبقات تتشكل في المجتمع تبعاً لتقسيم العمـل الاجتمـاعي          . الطبقات واردة فيه  

، أي  اصة بالإنتاج ونموذج إنتاج معـيّن     بصورة رئيسية وما يتبع ذلك من أدوات خ       
جميع هذه الطبقات تتبارى في تحسين إنتاجها       .  بها اًأن لكل طبقة نموذج إنتاج خاص     

الجهد الأعظم في هذا التباري     . ردود أكبر يعمل على تحسين معاشها     ليعود عليها بم  
من هنا تمامـا تبـدأ عمليـة        . ت الإنتاج الخاصة بالطبقة   ينصب على تحسين أدوا   

طبقي لا ينقطع يشمل جميـع      التطور والعملية الثورية وينعكس كل هذا في صراع         
 يصوره  ليس للموت كما  بهذا المعنى يكون الصراع الطبقي مولّداً للحياة و       . الطبقات

  .كتبة البورجوازية الوضيعة
وثمة نفر آخر أكثر خبثاً وأشد مكراً يدعي أن العلاقة الجدلية بين الواقـع أو           

لجدلية البنية التحتية من جهة والفكر أو البنية الفوقية من جهة أخرى ليست بالعلاقة ا             
ع معين لا يلبث أن     فالفكر الذي انطلق يتشكل من واق     . المحكمة التي رسمها ماركس   

يستقل ويطور ذاته باستقلال تام عن الواقع ليأتي بأفكار أخرى جديدة تماماً وغريبة             
عن ذلك الواقع تستطيع في نهاية المطاف أن تشكل واقعاً جديداً لم يكن يتوقعه أحد               
، واقعا منبتاً عن الواقع السابق له ـ وهكذا يؤمن الإسلاميون أن باستطاعتهم إعادة  

مثل هذه الخلخلـة فـي      . ان سائداً إبّان الخلافة الراشدة     النظام الإسلامي الذي ك    بناء
، لا تنتهـي إلاّ      البنية التحتية والبنية الفوقيـة     ، بين  الواقع والفكر  العلاقة الجدلية بين  

بالإيمان بأن العقل كمولد للفكر موجود أصلاً خارج الدائرة الإنسانية وأن الإنـسان             
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العقـل مـن خـارج دائرتـه        ب  وهِه بسبب العقل فقط كان قد       سانيتالذي اكتسب إن  
جميع الذين يؤمنون أن العقل يمكنه الإنفصال عن الواقع ولو للحظات أو            . الفيزيائية

لمسافة مهما كانت ضئيلة هم إما متدينون آمنوا أن الإنسان كان قـد خلـق علـى                 
عقل الـذي بـه ميّـزوا       ، وإما مثقفون قدّسوا ال     االله ومثاله فوُهب عقلاً كاملاً     صورة
مثل هذا النمط من التفكير ليس إلاّ انسياقاً        . م باعتبار أنهم وحدهم أهل الحكمة     أنفسه

بقيـة أبديـة فـي المجتمعـات        وراء غرور كاذب في الإنسان أو لإيمان مطلق بط        
  .البشرية

فلو كان الأمر   . قد وُهب للإنسان من خارج الإنسان     لا يمكن أن يكون العقل      
الهبة كاملة تامة فكان الإنسان الأول ليس أقل عقلاً وفكراً من إنـسان             كذلك لكانت   

 التاريخ إلى الخلـف     وحواء وأبناؤهما بناء الكومبيوتر، ولسار    اليوم ولاستطاع آدم    
خل الإنسان بالطبع ولـيس  لقد نما العقل من دا. ام كما نشاهد ـوليس إلى الأم  عندئذٍ  

يا يؤكدون أن فصائل كثيرة من الحيوانات       علماء الطبيعة والأنثروبولوج  . من خارجه 
دون أن تمتلك أدنـى     الشبيهة بالإنسان كانت قد عاشت ملايين السنين على الأرض          

 ولما أخذ خطر الفناء يتهدد هذه الحيوانات نجحـت بعـض هـذه              قدر من الوعي،  
الفصائل في اتقاء الخطر من خلال قدرة عقدتها العصبية في الدماغ على اكتـساب              

أداتين للحمايـة أولاً    هارات الأولية البسيطة في استعمال الحجر والعصا ك       بعض الم 
، نمـا   ل من داخل الإنسان وليس مـن خارجـه        لقد نما العق  .  ثانياً ثم لتوفير الغذاء  

وتطور لأداء وظيفة جوهرية تتمثل في الحفاظ على النوع الذي يقتضي من جملـة              
ليس بمقدور العقـل البـشري أن       . سيادة على جميع الكائنات المحيطة    ما يقتضي ال  

المتـدينون بمختلـف    . وحتـى لـو أراد    يتخلى ولو للحظة واحدة عن هذه الوظيفة        
ون عقولهم بغير هذه الوظيفة، وظيفة الحفـاظ        ـطوائفهم يظنون أنفسهم أنهم يوظف    

إنما ؛ لكنهم لا يعلمون أنهم      ط لا تمت بصلة إلى العالم القائم      ، ووفق شرو  على النوع 
. من أجلهـا  العقل  جد   دائرة الوظيفة التي وُ    فعلون دون أن يخرجوا عن    يفعلون ما ي  
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ذي يؤطر غريزة الحفاظ على النـوع       ل هي ذات الإطار ا    خرة غاية المؤمن  فالدار الآ 
  .حتى لدرجة الخلود

ب بأنه لا يعرف منها إلاٌ       سأل أحدهم ماركس عما يعرفه من الشيوعية فأجا       
ا يعرفه العمال والمثقفون والمتمركـسون مـن        ولنا أن نتساءل بالتوازي عم    . القليل

لعلنا نستطيع أن نؤكد هنا بأنهم لا يعرفون منها إلا ما هـو أقـل مـن                 . الماركسية
 ولا غرو فـي ذلـك فالحيـاة ذاتهـا معقـدة             ما زالت الماركسية مجهولة   . قليلال

 ، وهذا صحيح  عضهم بأنها نظرية الطبقة العاملة    يصفها ب . والماركسية نظرية الحياة  
حيث أن الطبقة العاملة هي صاحبة الأمر في إنجاز الثورة الاشتراكية التي تنبـأت              
بها الماركسية والتي من شأنها أن تحرر الطبقة العاملة من جميع أنواع الاسـتغلال              

 ، ورغم عظمتـه والفعـل     لكن هذا الوصف  . ذي عانت منه في النظام الرأسمالي     ال
 أنه مع ذلك يقصر عن الإشـارة إلـى فعـل            ، إلاّ التاريخي الأعظم الذي يشير إليه    

فتاريخ الإنسان كان قد بدأ مع اسـتخدام        .  لا مثيل له قط في تاريخ الإنسان       تاريخي
الـذي  ، وهو الفعـل     التي هي من خارج جسمه وغريبة عنه      الإنسان للآلة أو الأداة     

، أو الأحـرى    ذي بدأ فيـه الإنـسان     ، فجر اليوم ال   معه بزغ فجر الوعي الإنساني    
هذا الإفتراق الـذي    .  يفترق عن سائر الحيوانات الأخرى     حيوان الشبيه بالإنسان ،   ال

ما زال في الإنسان الكثير     . نسنة الكاملة بدأت به الإنسانية رحلتها التاريخية نحو الأ      
من الغرائز الحيوانية التي تحدرت معه عبر تاريخه الطويـل المحكـوم بـالفقر،              

 ما زال الإنسان ينزف دمـاً ويـسفك دمـاء           ية،، بالبربرية وبوحشية الطبق   هلبالج
 ومـا زال    ، قومه الآخرين من أجل أن يمتلك لنفسه شيئاً ما يستغله ضد إخوته وبني           

 يـدفع بمـن     ، ما زال   ويستعبدهم ويحرمهم خبزهم اليومي    الإنسان يستغل من حوله   
عـن  ، يتخلى    ما زال الإنسان، كل إنسان     ى الجهالة وإلى الإيمان بالخرافة،    حوله إل 

ا زال في الإنسان شـيء مـن        ، م  وباختصار سانيته ويؤجر نفسه لمن يدفع أكثر؛     إن
كتب ماركس عن ضرورة الثورة الاشتراكية فأكد أنه لا يمكن الإنتقال إلى            . الحيوان

، ة لاستلام الطبقة العاملة للـسلطة     الاشتراكية بغير الثورة ليس لأن الثورة ضروري      
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 بها خلال   بقة العاملة من كل القذارة التي علقت      بل لأنها وحدها هي التي تطهر الط      
حرى أن تتكفل الثورة الاشتراكية بتطهير أرواح سائر بنـي          الأ .المجتمعات الطبقية 

تاريخ النـصف  البشر من كل القذارات والأدران التي علقت بها ولوثتها خلال كل ال           
الضيقة  سوف تحرر الرأسمالي نفسه دون شك من نظرته          إنساني النصف حيواني؛    

التي لا يرى بها إلاّ المال لتحوله إلى إنسان كامل يرى الحياة بكل وجوههـا مـن                 
سوف تحرر الفلاحين وسائر المهنيين مـن       . وله ويرى جميع الناس كرماء طيبين     ح

 مـن الخـوف ومـن       سوف تحرر الجميع  . ضيق الأفق ومن الضعة وقيود السوق     
 ـبالثورة الاشتراكية فقط    . الخرافة ومن الضعة   إذاُ . ستكمل الإنـسانية إنـسانيتها    ت

 ـ   ـالماركسية نظرية الإنسانية بأجمعها ولذلك سيكون تع       ف ليمها في المدارس بمختل
     .درجاتها كسباً عظيماً للبشرية ولكل الطبقات
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   ! ثقات الماركسية يراجعون أيضاً           
  

كـفّ عـن أن     جع كل يوم بل كل ساعة لئلا ي       الماركسي الحقيقي هو من يرا    
إلاّ أنه ثمة إشكال في هذه المراجعة وهو احتمال فقدان نجـم         . يكون ماركسياً حقيقياً  

الشمال الذي يهدي الى سواء السبيل فلا ينتهي المراجع الى الضياع في متاهة العقل              
 ـ       . لتجريدي ومنعرجاته التي لا تنتهي    ا ي هكـذا   ليس أسهل من أن يضلّ العلمـاء ف

ن ركب الكتلة الثورية فـي      فردهم ع ـمتاهة بحكم وظيفتهم العقلانية التي دائماً ما ت       
إنـهم يتوهون كلما غاب هذا الركب عن ناظريهم فكيف بــهم إذا مـا              . مجتمعهم

تشتتت هذه الكتلة الثورية بسبب هزيمة كبرى أمام الكتلـة الرجعيـة علـى أحـد                
  !اليوم كما حال العالم المنعطفات المفاجئة

والتغلـب   أهم ما يتوجب تعلمه من ماركس ولينين هو تجاوز هذا الإشـكال           
اكتسب كل من ماركس ولينين القدرة على تحديد موقع نجم الشمال          . عليه دائماً وأبداً  

حتى ولو اختفت السماء كلياً وراء سجف من السحب السوداء وذلـك مـن خـلال                
ثر في تتبـع رائحـة الجـسم         كلاب الأ  الإعتماد على حاسة الشمّ تماماً مثلما تفعل      

البروليتاريـا هـي نجـم      .. ا  ما أسهل أن يشتم الإنسان رائحة البروليتاري      . المفقود
تاريـا  ما كان ماركس ليكون ماركسياً حقيقياً لولا أن تحزّب بدايـةً للبرولي           . الشمال

رجـة  الشاب كارل المتقد ذكاءً وحيويةً والذي يحمل د . ونذر نفسه وحياته لتحريرها   
ي الفلسفة والتاريخ   ف انكب بكل طاقته على البحث        وفي الاقتصاد  دكتوراه في القانون  

رير البروليتاريا فتجمع لديه    ـوالاقتصاد والقانون عن كل ما يسند ويعزز قضية تح        
ة فـي   ـ الذاتية الـصارخ   ،نعم.  والغائية من كل ذلك نظرية علمية لا تلوثها الذاتية       

علمية موضوعية مطهرة   ليتاريا قادت لاكتشاف نظرية     ة وهي التحزب للبرو   ـالبداي



 21

كم التاريخ المسبق كان يصب في      ـك حيث أن ح   ـب في ذل  ـ، ولا عج  من كل ذاتية  
ل أولاً  ـوة العم ـ ق عميمتها الذي يتمظهر في     ـوذج إنتاج ـمصلحة البروليتاريا ونم  

( Labour Socialisation )ــ ــاً ـ وفــي الإنتــاج بالجمل  Mass )ة ثاني

Production )  رها ـ أن محصلة القوى التي طورها وادخوهيأو بعبارة أخرى
ل الحياة كانت ومـا     ـالإنسان عبر تاريخه الطويل في صراعه مع الطبيعة من أج         

( نا اكتسب   ـن ه ـم. و الشيوعية ـواه ألا وه  ـاه واحد دون س   ـع باتج ـزالت تدف 
ه وثيقة تاريخية  كل الأهمية التي جعلت من) Manifesto1948 ،يالبيان الشيوع

 والإعـلان الفرنـسي    "Magna Carta 1215الماغنا كارتا " تفوق بكثير أهمية  
كس  مار - التحزب للبروليتاريا    -وهكذا أرشد نجم الشمال      . 1789لحقوق الإنسان   

 ،أما لينين فقد انفرد عن كل جماعات الأممية الثانيـة         . الى أن يكون ماركسياً حقيقياً    
 في الماركـسية مـن أمثـال بليخـانوف وروزا لكـسمبورغ             وكان بينها أساطين  

تماد على اشتمام رائحة البروليتاريا المميـزة إذ كـان يطـرح            ـ بالاع ،وكاوتسكي
 وماذا تستفيد   .. اؤل التالي   ـام كل قضية التس   ـطف وأم ـلى نفسه عند كل منع    ـع

يحـدد  ن لينين يبنـي آراءه و     ة كا ـ وعلى ضوء الإجاب   ا ؟   البروليتاريا من كل هذ   
وهكذا فإن أحداً من ثقات الماركسية لا يمكن أن يظل ماركسياً حقيقياً إذا ما              . مواقفه

  .الى البروليتاريا..ى نجم الشمال فقد البوصلة الماركسية اللينينية التي تشير دائماً ال
تاج ـموذج الإنـ أن ن"قاتـالث"يين ـوم بعض الماركسـكتشف اليـي

ل ـأقمالاً ـإجدا ـوعي إذ غـر نـ الى تطويثاًـضع حديـد خـمالي قـالرأس
 ) يةًـثر إنتاجـوأكLess Labour Socialisation ) ( لمـوة العـاً لقعـميمت

More Productive) ومثل هذا الإكتشاف غير الفذّ وغير الجديد يُسقط في 
عائدين لمملكة أيديهم ويلفّ رؤوسهم بزاوية مستقيمة ليبدأوا السير الى الخلف 

 ماركسيين دون أن يعلنوا ذلك ايفقدون نجم الشمال فلا يعودو.  الرأسماليالإنتاج
ثمة ما يدعو .  غير اللائق بشخوصهمدادـلخجلهم الشديد من الإرتبصورة عامة 

 الى اعتبار التغيّرات الكمية في "الثقات"للدهشة بل الى التشكك فيما دفع بـهؤلاء 
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ماً بأن هذه التغيرات اقتصرت على نموذج الإنتاج الرأسمالي تغيّرات نوعية عل
 أما من ناحية - Less More &- أقل وأكثر -ي شكلاً على الأقل ديد الكمـالتح

مالي الذي الجوهر فإنـها تتجه باتجاه نموذج الإنتاج الشيوعي بعكس الإنتاج الرأس
 عميمفالت. اً مع قوى العمل، الفائض الذي يتناسب طرديّيتأسس على فائض القيمة

ل في العمالة لا يجلب إلاّ هامشاً أضيق من فائض القيمة الذي هو الآلية الوحيدة الأق
راجعاً مؤكداً الهامش المتراجع لفائض القيمة يعني ت.  النظام الرأسماليالتي تحرك

، وأما من الجهة الأخرى فإن الإنتاجية المتزايدة هذا من جهة. للإنتاج الرأسمالي
 تسارع في توالي أزمة الكساد الرأسمالية وفي لأدوات الإنتاج من شأنـها أن

 ـ وقد غدا تعميقها أكثر فأكثر نتيجة لتعاظم الفرق بين مجموع الأجور من جهة
 ـ وقد غدت  وقيمة الإنتاج المتزايد في أسواق العرض من جهة أخرىقليلاً ـ

 اكتشافليها ماركس في التوصل الى ـمن العوامل الرئيسية التي اعتمد ع. كبيرةً
ر المستمر لأدوات الإنتاج ـالشيوعية بل العامل الأهم على الإطلاق هو التطوي

و ما نراه ـسواء من حيث الكم أو من حيث النوع ورفع كفاءتـها الإنتاجية وه
 )Socialisation Less Labour(مل ـل لقوة العـ الأقعميموم في التـيينعكس ال

غل فهو ليس إلاّ محض ن الشعج بدلاً ة في الإنتافأما الترويج لمقولة حدّية المعر
 حقوقها أو هو في بعض الحالات انخداع هاراء وخداع للطبقة العاملة بقصد سلبه

بعض البسطاء السذّج بمظهر خادع حيث لا يمكن لأي متفحص ذي لبّ أن ينسب 
الإنتاج الى كفاءة الآلة وليس للشغل المبذول عليها طالما أنه يرى بأم عينيه أن تلك 

در ـلة الكفؤة تظل على حالها دون نقصان من قيمتها بعد تشغيلها في إنتاج قالآ
المعرفة التي يتفاخر بـها أصحابـها . بادلـلع القابلة للتـير قليل من السـغ

دون استخدامها كسوط يطردون به الطبقة العاملة البروليتارية من مسرح ـويري
فة لا تتحول الى سلع ولا تقبل التبادل ، هذه المعرخ وقيادة الثورة المستقبليةـالتاري

د والوحيد هو الاختزان في أدوات الإنتاج مرةً واحدة والى ـحيث مصيرها الأوح
، إنها الأبد ولا يتسرب منها الى السلعة المنتوج ما يقبل التبادل أو ما يزيد في قيمتها
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ول العكس بل إن الملاحظة الأولية تق. ئل الإنتاج وليس من الإنتاج نفسهمن وسا
ها هي ـتماماً حيث أن السلعة التي تكون المعرفة التقنية قد فعلت ما فعلت في إنتاج

لسلع اك  تفعل الآلة كثيراً في إنتاجهايمةً من نظيرتـها التي لمـل كلفةً وقـدائماً أق
 . مثلاً Hand Madeالمشغولة يدوياً

تطور أدوات خ تبعاً لـقيب التاريـديد ماركس كان بالدرجة الأولى تحـج
فدخول الآلة البخارية حقل الإنتاج كان له الأثر الحاسم في تحطيم النظام . الإنتاج

وفي هذا السياق لا يعقل أن تتطور . اعي وحلول النظام الرأسمالي محلهطـالإق
ع على ـالياً بالاعتماد الواسـهد حـأدوات الإنتاج مثل التطور الذي نش

 ثم يأتي من يزعم أن هذا التطور إنما   ).High  Tech(يا الرفيعة ـالتكنولوج
يلعب دوراً فعالاً في تصليب النظام الرأسمالي وليس في إضعافه وبالتالي تحطيمه 

وثمة قصة في هذا السياق ذات دلالة قوية وهي أن إنجلز .  ب ماركس ـكما ذه
كان قد نقل لماركس أن شباكاً للعرض في وسط لندن يعرض محركاً كهربائياً 

تأمل . راع الجديدرعان ما هرول ماركس برفقة إنجلز لمشاهدة ذلك الاختوس
ان بالفرح الغامر إذ أن دخول الطاقة ـماركس طويلاً المحرك يدور وعيناه تطفح

الكهربائية حقل الإنتاج سوف يعني بالضرورة تعظيم قوى الإنتاج بصورة هائلة 
ية لة الرأسمالـز مرحاوـمن تجفي فـترة أقصر ة ـالأمر الذي سيمكن البشري

تماد أدوات الإنتاج على ـع في اعـإن التوس. والانتقال الى مرحلة الشيوعية
  هو انتصار حاسم للماركسية وليس مدعاة ).High Tech(التكنولوجيا الرفيعة 

كما لم يغب عن .  عدد غير قليل من ثقات الماركسيةللمراجعة كما يسيء الاعتقاد
أدوات الإنتاج يعني بالضرورة توفيراً للشغل البشري بال ماركس أن رفع كفاءة 

، بل إن يقيمان بدلاً منه النظام الشيوعيوأن هذا وذاك سيوديان بالنظام الرأسمالي و
  .الموضوعات الأساسية في الماركسية من ين العاملين كاناهذ

اليوم وقد انـهار المشروع اللينيني المتمثل بالاتحاد السوفياتي والمعسكر 
 ؤول دون مداهمة اليأس والقنوط صفوفـ من العسير تماماً الحفقد غداشتراكي الا
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، خاصة وأن ردود الفعل الماركسيين حتى الصف الأول منهم، صف الثقات
المتوالية على انـهيار المشروع اللينيني والتي اتجهت بانفتاح الى العودة للأصول 

ب لتشكل تياراً مؤثراً جاذن تتالماركسية لم تستطع وبسبب فقدانـها نجم الشمال أ
إذاً لا عجب في أن . ليست قصيرة بعد الانـهيارفي المجتمع الدولي خلال فترة 

. لماركسيين يتسارعون الى المراجعةد ممن عرفوا بالثقات من اـنرى اليوم العدي
لن يعدم . لاً ثم حسب قامته الفكرية من بعدع حسب أصوله الطبقية أوـكل يراج

) أخطاءٍٍ(في وراءه معلناً الندم والتوبة عن ـ ولو بحجم حصاة ليختأحدهم حجراً
ثم لئلا يخسر كل منزلته الرفيعة في عالم الفكر . ارتكبها في تاريخه الفكريكان قد 

يحتاط على الاحتفاظ ببعض المقولات التي لا تسمن ولا تغني من جوع من 
ركة الليبيرالية ـيته في الحكون من شأنـها تقييد حريـمعتقداته القديمة والتي لن 

بيان ـال" م بِ ـية في العالـركة الشيوعـبدأت الح. ذي ينتظرهـفي المستقبل ال
الشيوعية الذي شكل دستوراً لجميع الأحزاب  " Manifesto 1948 -الشيوعي

ويمكن القول بأن هذه الوثيقة التاريخية كانت قد شكّلت . أينما كانت وأينما ظهرت
له كل النظرية الماركسية ـدت داخـذي تجسـال(Framework)  الإطار العام

بكل عناصرها الإقتصادية والسياسية والفلسفية التي عكست بدورها الأهمية 
  .وة هذا الإطار وسلامتهـة وبرهنت على قـالقصوى لهذه الوثيق

د ثقات الماركسية ومن طلائعي الحركة ـالدكتور عبدالعظيم أنيس وهو أح
ده بخلاف ما كان يعتقد ـليج" البيان الشيوعي " مية يراجع اليوم الشيوعية العال

، ليجده وربما لأسفه ثر من نصف قرنـمره النضالي الذي امتد لأكـطوال ع
أما ما  )   ( !!مدهشة"  قطعة أدبية "  قويّ  و  "طاب سياسيـخ" رد ـالشديد مج

لقد سمح الدكتور !) .. !! " (غير ناضج نسبيّاً" عدا ذلك فإنه من الناحية الفكرية  
أنيس لنفسه أن يصف البيان بعدم النضوج إعتماداً على أن ماركس كان قد كتب 

توفر أمامه كنوز ت أن وقبلالبيان قبل أن يكتمل علمه في التحليل الاقتصادي 
اد ـلقد فات الدكتور أنيس أن ماركس ع. 1850ام ـف البريطاني في عـالمتح
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لمه في التحليل ان الشيوعي عدة مرات بعد أن اكتمل عة البيـة وسلامـوأكد أهمي
فبعد اثنين وعشرين عاماً من دخوله المتحف البريطاني كتب ماركس . الإقتصادي

 مقدمة لطبعة جديدة للبيان الشيوعي باللغة 1872 يونيو 24بالاشتراك مع إنجلز في 
منذ صدور البيان  مهما يمكن أن تكون الأشياء قد تغيرت" .. فيها الألمانية يقول 

إجمالاً صحيحة  قبل خمسة وعشرين عاماً إلاّ أن المبادئ العامة للبيان هي اليوم
  فهل كان ماركس ليكتب هذا لو أن البيان كما ادّعى الدكتور أنيس "كما كانت دائماً 

لاف ـمثّل مرحلة غير ناضجة من مراحل التفكير الماركسي خاصة وأن أوجه الخ
  !ية في البيان ؟ـساسطال مبادئ أـهنا ت

في مراجعته للبيان التي اعتمدت على مقدمة كتبها أحد الأكاديميين 
، نسخها تماماً يئاً من المبادئ الأساسية للبيانالبريطانيين لم يبقِ الدكتور أنيس ش

تمامه على استخلاص شهادة زور منه، من ماركس وإنجلز، تزكّي وركّز كل اه
. ة تماماً لشهادة ماركس وإنجلز الواضحة في البيان ، الشهادة المعاكسالرأسمالية

 إدراكه النزعات التاريخية" ..  إعجاب الدكتور أنيس في البيان هو وما يستحق
وكما أفصح . ثم إدراكه لديناميكية الرأسمالية"   الرأسمالي طويلة المدى للتطور

  !!!ترف بـها عن رأيه فإن هذا فقط هو ما أكسب البيان كل قوته التي ما زال يع
ما أغرب أن يكتب الدكتور عبدالعظيم أنيس مثل هذا الكلام وهو الذي 
أمضى حياته يناضل ويضحي دفاعاً عن مستقبل الطبقة العاملة وجميع المسحوقين 

 ها هو  ! من أكبر ثقات الماركسية  يعتبرأنهخاصة و ،رضوالمستضعفين في الأ
البيان "ب أن يسمى ب ـكان يج ما Manifestoيكتشف اليوم فقط أن البيان 

 ةوما كان هذا الخطأ الفظيع إلاّ بسبب رؤي " البيان الرأسمالي"بل  "  الشيوعي
فها نحن نعيش حتى بعد انقضاء !!  فية خاصة ورغبة شخصية لدى ماركس فلس

قرن ونصف على صدور البيان في أحد تجليّات الرأسمالية وما ذلك إلاّ بسبب 
وهذا ما أدركه ماركس !!  ونزعاتـها التاريخية طويلة المدى ديناميكية الرأسمالية

بل إن الشهادة الأولى والأكثر صدقية !!  لخسارة الشيوعيين رغب في تجاهلهلكنه
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لد ـلرأسمالية لم تاوازية وطيلة قرن ونصف من ازدهار تأتي من حقيقة أن البورج
  !!برهاـالبروليتاريا التي ستحفر ق

ليماً تماماً على أساس أن التاريخ لا يُحاكم طالما أنه يبدو مثل هذا المنطق س
علينا أن نقبل بـهذا الحكم . العادل وحكمه غير قابل للاستئنافدائماً هو الحاكم 

و على الخلاف بيننا ه. بل به أيضاً وهو الذي احتكم إليهوعلى الدكتور أنيس أن يق
لقراءته التي ليس بغير قصد إننا نقرأه قراءة معاكسة . قراءة هذا الحكم واستيعابه

 عند نقطة من سلسلة التحولات.. " كقوله . ترك منها مساحات هامة تحت الظلال
وصفها  وإعادة التركيب يتطور النظام الاقتصادي الى أوضاع ليس من الممكن

 ثم - وهو هنا يتخلى عن المادية الديالكتيكية لصالح توطيد الرأسمالية  "بالرأسمالية
هذه النماذج  ليس من المرجح أن يناظر مجتمع ما بعد الرأسماليةو.. "  قوله

ثم أخيراً ومن أجل أن يضمن لنفسه مخرجاً من الدائرة  " التقليدية للاشتراكية
الفشل من  إن البيان وثيقة لم تستبعد" .. الحرجة التي وضع نفسه فيها يقول 

   ."المشترك   الدمار-ولم تستبعد البديل الآخر .. . فكرها 
حين نقرن هذه المفاهيم المنافية للقانون العام للحركة في الطبيعة بفكرته عن 

اللينينية لم -وادعائه بأن البولشفية أي الماركسية(!) عدم نضوج ماركس سياسياً 
وبأن أحزاب الاشتراكية الديموقراطية في أوروبا الغربية كما (!) تعد ذات مغزى 

ك ـلمؤسسة على الطبقات العاملة الواعية في تلفي أوروبا الشرقية فيما بعد هي ا
، يتضح لنا عندئذٍ أن الدكتور أنيس بات يعتقد أن النظم الاجتماعية في البلدان

ير لماركس وإنجلز ـكون الهدف الأخيـنبغي أن ـأوروبا الغربية هي ما كان ي
وهي  ـ !! التي لا يمكن وصفها بالرأسماليةولخلفائهما وأتباعهما وهي المجتمعات

                   .ليست اشتراكية بالطبع 

 حين 1974ام ـ تقول أن الرأسمالية ومنذ ع لقراءة أنيس المعاكسةالقراءة
 وهي في حالة انهيار )G5(كبارـانعقد لأول مرة مؤتمر الدول الصناعية الخمس ال

كن  وفي هذا السياق تبرز مسائل لا يم.متسارع حتى أنه لم يتبقَّ منها أثر يذكر
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لمي لمكونات الرأسمالية الرئيسية المعروفة في علم ـاهلها في أي تناول عـتج
  -الاقتصاد 
العجوزات في الموازين التجارية لعموم الدول الرأسمالية المتقدمة  .1

وصلت أرقاماً فلكية الأمر الذي يعني بالضرورة أن هذه البلدان تستدين لكي تعيش 
نتاجها من السلع لم يعد يكفيها وهو ما يعني كما في مستواها الحالي أي أن مجمل إ

أن نظام الإنتاج فيها الذي ما زال يصر البعض على تسميته بالنظام الرأسمالي لم 
لكن الرأسمالية الإمبريالية كانت قد . كم الضرورة بتغييرهـيعد يعمل ولا بدّ أن تح

، ن أسواق جديدةوالدمار في بحثها عأغرقت العالم خلال القرنين الأخيرين بالدماء 
 ليس هذا إلاّ دليلاً قاطعاً على أن - !ن ؟ـفكيف يكون عرينها اليوم سوقاً للآخري

  .في هذه البلدان لم يعد رأسمالياًالنظام 
كل الدراسات المتخصصة أكدت أن إقتصادات كبرى الدول  .2

ر الرأسمالية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا جنحت منذ بداية الربع الأخي
من مجمل الإنتاج % 75لهذا القرن الى التحول الى إنتاج الخدمات بحيث أصبح 

وإنتاج الخدمات كما هو . ول بالمتوسط هو من إنتاج الخدماتالقومي لهذه الد
فالخدمات تنتجها . مغايرة لطبيعة الإنتاج الرأسماليمعروف ذو طبيعة مختلفة بل 

وثمة عداء تاريخي . ها الطبقة العاملة ومعالطبقة الوسطى وليس الطبقة الرأسمالية
لذلك كله يستحيل وصف الدول التي يعتمد إنتاجها . بين الطبقتين تبعاً لهذا التناقض

  .إنتاج الخدمات بالدول الرأسماليةعلى %) 75(بـهذه النسبة الطاغية 
الرأسماليون الماليون هم بموجب التشريح العلمي للإقتصاد ليسوا من  .3

فهؤلاء لا يوظفون .  على الكثيرينثيراًـذا أمر يختلط كـن وهطبقة الرأسماليي
جارة، الإتجار بالأسهم والسندات، أموالهم الطائلة في الإنتاج الرأسمالي بل في الت

إنـهم لا يشغّلون قوى الإنتاج، لا العمال ولا أدوات . ولذلك هم من الطبقة الوسطى
من الأموال % 97يون حوالي اليوم يحتجز هؤلاء الرأسماليون المال. الإنتاج

ملية ـفقط للدخول في ع% 3المتوفرة في العالم للتوظيف ولا يتركون أكثر من 
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قوة الأموال الهائلة التي تعمل في الإتجار بالأسهم والسندات في . الإنتاج الرأسمالي
لقد أشار ماركس لهذه الحقيقة .  إنما تعمل ضد الإنتاج الرأسماليبورصات العالم

ى حد افتراض تحالف بين العمال والرأسماليين يعمل على تحطيم هذه وذهب ال
فما حدث في ماليزيا .  منها العالم اليوم مرّ المعاناةالشريحة الطفيلية التي يعاني

 فاليوم تتحكم بورصات .ذه المعاناةـانباً ضيقاً من هـا وأندونيسيا يمثل جـوكوري
ك يجب ـلذل. العالم مركزاً وأطرافاً باقتصاد كونج نيويورك ولندن وطوكيو وهونج

تصاد في تحليلاتـهم العلمية والاجتماعية التوقف عن ـعلى الذين يتناولون الاق
إقتصاد رأسمالي مهما عكس من أطياف اليوم هو الافتراض أن الاقتصاد العالمي 

  .خادعة للرأسمالية 
 ة لنظام هو المرآة الصقيلة التي تعكس صورة دقيق)العملة (النقد .4

زع ـالإضطراب الذي يعصف بجميع أسواق المال العالمية ويزع. الإنتاج وكفاءته
ال طويلة في هذه الأسواق لم يكن وليد ـالقواعد والأنظمة التي رسخت لآج

المضاربات الكبيرة التي يقوم بـها المغامرون من الرأسماليين الماليين كما يجهد 
ات الإضطراب في نظم الإنتاج ينتقل  ذلك بل إنه ذعزوان يلأزعماء الدول الكبرى 

تخلخلت نظم الإنتاج فلم تعد تعمل جيداً وتخلق . ياً وبشكل مباشر الى أسواق النقدآل
أول من يلاحظ ذلك هم . و ديدن عملية الإنتاج الرأسماليةثروة تلمع ذهباً كما ه

 التي ة العملاتالرأسماليون الماليون بالطبع فيدركون حالاً المظهر الخادع وهشاش
 هذه ما يفعله هؤلاء هنا هو فقط إزاحة الستار عن حقيقة. تسندها هذه النظم

من المكر أن يوصف هؤلاء بالمغامرين وهم لا . العملات بدون بريقها الخادع
 الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة التي .ادعينـيفعلون سوى الكشف عن المخ

لخادع بل أخذ بريقه يخطف الأبصار ما زالت قادرة على الاحتفاظ بكل بريقها ا
ليس لأنه يلمع ذهباً بل العكس هو الصحيح إذ لم يكن أمام المضاربين في أسواق 

وه في العملات الأخرى إلى أالعملات من خيار سوى تجيير كل اللمعان الذي أطف
الدولار طالما أنـهم اصطلحوا جميعاً على أن يكون هو العملة الأساس في 
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اصطلحوا عليه ليس لأنه الأقوى بل لعله الأضعف لكن لأنه عملة . مضارباتـهم 
ا هي الفاعل الأول في ضعف هن العسكرة بحد ذاتالدولة الأقوى عسكرياً رغم أ

  ( Overtrust )ة زائدةـتوحي بالثقة وفي دولار اليوم ثقدائماً ما القوة . العملة
دع ما يوفر في سلة أصبح العالم يكد ويشقى ويو. (Overvalue)دة ـوقيمة زائ

ت ليس ببعيد ـطم في وقـلن تتحمل هذه السلة كل هذه الإيداعات وستتح. دولارال
طى الأميركية لا تحترم هذه رى الطبقة الوسـو الأحأخاصة وأن الشعب الأميركي 

  .ها تلتهم كل ما يسقط فيها إذ أنالسلة
فلاس لالة على إتـهميش الطبقة العاملة في كل أنحاء المعمورة هو د .5

تصل البطالة اليوم . لبطالةيتجلى التهميش في عدة وجوه أهمها ا. النظام الرأسمالي
وما . قدمة الى ما يقارب خمس قوى العملفي العديد من البلدان الصناعية المت

ة ـ فلا ينظر إليها كمظهر من مظاهر أزم،اصاًـيعطي لهذه البطالة معنى خ
فاع في الأسعار حيث البطالة المرافقة لأزمة  هو ما يرافقها من ارت،رأسمالية دورية

 وليس الى ارتفاعها فاض في الأسعارـؤدي على الدوام الى انخـالكساد الدورية ت
ارتفاع الأسعار يعني بموجب المعادلات الرأسمالية أن الأسواق .  اليوموكما ه

نظام ! .. دث ، لماذا ؟ـبحاجة الى المزيد من عرض البضائع وهو ما لا يح
 )عـة وهي التوسـنتاج الرأسمالي كف عن النمو وفقد إحدى خصائصه الجوهريالإ

Expansion ) .نمونمو والتوسع إلاّ لأن قوى اللم يفقد نظام الإنتاج الرأسمالي ال 
 جديدة  اتجهت وجهة أخرى وأن سوقاً أخرى موازية استقطبت قوى إنتاجتطوروال

ي سوق الخدمات وقوى الإنتاج السوق الجديدة ه. تعمل وفق نظام إنتاج جديد
( الجديدة هي الطبقة الوسطى ونظام الإنتاج الجديد هو ما يمكن تسميته بالنظام 

الذي لا يتصل بنظام الإنتاج الرأسمالي بأي صلة فهو لا يحتاج الى ) الطبقَوسطي 
رأسمال أو قوى عمل أو أدوات إنتاج وليس له قانون قيمة ولا فائض قيمة ولا 

هكذا هو سوق الخدمات السوق التي ترفض . وطلب أو استهلاكقانون عرض 
  .قصيهم عن المسرح الرئيسي للإنتاجاستقبال إنتاج العمال وت
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من مكونات الرأسمالية العالمية مكوّناً أساسياً البلدان المحيطية كانت  .6
ولولا قيامها بـهذه الوظيفة . ائض الإنتاج المجسد لفائض القيمةفهي التي تمتص ف

. مرحلة الطفولةوية لاختنق النظام الرأسمالي بفائض إنتاجه قبل أن يجتاز الحي
البلدان المحيطية اليوم لم تعد قادرة على امتصاص أي فائض للإنتاج بسبب أن 

 تافها من ءاًالقيمة التبادلية لصادراتـها من المواد الخام لم تعد تساوي إلاّ جز
خرى مثل الفلاحة وبعض الصناعات أما حقول الإنتاج الأ. فاتورة مستورداتـها

 كانت قد دمرتـها وقضت عليها ( G.7 ) الرأسمالية الكبرىدول ـة فإن التكميليال
لاحظ اليوم أن ـي.  بفيض القروض الاستهلاكية السهلةنـهائياً جرّاء إغراقها

او ما يتبقى منها بعد البلدان المحيطية لا تمتص إلاّ بمقدار القروض التي تستدينها 
  .دمة الدينخ

ليس لنا أن نلوم الدكتور أنيس لأنه لم يستطع قراءة حالة الانـهيار في نظام 
 النزعات" .. الإنتاج لعالم اليوم وليس لنا كذلك أن نلومه لاندهاشه بما سماه 

بسبب فقدانه نجم أن نلومه جب ي، إنما  " طويلة المدى للتطور الرأسمالي التاريخية
ائحة البروليتاريا التي ستظل رغم كل العواصف والظلمات هو لم يتشمم رف ،الشمال

تاه مناضلنا واتجه الى . واء السبيلـهين الى سـنار المنير الذي يـهدي التائـالف
اها ـتبراً إيـ مع"ة ـة الديموقراطيـزاب الاشتراكيـالأح " بِمى زوراً ـما يس

الأحزاب  " ذاً بذلك ناب "المؤسسة على الطبقات العاملة الواعية  المنظمات".. 
 وهكذا ولبالغ أسف شيوعيي العالم يتخلى . "ذات مغزى البولشفية التي لم تعد

انضم الى . الماركسي اللينيني سابقاً الدكتور عبدالعظيم أنيس عن الماركسية اللينينية
 أحزاب الأممية الثانية التي كان لينين قد كرّس جهوداً جبارة لفضح خيانتها للطبقة

تجهد وتجاهد لتدعيم أعمدة  ، وهي الأحزاب التي وارتدادها عن الماركسيةالعاملة
، رية والثقافية لحلف شمال الأطلسيتشكل اليوم الطليعة الفكو القائم النظام العالمي

  .حلف المعروف باعتداءاته على الشعوب وخاصة شعب مصر ال
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 بزوال عاماً ماية وخمسين  أكثر من بشر العالم قبل" البيان الشيوعي" 
اليوم . الانتقال الى المجتمع الشيوعيبالمجتمع الرأسمالي آخر المجتمعات الطبقية و

فقط اكتشف الدكتور أنيس أنه كان قد أخطأ إذ صدّق هذه البشرى وله أن يندم على 
قيق هذه البشرى التي كان ـكبيرة التي كان قد قدمها من أجل تحـالتضحيات ال

البروليتاريا لم تقبر . ام عمرهـضيع في الأوهعليه اكتشاف زيفها قبل أن ي
لز في شطحاتـهما ـماركس وإنج" رّان ِـالغ" وازية كما توهّم الشابان ـالبورج

كان عليه أن يكتشف خلال نصف قرن طويل ومرهق أن شيوعية !!  الفلسفية 
خطاب " وأن البيان الشيوعي مجرد !! ماركس لم تكن نتاج تحليل علمي ناضج 

   !!ةرائع"  قطعة أدبية"  قوي  و  " سياسي
 ما يتوجب علينا الآن وأقوال الدكتور أنيس بكل جدية وهاعتدنا أن نأخذ 

 بمقدار ما تتطور البورجوازية ورأس المال . ".. لنعد الى البيان ونقرأ . أيضاً
 العاملة البروليتارية بذات المقدار ، الطبقة التي لا تعيش إلاّ إذا تتطور الطبقة

بـهذه الصورة  "  عملاً ولا تجد العمل إلاّ إذا أضاف عملها الى رأس المالوجدت
ذي يعبر عن التناقض المبسطة يعرض ماركس الميكانزم الداخلي للرأسمالية وال

، فلا وجود للبورجوازية الرأسمالية إلاّ بوجود البروليتاريا ولا تتطور الرئيسي فيها
 عبثاً يبحث المرء عن رأسمالية متطورة دون -ر البروليتاريا يتطوبغير الرأسمالية 
الدكتور أنيس يعارض ماركس بالقول أن . عها بروليتاريا متطورة أيضاًأن يجد م

 وهنا يضيف -تطور الرأسمالية ليس مشروطاً بولادة وتطور البروليتاريا الثورية 
 دون أن يبين كيف يكون ذلك وكيف يمكن -صفة الثورية ليحتفظ بمساحة مبهمة 

و ما يطبع تاج هـأن نمط الإنبلماً ـير ثورية عـك بروليتاريا غـأن يكون هنال
لعله هنا يتكئ على الصرخة الطارئة على الماركسيين . البروليتاريا بالثورية

نية قد أصبحت التق" المعرفة " المرتدين الى أحضان الطبقة الوسطى زاعمين أن 
 أن أدوات الإنتاج مهما كانت بسيطة يتناسى هؤلاء المرتدون. قوة الإنتاج الأولى

ذه المعرفة في أدوات الإنتاج ـومضاعفة ه، دراً من المعرفة التقنيةـزن قـتتخ
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النظام الرأسمالي وتسريع وتحسين كفاءتـها لا يؤثر إلاّ باتجاه تعميق أزمة 
  .دورتـها

وفي مكان آخر نقرأ البيان يرصد بعبارات مقتضبة وبليغة الأزمة الدورية 
 كما لو أن مجاعة  البربرية  لحظة إلىم فيـوفجأة يصل العال" . .. أسمالية للر

باباً ـ لأن ثمة أس-لماذا ؟ .. أو حرب تدمير كونية قد قطعت كل أسباب الحياة 
ة ـم يفسر البيان حالـث" ..  !لأن الحضارة تقدمت كثيراً !  وفيرة للحياة 

 ا المجتمع كفت عن تطوير شروطقوى الإنتاج التي يملكه" .. ذه ـاللامعقول ه
 لقد بلغت من القوة الحد الذي تعجز عنده شروط الملكية. زيةالملكية البورجوا

ن لم تجد أحداً   هذه الأطروحات الماركسية في البيا "البورجوازية أن تقيدها
لقد أثبتت صحتها سواء في أزمات الكساد الدورية أو في . ينقضها حتى اليوم
 كانت 1971بل إن أزمة عام . تعمارية لإعادة تقسيم المستعمراتحروب الدول الاس

الأزمة القاضية إلاّ أن الرأسمالية لم تتفجّر إذّاك بل همدت مكانـها وذلك بسبب 
 جـرّاء إخـماد لظاها من قبل النكسة التي حلت بالثورة الاشتراكية العالمية

 امتحنه ..البيان قوته من هنا استمد . التحـريفيين والمرتدين على الاشتراكية
أما الإدعاء بأن قوة  .وقسوته فلم يجده أقل صرامة وقسوةالتاريخ بكل صرامته 

النزعات التاريخية " البيان جاءت من إدراك ماركس لما أسماه الدكتور أنيس  
  فهو إدعاء لا  "ديناميكية الرأسمالية" أو  " دى للتطور الرأسماليـة المـطويل

.. ال ـصوص البيان بل إن الدكتور ناقض نفسه بنفسه حين قيبرره أي نص من ن
"  تقترب الرأسمالي لم يكن هناك أساس لاعتقاد البيان أن بداية انـهيار النظام. " 

بل وينقض لينين  بـهذا القول لا ينقض الدكتور أنيس ماركس وإنجلز فقط -
هيار النظام الرأسمالي فهو يؤكد أن ثورة أكتوبر لم تكن بداية انـ. واللينينية أيضاً

 وإلاّ لكان هناك أساس لاعتقاد البيان أن -خلافاً لما كان لينين يؤكد بصوت عال 
ماً هي مجرد أيام في عمر فستون عا.  انـهيار النظام الرأسمالي تقترببداية

أنه  وبالطبع فإن التجربة السوفياتية علمتنا" .. بل إنه يقول وبملء فمه . التاريخ
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النجاح   الأفضل ألاّ نعمل  ما يجب عمله في ظل ظروف تاريخية تجعلقد يكون من
لماذا !!  الدكتور أنيس يفضل لو ترك العالم بدون ثورة أكتوبر  " . أمراً مستحيلاً

 النتيجة أو التاريخ -! من قال ذلك ؟.  الظروف التاريخية لم تكن مناسبة لأن-!  ؟
السكوت !!   هذا مسكوت عنه -خ ؟  لكن أين دور الإنسان في صناعة التاري- ؟

 ورة أكتوبرـأحد الساكتين قال أن ث. عجز كليّ في النقد والنقد الذاتيهنا تعبير عن 
توبر وساكت آخر أكثر جرأة قال أن ثورة أك. كانت محكومة بالفشل منذ البداية

ث يحبذ لو لم تقم ثورة وها نحن أمام ساكت ثال. عملت على التراكم الرأسمالي
 لا الساكتون ولا غيرهم يمكنهم إنكار حقيقة أن ثورة أكتوبر الاشتراكية !!برأكتو

الناس ونضالات البلاشفة وعمال السوفييت ما زالت في الأرض يراها الناس كل 
ومع ذلك وبعيداً عن البحث الفنتازي في احتمالات . أينما توجهوا وأينما نظروا

ل من لديه أدنى رغبة في الدفاع عن التاريخ ثمة تساؤلات تطرح نفسها بقوة على ك
  :عمال العالم ومستقبلهم 

ز الإمبريالية ألمانيا كيف ستكون نـهاية ثورة أكتوبر لو لم تجهّ -
منجزاته تقريباً في  الهتلرية بوسائل الإعتداء على الاتحاد السوفياتي وتدمير كامل

  لة حياتـها ؟يهل احتفظت الثورة بكل عنفوانـها وبذات الاتجاه ط عهد الثورة ؟
عن إلغاء مبدأ الصراع الطبقي 1959 هل شكّل إعلان خروتشوف عام -

وفصل حدود الثورة  "الشعب كله  دولة " اط دكتاتورية البروليتاريا وقياموإسق
ذلك انقلاباً في مسار كل ، هل شكّل اكية عن حدود ثورة التحرر الوطنيالاشتر

  الثورة ؟
 لامتلاك ترسانة حربية بحجم هل كان الاتحاد السوفياتي مضطراً -

  ثلاثين ضعفاً من الترسانة الغربية مجتمعة ودون استخدامها ؟
 1967هل كان الاتحاد السوفياتي قادراً على حماية ثورة مصر عام  -

   ؟ ولماذا لم يفعل ؟ 1956كما فعل عام 
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هل سقط الاتحاد السوفياتي في مواجهة مع المعسكر الرأسمالي أم في  -
  مواجهة ذاته ؟

خرج الاتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية وهو أقوى قوة في 
الأرض ودفعت الثورة الاشتراكية بالثورة الوطنية في كل أطراف الأرض وكان 
العالم على أعتاب الإنتصار العالمي للثورة الاشتراكية لكنه لم يتجاوز العتبة لأن 

وبمساعدة قوى الإمبريالية أن طلائع الطبقة الوسطى استطاعت بالمكر والخديعة 
  .تل مركز الثورة وتتآمر عليها وتـهزمها ولذلك بحث آخر ـتح

أما القول بأن ماركس لم يكن يقرأ البيان قراءة حتمية كما كان يفعل إنجلز 
ما تنتجه البورجوازية .. . " فخاتمة الفصل الأول من البيان تكذب ذلك إذ تقول 

تميان ـا هما حـسقوطها وانتصار البروليتاري  .شيء هو حفارو قبورها قبل كل
لا "  حتميان بدرجة متساوية " و " قبل كل شيء  "  عبارتا .."متساوية  ةـبدرج

تتركان أي مجال للدكتور أنيس للإدعاء بأن ماركس لم يكن يقرأ البيان قراءة حتمية 
. 
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  الماركسية"  ينتوط" أو   "قومـنة "                    

  
مثلما اكتشف دارون قوانين تطور الحياة الطبيعية على الأرض ، اكتشف 
ماركس قوانين تطور الحياة الاجتماعية وذلك من خلال الإلتفات إلى حقيقة بديهية 

ج الذي هو عصب وهي أن إنسانية الإنسان تتحقق قبل كل شيء عن طريق الإنتا
وبذلك يكون شرط . كانت هويته أو قوميته ، أي مجتمع مهما الحياة في المجتمع

ل  لتشك، وشرطاً مثلاًالإنتاج سابقا لكل خصائص الإنسانية الأخرى كالقومية
ولما كان الإنتاج بهذه الأهمية فقد أولاه ماركس . المجتمعات البشرية وتشكل الأمم

ر كل اهتمامه طيلة حياته الغنية بالبحث والتحليل ليكتشف خلال ذلك قوانين تطو
  . ر الحياة الاجتماعية بكل جوانبهاالإنتاج وأساليبه وتبعا له تطو

لقد وجد ماركس أن تقدم المجتمعات البشرية يتحقق في خط مواز تماما 
اج كما تطور ، تطور وسائل الإنتنتاج وأن القانون العام لتطورهالتطور وسائل الإ

ة وغير مدركة آنيا ، يقوم على تطورات كمية بسيطة مستمرسائر الأشياء الأخرى
تتراكم لتصل إلى نقطة حرجة حيث يتعذر التقدم إلى ما بعدها قبل أن ينفجر 
التناقض الرئيسي داخل هذه الوسائل في ثورة عاصفة تطيح بكل الثوابت لتبرز من 

سيرة التقدم كما وسط أوارها وسائل جديدة مختلفة نوعا قادرة على استئناف م
مقتضيات  موازاة ذلك مجتمعات جديدة تتهيكل وفقا لوتتشكل في. تقضي سنة الحياة

ماركسية في الشمال كما في الجنوب، في الشرق لهذه هي ا. الوسائل الجديدة للإنتاج
 وطن، بدون هوية اجتماعية لها ولا قومية لمية لاـإنها نظرية ع. كما في الغرب

  . إقطاعية أم رأسمالية أم اشتراكيةسواء كانت 
وشامل لوسائل الإنتاج الرأسمالية وجد ماركس أن النظام وبعد تحليل دقيق 

، لا ينمو ولا يعيش إلا إذا لمي بخلاف كل الأنظمة السابقة لهالرأسمالي نظام عا
تيسر له مد أذرعه الطويلة خارج حدوده القومية ليطوي بها العالم كله وذلك بسبب 
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حدود، إلى البلدان ج الالمتحقق قوميا والذي يجب تصديره إلى خارفائض القيمة 
، مثله مثل الأجسام المضادة التي من قبل أن يتراكم ويخنق النظام نفسه، التابعة

وهكذا يبدو واضحا بصورة . ميكروبات التي أنتجتها أو أفرزتهاشأنها أن تقتل ال
، بين قوى الإنتاج لتناقض الأساسي في وسائل الإنتاججلية لا غبار عليها أن ا

، يعبر الحدود بصورة فائض الإنتاج ين العمال والرأسمالييننتاج، بوعلاقات الإ
ة المصدر ليأخذ صورة أخرى تتمثل بالتناقض بين شعوب البلدان التابعة والمستعمر

الخطوط البارزة لهذه الصورة تبين بوضوح . من جهة والاستعمار من جهة أخرى
لتي عبر عنها ماركس ، تلك العالمية اسمالية وتبعا لذلك عالمية الصراععالمية الرأ

  يا عمال العالم اتحدوا: بندائه الشهير 
حد  تناول ماركس ولينين للعالم كله كمسرح واحد يجري فوقه صراع وا

ية ، هذا التناول ليس رواموحد بين العمال والرأسماليين، بين الشعوب والاستعمار
ع الحال ـ ، بل هو الوصف الدقيق والمباشر لواقمسرحية أبدعها ماركس أو لينين

الرأسماليون يراكمون أرباحهم من خلال دفعهم لأجور أقل من قيمة العمل الموظف 
لديهم وبذلك يتوجب عليهم تصدير السلع التي تمثل الفرق بين مجمل الأجور من 
جهة وقيمة العمل من جهة أخرى إلى أسواق شعوب ليس لديها القدرة المستمرة 

 بفروق  لديها هو المواد الخام التي تعود عليهاعلى دفع تلك الفروق طالما أن كل ما
، ناهيك عن أن رأسماليي المركز يستطيعون أن أخرى وبقيمة العمل المضاف

تمرار ـيفرضوا أسعار أجور عمالهم بصورة تمكنهم من المحافظة على اس
لقة الاستعمارية ـهذه الح. لرأسـمالية في الوطن أو المتروبوللاقات الإنتاج اـع

ة ليست من تصميم أحد بل إنها من طبيعة التكوين لبنى النظام الرأسمالي العالمي
لذلك فإن التحرر أو الإفلات من هذه . الإنسانية الايجابية لهذا النظاموالاستجابة 

، حلقة عالمية ديموقراطية  من الأوهام طالما أن حلقة بديلةالحلقة إن هو إلا ضرب
، لا وجود لها في عالم نهاية القرن المتخلفة تنمية البلدان تتجه بتصميم ثوري إلى

مثل هذه الحلقة الثورية الديموقراطية لا . ن وإطلالة القرن الحادي والعشرينالعشري
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يمكن أن يصنعها أي مشروع تحرري نهضوي في أي بلد أو أكثر من بلدان 
 .ة في هذه البلدانالمحيط كالبلدان العربية وذلك بسبب القدرة الكامنة المحدود

  .إقتصاداتها التابعة على الأقل لبست مؤهلة للإستقلال والنمو الذاتي
لم يتوصل الماركسيون إلى مثل هذه المفاهيم من خلال التحليل الدقيق 

. ة أيضا تصل بنا إلى نفس المفاهيمللاقتصاد السياسي فقط بل إن الفلسفة الماركسي
انفجار التناقض الأساسي فيها فالقانون العام فيها يقول أن الأشياء تنحل وتتلاشى ب

في ثورة مدمرة والتناقض الأساسي في النظام الرأسمالي هو التناقض بين قـوى 
. جهة وعلاقات الإنتاج من جهة أخرى، بين العمال والرأسماليينالإنتاج من 

المهندس الذي درس النظام الرأسمالي الشامخ الراسخ دراسة مفصلة وعرف كيف 
توبر ، مهندس ثورة أكلينينحد في أضعف حـلقاته كان يتم تدمـيره بلغم وا

  .الاشـتراكية
 كان ضروريا الاستهلال بهذه المقدمة المختصرة قبل التعرض لمداخلة أحد 

في إحدى الصحف والتي نشرها " الماركسيين المجددين " الذين يدعون أنهم من 
المثقفون . "جوازية فة الثورة القومية البورفلس..الماركسية  " المحلية تحت عنوان

يأثمون وهم .  لكن عندما تأخـذهم العزة يأثمونالعرب لا تأخذهم العزة بالإثم ،
، يأثمون وهم يتحدثون ية عربية في عصر الخلافة الأمويةيتحدثون عن دولة قوم

أخونا الماركسي المجدد . لعربية في عصر الخلافة االعباسيةعن دولة القومية ا
لة السوق القومية القائمة على المؤسسات والحق والحق العام بدو.. " أخذته العزة 

فأثم إثمين " والبنية القادرة على إنتاج وإعادة إنتاج الديموقراطية البورجوازية 
استغبى لينين حين زعم أن . غليظين ـ أثم باستغبائه لينين وأثم باستخطائه ماركس

 الملتبسة للاشتراكية وإمكانية القراءة"  شل التجربة السوفياتية تقع علىمسؤولية ف
، "رافقتها التي( !! ) ام ـبر كسر الحلقة الضعيفة وبقية الأوهـاحها عـنج
البروليتاريا   دكتاتورية"لن أن الماركسية ليست فلسفة ـأ ماركس حين أعـخطّو

لن  ، والتي سنتعرض لها فيما بعد،لن تعيقنا هذه الآثام الاستفزازية.  "الموهومة
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الثورة " ، مشروع د التعامل مباشرة مع مشروع أخينا الماركسي المجدعنتعيقنا 
" الضرورة القومية"  ماه بِـذي أقامه على قاعدة ما أسـال" القومية البورجوازية

  . وأنه اقترف آثاما غليظة من أجلهخاصة
 هو تحديدا حاجة "الضرورة القومية"   يوافق أخونا على أن ما أسماه ب 

. ى سوق قادرة على تصريف منتوجاتهاتطورة نحو الرأسمالية إلالبورجوازية الم
لفة بلغ حدا تضيق هذا يعني أن تطور الرأسمالية الوطنية في أقطارها العربية المخت

التام بل الجـواب بالطبع هو النفي ! ؟فهل هذا هو ما لدينا اليوم. به هذه الأقطار
ويان الطبيعيان للرأسمالية فالنشوء والارتقاء العض. العكس تماما هو الصحـيح

الوطنية العربية ـ وغير العربية في البلدان الموازية ـ كانا قد توقفا في سبيعينيات 
وتلا القرن العشرين حين بدت علائم الانهيار واضحة على المعسكر الاشتراكي 

العربية بصورة بل لقد جرى ذلك في البلدان . ذلك بالطبع الذبول والتلاشي
، جميعنا يتذكر تسليم أنور السادات، وارث المشروع الناصري. جلجلةدراماتيكية م

البورجوازيات في العالم العربي وفي دول . وراقه إلى الإمبريالية الأمريكيةجميع أ
العالم الثالث عموما باعت ثوراتها إلى الإمبريالية وقبضت ثمنها من صندوق النقد 

واع لا يلوي حراكا بل يشد بكل الدولي فتحولت بذلك إلى كومـبرادور وضيع مط
 كما في أبجديات "الحرة"عزيمته على الروابط مع السوق الدولية أو سوق التجارة 

اليـوم وبعد انهيار معسكر الثورة الوطنية في . (WTO ) منظمة التجارة العالمية 
السبعينيات ثم انهيار معسكر الثورة الاشتراكية في الثمانينيات لم يعد بوسع أحد 

أما أصداء الماضي التي ما . قومية أو حتى وطنيةى مجرد الحديث عن ثورة حت
زال البعض من السياسيين قصيري النظر يصر على ترديدها فإنها وكما نرى على 

ومع كل . امة بعفوية صادقةأرض الواقـع لا تجد أذانا صاغية ويعرض عنها الع
ون عن  ـ يتحدث "لمجددينالماركسيين ا" ما زلنا نجد من يصفون أنفسهم ب ذلـك 

   !!"ثورة قومية " 
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 مفهوم السوق وقاربت مفاهيم المثقفين "الضرورة القومية "   أما إذا تعدت 
القوميين عن الوحدة العربية فيلزم التأكيد هنا على أن الوحدة ليست ضرورة قومية 

ر طالما أنها خارج حسابات السوق وضروراته وأقوى دليل على ذلك هو أن التناظ
ي ـالاقتصادي بين الدول العربية هو أكبر عقبة الآن أمام تنفيذ أي مشروع سياس

أما إدعاء المثقفين . دة المصرية السورية إلا بسبب ذلكوما فشل الوح. وحدوي
والساسة القوميين بأن العرب كانوا أمة واحدة متحدة إلى أن جاء الاستعمار الحديث 

ض الذي ها البعض لصالح الحكم الأسود البغيوقسمهم فإنما هو شهادة زور يتبرع ب
لم يكن يوحد العرب خلال تلك . ن حكم المماليك والعثمانييل العرب لعدة قرون،أذ

الدولة التي كانتها . سوى البطش والقمع العرقي العنصريالقرون الطويلة السوداء 
لصورة البشعة وا. الدولة المملوكية والدولة العثمانية هي الدولة البطريركية الريعية
ق معين أو الأحرى لهذه الدولة تقول أن الحكم الأوتوقراطي فيها ينحصر في عر

 وأن علاقة الدولة بمواطنيها من خارج جلدتها تنحصر في أمرين ،في عائلة محددة
، ثم التجنيد في الحروب التي لا الضرائب وحتى الأتاوات بغير حسابفقط ـ دفع 

يستحيل من خلال هذه الصورة البشعة تصور الشعوب . دولةتنتهي بحكم عدوانية ال
اقتصادياً العربية في ظل العثمانيين أو المماليك تقيم تواصلا من أي نوع سواء كان 

الدولة الريعية تمتص ريع العملية الانتاجية من الأطراف إلى . أم ثقافياً أم سياسياً
 إلى أي طرف من أية صورةستهلك كله ولا يعود أي جزء منه وبالمركز حيث يُ

من هنا علينا أن ندرك استحالة وجود أي رابط ايجابي يربط الطرف . الأطراف
في مثل .  حيث يرفض الطرف ارتباطه بالمركزبالمركز بل العكس هو الصحيح

ى ما هـو أبعد هذه العلاقات فقط كان يمكن للدولة الريعية أن تبسط حـدودها إل
  .تجاوز حدود القوميات والأجناسا ت كانت حـدوده؛من الوجـود القومي
. م العباسية كانت أيضا دولا ريعيةة الراشدة ثم الأموية ثـ  دول الخلاف

 نص بكل صراحة  "سقيفة بني ساعدة " لافة الراشدة الذي وضع في ـأساس الخ
تحـكم وليس أي قبيلة قبائـل قريش هي التي .  "الخلافة في قريش.. " لى أن ـع
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 التي وقفت بقوة ضد الدعوة ن نذكر هنا أن قريش هي القبيلةا أ ولن.عربية أخرى
م للإسلام بخلاف أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين انتصر الإسلام بهم ورغ

لم تعمر الخلافة الراشدة لثلاثة عقود حتى انتقل . ذلك طردهم القرشيون من السقيفة
كيف يمكن أن توصف مثل . فيما بعد افترسهم بنو عباس الحكم إلى بني أمية الذين

؟ انتهت دولة بني أنها صورة قومية من قريب أو بعيدهذه الصورة العرقية القبلية 
العباس إلى دول عرقية مختلفة ـ دولة للبويهيين وأخرى للسلاجقة وثالثة للفاطميين 

 بل ما زال بعض الدول العربية يعرف  ! دول بأسماء قبائل.. ورابعة للحمدانيين 
رف  يومنا هذا بأسماء قبائل كالهاشميين والسعوديين والبعض الآخر يعرسميا حتى

.   أبداً إلى مرحلة الدولة القوميةلم يتقدم العرب. ةفعليا بأسماء العائلات الحاكم
يستطيع من لا يزال يشك بقومية دولة الخلافة أن يعود إلى تفاصيل توزيع الريع 

 شعور قومي لم يكن واردا إطلاقا في على عائلـة الخـليفة ليتأكد نهائيا بأن أي
  .تلـك الكيانات 

أمام هذه الحقائق التاريخية التي لا سبيل إلى إنكارها يمكن القول بكل ثقة أن 
لقد .  في أي وقت مضىالوحدة منهمالعرب في القرن العشرين أمسوا أقرب إلى 

يدة وكان على سطح التاريخ العربي كله مرة واحدة ووح "الضرورة القومية"برزت 
ذلك حين أعلنت البورجوازية الشامية ثورتها القومية في المشرق العربي فقط 

ولأن هذه الثورة هي الثورة . ة الثورة إلى الشريف حسين بن عليوسلمت قياد
 "الثورة العربية الكبرى "  لتي قام بها العرب فقد سموها بحقالقومية الوحيدة ا

ن مصر والسودان وشمال أفريقيا الأمر الذي بالرغم من أن مشروعها استثنى كلا م
. طلع القرن العشرين قد اكتملت بعديقطع بالتأكيد أن الروح القومية لم تكن حتى م

البورجوازية الشامية الرثة لم تستطع حماية ثورتها مع أن قائدها الشريف حسين 
  .دافع عنها بكل بطولة وتضحية 

 إلى الاستعمار الأنجلو ـ بعد سايكس ـ بيكو وخضوع البلدان العربية
، قامت في البلدان  بمركزي الرأسمالية الأقوى آنذاك، لندن وباريسفرنسي ممثلا
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يا بالمركز العربية اقتصادات مستقلة عن بعضها البعض بسبب ارتباطها محور
وهذا يعني أن الاقتصادات العر بية قامت أصلا كأنصاف . الرأسمالي الاستعماري
مل النصف منها أي نصف آخر حيث أن الأنصاف المكملة لها حلقات يستحيل أن يك

ولذلك تأسست الاقتصادات العربية . لية الامبرياليةقائمة في مراكز الدول الرأسما
جميعها على الصناعات التعدينية والصناعات التكميلية وطبيعة هاتين الصناعتين 

في مثل .  الاستقلالريالي وعدم القدرة علىهي الاعتماد على إنتاج المركز الإمب
، ينتفي نهائيا ما يمكن  عالمية عملية الإنتاج الرأسمالي، أيهذه الحالة من العولمة

   ."الضرورة القومية " أن يسمى ب 
صحيح أن عبدالناصر تحدث في بدايات الثورة المصرية عن مجال حيوي 

بلدان الإقريقية لمصر في البلدان العربية ـ ولو أنه ساوى ما بين البلدان العربية وال
غير العربية ـ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذا مجرد أوهام خاصة بعد انفصال 

 وهو نفس العام الذي أصدر فيه 1961سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة عام 
 عبدالناصر المراسيم الاشتراكية وميثاق الاتحاد الاشتراكي حيث بدا واضحا أن الهمّ

لثورة الاجتماعية والتنمية الشاملة للمجتمع المصري الناصري قد انعطف نحو ا
اعتمادا على القوى الحقيقية للانتاج وهي العمال والفلاحون والرأسمالية الوطنية 
وأن وهـم ضغط الإنـتاج الرأسـمالي المصري على السوق المحلية ومعه وهم 

  .مجالات الحيوية قد انقشعا تماماال
لقد قدم . يقتضينا العودة إلى التاريخ  " الضرورة القومية" إدراك كنه 

ة عتبة   كحالة تتهيأ حال اجتياز البورجوازية النامي "الضرورة القومية" التاريخ  
في " القطيعة الرأسمالية " واليوم وبعد سيادة قانون . النظام الرأسمالي المكتمل

فإن لد غير رأسمالي إلى رأسمالي مكتمل ـة تطور أي بـم كله واستحالـالعال
، والتاريخ بالطبع  قد طويت تماما في سجل التاريخ"الضرورة القومية " صفحـة  

أما أولئك القوميون الذين يعتقدون أن الفعل القومي يظل ثابتا . إلى الوراءلا يعود 
في التاريخ كما يبدو عليه الحال مع الجنس واللغة والدين ـ علما بأن هذه العناصر 
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تة أبدا كما تبدو في الظاهر ـ فعليهم أن يعتبروا من للهوية القومية ليست ثاب
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستراليا حيث شعوب هذه البلدان تنحدر من 
عرق واحد بصورة عامة وتتكلم ذات اللغة وهي الانجليزية وتدين بدين واحد وهو 

لإنخراط في قومية البروتستانتية الأنجليكانية ، إلا أنها مع ذلك ترفض رفضا باتا ا
  .واحدة وتظل أفعالها القومية متضادة 

يدة لما يـعتبره أخونا الماركسي المجدد رأى في اقتراف تجـاوزات عد
الثورة "و انتصار مستحق لمشروع ـمراء إنما هـطوطا حـه خـحتى رفاق

  .ىء ماركس لقد وصل به الأمر إلى أن يستغبي لينين ويخطّ،"القومية البورجوازية
ماركس أن الطبقة الوسطى من فلاحين وصناع وحرفيين ـ ويضيف يرى 

إنها تبدأ بالوقوف . رجعية بحكم طبيعة أساليب إنتاجهاإليهم إنجلز المثقفين ـ هي 
في وجه البورجوازية الكبيرة المتطورة نحو الرأسمالية المكتملة وذلك دفاعا عن 

بالوقوف في وجه الطبقة ، وتنتهي ل الذي يكرس لها انتماءها الطبقيتقسيم العم
فما إن بدت علائم الانهيار على . متطورة نحو الشيوعية ولذات السببالعاملة ال

المعسكر الاشتراكي حتى تدافع المثقفون المتمركسون مستلين خناجرهم لإعمالها في 
جسد الماركسية بحجة تجديدها أو تحديثها أو أحيانا أنسنتها يساعدهم على ذلك أن 

. كان من صناعتهم وحدهم دون سواهمدرك بعد أن الانهيار الاشتراكي العالم لم ي
هم الذين اغتالوا الاشتراكية وهم الذين يتدافعون اليوم لإجراء عمليات الإنقاذ 

 إنهم !؟أي نفاق هـذا . الإجهاز عليها في غرفة العملياتللاشتراكية ـ بهدف
  .العمل تقسيمالأدهى مناورة في حـربهم دفاعا عن 

) غباء( بيانه الثوري للعالم يعلن فيه ذا يذيع أخونا الماركسي المجددوهك
 فلينين كما يفاجئنا إعلانه لم يكن على مستوى فهم !! ماركس) خطأ(لينين و 

حتى توهم أن كسر السلسلة ) !كذا( كس والتبست عليه قراءة الماركسيةمار
قة الثورة الاشتراكية الرأسمالية العالمية في أضعف حلقاتها يمكن أن يكون انطلا

، لم تستطع أن توفر ي روسيا التي، كما كتب ف1917فكانت ثورة أكتوبر . الميةالع
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شروطا تتجاوز الشروط التي توفرها الحلقات الرأسمالية المتطورة ـ معللا أن 
وهو لذلك . )و الكلام الحق لكن في غير محلهوه( الإيديولوجيا لا تحل محل الآليات

 إن أمنيته البلاشفة بل كاوتسكي والمناشفة ـيد الاشتراكيون لينين ويتمنى لو لم يؤ
ليست في محلها فعامة الاشتراكيين الأوروبيين لم يؤيدوا لينين والبلاشفة بل 
كاوتسكي والمناشفة ولا عجب فهؤلاء قومنوا الماركسية مثله وأيدوا الاشتراك في 

ـتل بيل ذلـك قـوفي سات يم المستعمرـى لإعادة تقسـرب العالمية الأولـالح
لو أن ثورة ـ ثم تمنى أخيرا  في الجبهة المقابلة "الإشتراكيين"منهم " الإشتراكيون"

ـ ولعل أخانا لم يفطن هنا إلى أن دهاقنة الإمبريالية !! أكتوبر لم تقم أصلا 
    .وزعماء النازية والفاشية كانوا بالطبع قد شاركوه في هذه الأمنية 

، زياح عن المادية الديالكتيكيةالماركسية يظهر أولا في الإنزيف التجديد في 
القانون العلمي للتطور، سواء باتجاه المثالية كما في حالة الدكتور سمير أمين الذي 

انيكية كما ، أم باتجاه المادية الميكوجيا دورا أكبر من دورها الحقيقييعطي للإيديول
ره للعلاقة الجدلية بين الواقع الاجتماعي لن نتوقف أمام إنكا. في حالة أخينا المجدد

عادة والإيديولوجيا والدور الأساسي للإيديولوجيا في تطوير أدوات الإنتاج ثم في إ
، لكننا يجب ألا نتجاهل الإنجازات العظمى التي تشكيل علاقات جديدة للإنتاج

ي لم التحققتها ثورة أكتوبر تلك الإنجازات التي ما زالت مثار دهشة العالم كله و
ففي نهاية الثلاثينيات كانت ألمانيا النازية أقوى . يكن يتوقعها حتى لينين نفسه

حلقات الرأسمالية العالمية وفي بداية الأربعينيات وحتى أواسطها جرت مواجهة 
شاملة بين النظامين الرأسمالي النازي في ألمانيا مجندا خلفه كل الموارد الأوروبية 

هة وبين النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي ولم يكن قد المادية والبشرية من ج
ثر من إثني عشر عاما من جهة مضى على شروعه في التنمية الاشتراكية أك

فماذا كانت النتيجة ؟ الاتحاد السوفياتي الذي كانت شعوبه تبيت على الطوى . أخرى
، مكثفة قبل الحربة برامج تسليحية حتى منتف العشرينيات والذي لم يكن قد نفذ أي

استطاع خلال عام واحد فقط بعد العدوان الهتلري أن يلقي في ساحة المعركة 
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تناع الولايات المتحدة وبريطانيا ـم امـأسلحة تبز الأسلحة الألمانية كما ونوعا رغ
وأخيرا استطاع الاتحاد . منيوموده ببعض المعادن الضرورية كالألـعن تزوي

في وقت قصير نسبيا أن يدمر ألمانيا النازية التي استكانت السوفياتي وحيدا تقريبا و
أمامها كل الدول الرأسمالية العظمى وأن يدك برلين ووكر هتلر ليصون لكل 

ى شعوب الأرض حريتها ويدفع عنها العبودية التي كان هتلر يخـطط لفرضها عل
لعسكرية لقد أجمع كل خبراء الاستراتيجيات ا. كل رقـاب بني البشـر لألـف عام

على أن الفضل الأول والأخير في تحطيم النازية يعود فقط لثورة أكتوبـر 
  .الاشتراكية 

هذا فقط يكفي لابطال أية مزاعم حول القراءة الملتبسة للينين ويجدر هنا أن 
نعيد أخانا إلى شهادة الكاتب البريطاني الشهير برناردشو حين وصف المجتمع 

هذا هو المجتمع .. "  قائلا 1933أرجاء الاتحاد عام السوفياتي بعد رحلة طاف بها 
 وقد 1936ام ، وأعيده أيضا إلى ذات الصحافة الأميركية ع" الذي تحلم به البشرية 

أفاضت في الحديث حول رغد العيش في الاتحاد السوفياتي في الوقت الذي كان 
ثم . رأجل ملعقة من الحساء الفقيالأمريكيون يصطفون في طوابير طويلة من 

جميعنا يعلم تماما أنه لولا وجود الاتحاد السوفياتي قاعدة راسخة للثورة الاشتراكية 
العالمية فيما بعد الحرب العالمية الثانية لما قامت وتطورت حركة التحرر الوطني 

إنجازات الإتحاد السوفياتي أكثر من أن تحصى غير . أرجـاء العالم الثالثفي كل 
ف بالحقيقة المرة التي تقول بكل بساطة أن الاتحاد السوفياتي أننا هنا يجب أن نعتر

 كان ينتج 1990ـ1960وخلال فترة وقوعه فريسة لعصابات المرتدين والمجددين 
المجددون .  كل العالم،ا ينتجه العالممن أسلحة الدمار الشامل والتقليدي أكثر مم

الأسلحة مادة الموت التي المرتدون فرضوا على الطبقة العاملة السوفياتية أن تنتج 
 والنسغ الصاعد تتعارض وطبيعة الاشتراكية بدلا عن البضائع المدنية مادة الحياة

بهذا الإسار التآمري القذر حوصرت الطبقة العاملة السوفياتية . لشجرة الاشتراكية
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قضي على مشروعها وحافظ المتآمرون، طلائعيو الطبقة الوسطى، على تقسيم و
  .العمل

خطاء ماركس فإنه يطرح أول ما يطرح مسألة إنتماء أخينا المجدد أما است
رب لمشروع  ـ بتأييد الماركسيين العرمه بعدئـذ من التـبرعللماركسية أصلا ليح

 حيث لا يكفيه القبول بالماركسية تعمل داخل القانون "الثورة القومية البورجوازية" 
كسية تعمل خارج القانون  للمار، طالما أن إنكاره، كما كتبالرأسمالي فقط

 ده  لِـلال تأييـيظهر ذلك ليس من خ. مالي يجعل منه خـصما للماركسيةـرأسال
،  التي تسحق العمال دائما فقط"آليات السوق  " ولِ" لبورجوازية الثورة القومية ا" 

 المؤسسات"  طية البورجوازية التي تقوم علىبل أيضاً من خلال فهمه للديموقرا
ومن " الحق العام " و " الحق " لقد سخر ماركس بحدة من .  " العاموالحق والحق

.  إذا ما جردت من قرينتها الطبقيةمثل هذه التعابير البورجوازية الجوفاء تماما
 حق والحق العام هو. جـوازي ولـد بولادة البورجـوازيةفالحق هو مفهوم بور

.  بالتالي دوائـر قمع طبقيةهي" ت المؤسسا"كما أن . الطبقة البورجوازية المهيمنة
يتوقف الديموقراطية البورجوازية هي اسم لمسمى خاصته الأساسية القمع الذي لا 

وبذلك تكون دولة الديموقراطية البورجوازية هي ذاتها . ضد الطبقة العاملة
الأمر كذلك فإن أي تحول ثوري في وما دام . اتورية البورجوازية بلا روتوشدكت

الي يستدعي بالضرورة أن تخـلف دكتاتورية البروليتاريـا المجتمع الرأسـم
هناك " .. " غوتا"يه يقول ماركس في نقده لبرنامج وعل. دكتاتورية البورجوازية

فترة انتقالية بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي يتم فيها التحول من 
ه دكتاتورية ، ويتطابق مع هذا عبور سياسي تكون الدولة فيإلى الثاني الأول

  ."وليس أي دولة أخـرى  البروليتاريا
دكتاتورية البروليتاريا هي ركن أساسي من أركان الماركسية ورفضها يعني 

الآلية الرأسمالية تبني مجتمعا رأسماليا . بالتأكيد رفض الماركسية جملة وتفصيلا
ل بنى فما هي السلطة المؤهلة لفكفكة ك. لف في كل شيء عن المجتمع الشيوعييخت
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ا دكتاتورية البروليتاريا دون ؟  إنهالي وإعادة بنائها مجتمعا شيوعياالمجتمع الرأسم
الطبقة الوسطى الوضيعة التي تضم الفلاحين والحرفيين والمهنيين والمثقفين . شك

ترفض بالطبع وتقاوم انتقالها إلى المجتمع الشيوعي مستخدمة كل صنوف الأسلحة 
للعمل خديعة اللذين تحسنهما حفاظا على التقسيم الاجتماعي لديها بما فيها المكر وال

هذه فما هي السلطة المؤهلة للانتصار في مثل . ونموذجها الخاص في الإنتاج
الوقائع .  شك دكتاتورية البروليتاريا؟ إنها دونالمواجهة الشرسة حتى النهاية

فما إن . ي الأساسيلمبدأ الماركسي اللينينالتاريخية القريبة برهنت على صحة هذا ا
 1959زب الشيوعي السوفياتي عن دكتاتورية البروليتاريا رسميا عام ـى الحلّـتخ

 وكان انهيارا فضائحيا 1965ـ1959حتى حدث أول انهيار لخطة تنموية سوفياتية 
  .على إثره خروتشوف الطرد من الحزباستحق 

"  المجددين الماركسيين" ما يثير السخرية أكثر من أي شيء آخر هو تحول 
عن المشروع الماركسي المعروف للبحث في دفاتر التاريخ القديمة عن بقايا 

  .  ولو كان مذاقها دم البروليتارياالمشروع ليبدأوا بمضغها حتى
 أكثر من ردة فـعل ليس" الثورة القومية البورجوازية " العودة إلى مشروع 

على الانحسـار الثوري الرد العاقـل المحسوب . غاضبة على الإفلاس الثوري
وعلى الضغوط المختلفة التي تهدد مسيرة التنمية الوطنية سواء من جهة صندوق 

أو من الدول الصناعية السبع النقد الدولي أو من جهة منظمة التجارة الحرة 
" الديموقراطية الشعبية " ، الرد العاقل فقط يجب أن يتركز في بناء دولة ىرالكب

فالمنتجون . مختلف التحدياتدة القـادرة على مواجهة لأنها الدولة الوحـي
، هم أدرى الناس بحل الحقيقيون، العمال والفلاحون والرأسماليون الوطنيون

لهم أن يدخلوا في شراكة عادلة .  مشاكل الانتاج والتنمية الوطنيةمشاكلهم التي هي
ية هي الدولة دولة الديموقراطية الشعب. ون فيها السلطة بموجب ميثاق وطنييقتسم

الوحيدة من بين كل أشكال الدولة التي تستغني عن آلة الدكتاتورية في مساحات 
  .    من رفض أخينا الماركسي المجددتثنَـواسعة لكنها مع ذلك لم تُس
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  دكتاتوريـة البروليتاريـا                    
  

لإنسانية لعل أولى المسائل التي يجب أن تثير في الإنسان المخلص لقضية ا
العامة المرتكزة عموماً على تحرير الطبقة العاملة أعمق مشاعر الحزن هي أن 
يكتشف أخيراً أن الأحزاب الشيوعية في طول العالم وعرضه كانت تعمل بدون 
نظرية خاصة وأن هذه الكتلة التاريخية التي لم يسبق لها نظير كانت تفاخر 

وهنا لا بدّ وأن . رائدة وهي الماركسية الطليعية الالآخرين على الدوام بنظريتها
يتذكر المرء تنديد لينين بخيانة أحزاب الأممية الثانية لقضية الطبقة العاملة ملاحظاً 

. " الإغلاق تلوا ماركس خنقاً في غرفة مليئة بالزهور محكمةـ لقد ق".. بحق 
ن مفهوم زاب الشيوعية تقريباً تتخلى نهائياً عـو يرى جميع الأحـيحزن المرء وه

، بل ن أنه مفهوم أساسـي في الماركسيةعلى الرغـم م" دكتاتورية البروليتاريا " 
من وعي الحزن العميق يتأتّى ليس ! ستنكره بأقذع العبارات وتسخر منهتهاجمه وت

ان الأمر بكل بساطة خيانة مفضوحة، بل مما هو ، وإلا لكهذه الأحزاب بما تتفوه به
 ما يثبت مرة أخرى أن هذه الأحزاب كانت وما ، من جهلها به وهوعكس ذلك

، كان يؤكد باستمرار على  أن مؤسسها، لينينزالت تعمل بلا نظرية بالرغم من
أهمية النظرية في العمل الشيوعي حتى ليمكن القول أن اللينينية إنْ هي إلاّ التمسك 

هم أشباه الواعي بالنظرية الماركسية والدفاع عنها بوجه خصومها الكثر وخاصة من
 قادة الأممية الثانية واشتراكيي البورجوازية الوضيعة وأنصاف الماركسيين من مثل

  .وأدعـياء التجـديد الجـدد
لو كانت الأحزاب الشيوعية تتمسك بالنظرية وتدافع عنها حتى النهاية لما 
انزلقت كما هي اليوم إلى مواقع أعداء الشيوعية وأعداء الإنسانية الذين يرفضون 

تاتورية البروليتاريا عن وعي تام بها في الغالب لأنها الآليه الوحيدة التي من دك
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ما . الأبد من لعنة المجتمعات الطبقيةشأنها أن تخلص البشرية مرة واحدة وإلى 
يثير السخرية حقاً في هذا السياق هو أن الشيوعيين الذين نبذوا دكتاتورية 

وعيين أو إشتراكيين الأمر الذي يؤكد مرة البروليتاريا ما زالوا يعلنون أنفسهم شي
ألا يعلم هؤلاء بأن . ء أي تماس مع النظرية الماركسيةثالثة على فقدان هؤلا

 هـم يـظنون !!لبروليتاريا دون زيادة أو نقصـانالإشتراكية هي دكتاتورية ا
 الإشتراكية نـظاماً إجتماعياً ونظام إنتاج ومثل هذا الظن لا يداخل إلاّ المخيلة

  .ثير السخرية فقط بل والضحك أيضاًالمريضة للبورجـوازية الوضيعة وهو لا ي
ته الماركسية ـذي انتهجـالإشـتراكية حسب التحـليل العلمي الدقـيق ال

ل نظام للإنتاج أو الأحرى أو بعبارة واضحـة هي غـياب ك" اللانـظام " هـي 
"  عـبور سياسـي فـترة" .. ولـذلك حددها ماركس بالقـول إنها . تغييبه

 أي أن الإشتراكية مجرد Transition Period Political وبالإنجليزيـة
، إنها عبور من مرحلة تاريخية إلى مرحلة وليس مرحلة إجتماعية مستقرةعـبور 

الزمن أقصر من ، والفترة بقياس ةًـترفتاريخية تالية وهذا العبور لا يستغرق إلاّ 
تمع فيما قبل ـطور المجـولها على درجة توأقصر من عصر ويعتمد طمرحلـة 

. ل أو جيلين دون أن تقطعها الحروبالإشتراكية لكن يجب ألاّ تمتد لأكـثر من جي
وبتعبير آخر . لا يُـقام خلاله أي نظام للإنتاجووصفه العبور بالسياسي يعني أن 

ذاً إ.  "فترة تحويل ثوري من حالة إلى أخرى" .. حدد ماركس الإشتراكية بأنها 
، هي تنفي الحالة لية تحويل تنتهي بانتهاء العمليةالإشتراكية ليست أكثر من عم

أما لينين . الحالة الثانية التي هي الشيوعيةالأولى التي هي الرأسمالية لتحل محلها 
 . " الإشتراكية إنما هي محو الطبقات .. "فقد حدد معنىً مباشراً للإشتراكية قائلاً 

مباشرة إلغاء علاقات الإنتاج بمختلف أشكالها دون إقامة ومحو الطبقات يعني 
  .يقوم تبعاً لذلك مجتمع بلا طبقاتعلاقات إنتاج بديلة ل

في الحقيقـة لا يمكن فهم دكـتاتورية البروليتاريا معزولـة عن مفهومي 
تترابط هذه المفاهيم . ن أيضاً في الماركسيةالإشتركية والدولة وهما مفهومان أساسيا
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ثة ترابطاً عضوياً بحيث لا تكون أية مقاربة لأحدها مكتملة دون التعرض الثلا
  .بصورة وافية للمفهومين الآخرين 

تخاتل البورجوازية الوضيعة من خلال طلائعييها المفكرين والكتاب فتدّعي 
لكن . "إشتراكية " ى مقاسها تسميها بأنها ستقيم علاقات إنتاج جديدة تفصّلها عل

 بصورة مفضوحة هذه المخاتلة البورجوازية الوضيعة حين سرعان ما تنكشف
يُطلب إليها شرح وتفصيل علاقات الإنتاج في اشتراكيتها المزعومة وتحديد 

ر والأسعار وملكية أدوات  الأجوةصعدأالمعادلات التي ستحكم هذه العلاقات على 
 السلطة ن تـكون من تركيبوبالطبع فإن أية مـعادلات كهذه لا بـدّ أ. الإنتاج

والسلطة لا تشتق معادلات إلاّ من قماشتها ولا يمكن إلاّ أن يكون لكل . الحاكمة
سلطة قماشتها الطبقية أللهمَ إلاّ إذا كانت مصنعة في مختبر هندسة الجينات كيما 

كل شيء سلطة منحازة وليست تكون حيادية علماً بأن بناء الإشتراكية يتطلب قبل 
 يتعلق ببناء الإشتراكية فإن النزاع على السلطة في هذا ولما كان الموضوع. حيادية

الإطار ينحصر بين طبقتين لا ثالث لهما وهما البروليتاريا والبورجوازية الوضيعة 
فإذا كانت السلطة بيد . هم دائماً خارج موضوع الإشتراكيةطالما أن الرأسماليين 

 في توسيع وتعميق البورجوازية الوضيعة فإنها لن توظف فائض العمل المتحقق
صحيح أيضاً أسلوب الإنتاج البروليتاري بل في تعميم إنتاجها الفردي والعكس 

أما توظيف فائض العمل في تعميم الإنتاج الفردي البورجوازي . بالنسبة للبروليتاريا
فإن ذلك لا يشكل فقط سدّاً منيعاً على طريق الإشتراكية بل أيضاً تراجعاً عاماً في 

وفي حالة تقاسم الطبقتين للسلطة وهو صعب .  مجمل الإنتاج الوطنيالتنمية وفي
الحدوث فسوف لن ينتج عن ذلك إلاّ إعادة إنتاج صورة السلطة على أرض الواقع 

الدولة .  الإشتراكيةاتقتضيهفي بنية المجتمع  وعدم حدوث أية تغيّرات نوعية 
لرباط الذي يشكل جوهر الوحيدة القادرة على فصل الرباط بين السلعة والقيمة، ا

النظام الرأسمالي، هي دكتاتورية البروليتاريا ويعتبر هذا الفصل أمضى الأسلحة في 
أما البورجوازية التي تبني كيانها المادي والروحي على تقسيم . تراكيةبناء الإش
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العمل وقانون القيمة الرأسمالي وهو أول وأهم قانون لديها فسوف تحافظ بدون شك 
إن أي مجتمع يقوم . دس بين السلعة وقيمتها التبادليةلى هذا الرباط المقأو تردد ع

على تقسيم العمل وقانون القيمة هو دون شك مجتمع رأسمالي بغض النظر عن أي 
لقد أثبت التاريخ أن البورجوازية الوضيعة في السلطة معتمدة على . وصف آخر

لقد تمّ  . الرأسمالية بكل بشاعتهانها إلاّتقسيم العمل وقانون القيمة لم تبنِ ورغماً ع
ويجب ألاّ يغيب . ازية في أوروبا قبل قرنين أو أقلذلك من خلال الثورات البورجو

 وبحكم ،عن البال في هذا السياق الروح الخيانية لدى البورجوازية الوضيعة فهي
ون الطبقة الوحيدة التي تخ ،شاشتها الناجمة عن الطرز العديدة لإنتاجها الفرديـه

فالقطاع البورجوازي في السلطة سرعان ما ينشق عن طبقته ليستأثر هو . طبقتها
 عن؛ ينفقه على نزواته الفاسدة فيمنعه بالتالي ده بما يتجمع لديه من فائض العملوح

  .تنمية طبقته التي دفعته للسلطة ويتحقق بذلك رأسمالية الدولة الفاسدة 
 بسبب طبيعتهما الطبقية للقيام بتوظيف  دولتان فقط لديهما الإستعداد البنيوي

فائض القيمة أو فائض العمل في تعميم وتعميق أسلوب الإنتاج البروليتاري وهما 
تـقومان بذلك ليس من باب الأمانـة والشعور . مال ـدولة الرأسمالية ودولة الع

 بالمسؤولية تجـاه المجتمع وتطوره بل من باب ما سماه هيجل التأكيد على الـذات
راع ـالصماه ماركس ـ وما س(Self Recognition) أو الإعـتراف بها

 هذا الصراع الذي يتمثل قبل كل شيء في تعميم ( Class Struggl)  يبقـالط
نمط الإنتاج الخاص بالطبقة وهـو ما يؤدي في النهاية إلى إلغاء أنماط الإنتاج 

أما الدولة الرأسمالية . عليهاات المتعلقة بها والمعتاشة الأخرى وبالتالي إلغاء الطبق
فوظيفتها العامة هي توفير المناخ الوطني والدولي الملائمين للنمو الطبيعي لنظامها 

 مع ما يرافقها (Expansion)الرأسمالي والذي يظهر بخاصية التوسع الرأسمالية
من فوضى في الإنتاج وإنتاج العسكرة والحرب وأزمات الكساد الدورية وتعظيم 

ع بتحويلهم إلى عمال أجراء أسماليين من خلال استغلال سائر أفراد المجتمربح الر
أما دولة العمال فتقوم بذات الوظيفة تقريباً لكن مع إلغاء طبقة الرأسماليين . لديهم
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لينتهي معها كل أنواع الإستغلال وإنتاج العسكرة والحرب وأزمات الكساد ولا 
بروليتاريا ، ومع تلاشي الملـة نفسهال أن تلغي الطبقة العاتنتهي وظيفتها قب

,  بتعبير ماركس"فترة العبور السياسي" كذا تـكون ه. تتلاشـى الدولة أيضاً
 وهكذا يمكن ، وهكذا تكون الإشتراكية،بتعبير لينين" محو الطبقات " وهكذا يكون 

ائمة القول بكل ثقة أن الإشتراكية تعني حصراً إلـغاءً تاماً لكل علاقات الإنـتاج الق
وهـذا ما يـفضح بصورة صارخة . قامة أية علاقات جديـدة أو بديلةوبدون إ

الوضيعة حول إقامة مجتمع إشتراكي تتواجد ومكشوفة كل دعـاوى البورجوازية 
  !!فيه أكثر من طبقة

الإشتراكية والطبقية أمران متعارضان تماماً فكيف يمكن الجمع بينهما كما 
؟  المفهوم العلمي الماركسي للإشتراكية يتحدى كل تتوهم البورجوازية الوضيعة ؟

طلائعي البورجوازية الوضيعة من أدعياء الإشتراكية في أن يقدموا أي تصور 
الذين منهم . مستقرة يمكن أن توصف بالإشتراكيةمعقول لعلاقات إنتاج ثابتة و

أولهما تنكبوا لمثل هذه المهمة المستحيلة لم يجدوا ما يتحدثون عنه سوى أمرين ـ 
عية الكبيرة هو الإصلاح الزراعي الذي لا يعني أكثر من توزيع الحيازات الزرا

 وقد ثبت مراراً أن مثل هذا الإجراء لا ينطوي إلاّ على تراجع على فقراء الفلاحين،
وثانيهما هو تأميم الصناعات . من مجـمل الإنتاج القوميكبير في حصة الزراعة 

 وهذا يعني فعلياً وقانونياً أيضاً إستبدال ات الصغيرة، وحتى أحياناً الصناعالكبيرة
وفي . ولة الرأسمالي الوحيد في المجتمعطبقة الرأسماليين بالدولة أي أن تصبح الد

تراكية في خـطأ فادح إذ هذا السياق يقع عامة السياسيين والكتاب وأدعياء الإش
" القطاع العام " سـم لى هذا القـطاع الصناعي المصادر من قبل الدولة إيطلقون ع

وهو ما يعني أنه يخص عموم أفراد المجتمع في الوقت الذي  لا تمثل الدولة إلاّ 
 وبذلك لا يكون القطاع  . الأغلب أنها لا تمثل إلاّ نفسهاقطاعاً ضيقاً من المجتمع أو

المؤمم قطاعاً خاصاً فقط بل يتحول أيضاً إلى أداة قمع إضافية وأكثر فاعلية بيد 
لها بل وكل الطبقات  لا تقمع به الطبقة العاملة فقط عن طريق استغلا،لةالدو



 52

لقد ثبت عملياً وفي جميع الحالات أن إجراءات التأميم التي تقوم بها . الأخرى أيضاً
دولة البورجوازية الوضيعة أو دولة الدائرة المغلقة أو العصابة أنها لا تفيد إلاّ في 

وفي تحويلها إلى جـهاز بيروقراطي ينخره عزل الدولة عن سائر المنتجـين 
ليس في جعبة . تالي إلى تدمير الصناعات الوطنيةالفساد الأمر الذي يؤدي بال

الإشتراكيين المزعومين من طلائعيي البورجوازية الوضيعة أكثر من هذين الأمرين 
ء يبرر حرفاً من يتحدثون بهما عن الإشتراكية في حين أنه ليس فيهما أي شي

 عقبتان كيف يمكن وصفهما بالإشتراكية وهما في حقيقة الأمر.  الإشتراكيةحروف
  . ، بل وسبب مباشر للتراجع الإقتصادي صعبتان على طريق التنمية

.  أكثر من العدالة الإجتماعيةربََ من يقول من هؤلاء أن إشتراكيتهم ليست
كبيرة ومصادرة لكن أين هي العدالة الإجتماعية في تفتيت الحيازات الزراعية ال

الدولة لمشاريع الرأسماليين ؟  في الحيازات الكبيرة تجري العملية الزراعية وفـق 
الوسائل والأنظمة المحدّثة سواء على مستوى الآلات والمعدات أو الأسمدة والبذور 

فهل توزيع الشحّ على فقراء الفلاحين .  إنتاجها أضعافه في حالة التفتيتمما يجعل
ماعية؟  وأية عدالـة في توزيع فائض الإنتاج الصناعي عـلى هو عدالـة إجت

 أو محاسيب الدولة وأزلامـها بدل أن كان الرأسـماليون يوظفونه في التمدد
  ؟ الية الذي هو أخص خـصائص الرأسم(Expansion) الصناعيالتوسع

ثم هب أن العدالة الإجتماعية ـ وهي وهم بورجوازي كاذب في جميع 
) الدولة العادلة(ق فعلاً من خلال هذين الإجراءين فكيف يؤتى بحالاتها ـ تتحق

؟ فالدولة وهي من إفرازات فظ على العدالة باستمرار ومن أينالتي عليها أن تحا
المجتمع ومركباته لا بدّ لها أن تحمل جميع خصائص المجتمع ومنها خاصيّة 

يمكن لأية سلطة أن تحافظ لا . طبيعتها العدل أوالتعادل إطلاقاًالطبقية التي ليس من 
على الدوام على ميزان العدل باسـتواء تام إلاّ إذا كانت من صناعة مختبرات 

  !!ل في صبغاتها الوراثية جين العدلالهندسة الجينية وتحم
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الإشتراكيون الماركسيون والإشتراكيون البورجوازيون يتفقون على أن 
لإشتراكيين البورجوازيين ألاّ لكن على ا. نظام الرأسمالي نظام بشع وإجراميال

 تنبعث أولاً وأخيراً من ينسوا بل وأن يعترفوا أن كل بشاعة وإجرام الرأسمالية إنما
فالإستغلال والإمبريالية والحروب التي تتجسد فيها كل بشاعة وإجرام . خصوبتها

 مثل هذه الحقيقة. ليل الأخير ليست إلاّ فائض إنتاجالرأسمالية فإنما هي في التح
وازية ـتراكيي البورجـ لاشب الماء البارد على الرؤوس الحاميةيجب أن تسك

  .هو مجتمع الشحّ والفساد) شتراكي الإ( تمعهم ـالوضيعة حيث أن مج
الإشتراكيون البورجوازيون لا ينظرون عادة إلى ما هو أبعد من أنوفهم أو 

 عمّا وراء مجتمعهم أنفسهملم يسألوا .  يرغبون في النظر إلى أبعد منهاالأحرى لا
، ين الفلاحين الفقراء وسكان المدنهم أقاموا علاقات إنتاج بورجوازية ب. العادل

هم هذا ؟  لم يسألوا أنفس، فماذا بعدتاج رأسمالية بين الدولة والعمالوعلاقات إن
فهل من المتعيّن أن تبقى هذه العلاقات خالدة أبد الدهر . السؤال الفيصلي الحاسم

اريخ الذي لا ينتهي إلاّ بانتهاء الحياة فتكون خاتمة الإنسانية هي فينتهي الت
الإشتراكية البورجوازية خاصة وأنها مجتمع العدل الذي ليس لأحد أن يهزّه أو 
يزحزحه ؟؟  هل سيظل الفلاحـون الصغار صغاراً ويغرقون في بؤسـهم صباح 

 المأجور إلى ما شاء العمل؟  وهل سيظل العمال يرسفون في أغلال  الأبدمساء إلى
 إذا ما أعجزتهم الإجابات العلمية الشافية على هذه الأسئلة فيترتب عليهم إذاً أن ؟أالله

  .يبحثوا عن اشتراكية أخرى غير هذه الإشتراكية البائسة 
وهكذا يتبيّن بكل وضوح أن اشتراكية هؤلاء الإشتراكيين البورجوازيين تقوم 

، وهي تعاكس تماماً الإشتراكية العلمية نوها أبديةت إنتاج أبدية أو هم ظعلى علاقا
الماركسية التي تقوم بهدف إجتثاث جميع علاقات الإنتاج القائمة دون استثناء 
وطرحها خارجاً في مخلفات التاريخ وتحرير المجتمع نهائياً وإلى الأبد من أية 

  .خرى مهما كان لونهاعلاقات إنتاج أ
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البورجـوازية هو ) الإشتراكية ( ة مع ما تشترك به الإشتراكية العلمي
فبينما تتجه . أسـمالي وإن كان بتوجهين مختلفينالتعامل مع قانـون القيمة الر

دكتاتورية البروليتاريا إلى إبطال مفعول هذا القانون تدريجياً مع استعماله حيثما 
ي ، تتجه السلطة البورجوازية ـ وهي فات الإنتاج القائمةأمكن في تحطيم علاق

الحقيقة دكتاتورية الدائرة المغلقة أو العصابة ـ إلى تأبيد هذا القانون الرأسمالي 
واستعماله حيثما أمكن ليس في تأبيد علاقات الإنتاج القائمة وحسب بل وفي 

ثمة أمثلة صارخة على مثل هذا . ل جميع الطبقات الإجتماعية أيضاًاستغلا
قي وتؤبـد لقة التي تجمد الصراع الطبالاستغلال الذي تمارسه سلطة الدائرة المغ

 أن سلطته ـ غير  أعلن خروتشوف1959ففي عام . علاقات الإنتاج القائمة
، لن ، كما أعلنالسوفياتية ـ لم تعد بحاجة لدكتاتورية البروليتاريا وذلك لأنها

أخوة للطبقة العاملة دون لأنهم ) الكولخوزيين ( ين التعاونيين ـتصفّي طبقة الفلاح
، الطبقة الوسطى الواسعة في الإتحاد يذكر، عن جهل بالطبع وليس عن تجاهلأن 

 الإداريين والعسكريين السوفياتي التي ينتمي إليها هو نفسه والجماهير الغفيرة من
خروتشوف الجديدة المعادية للثورة، سياسة تجميد الصراع سياسة . والمهنيين

عمل المتمثل في الأموال المتوفرة ، تعني أول ما تعني عدم توجيه فائض الالطبقي
من هنا تحديداً . ديد وتوسيع الإنـتاج البروليتاريسنوياً للتنمية الإشـتراكية لتج

تمكنت السلطة غير الإشتراكية في الإتحاد السوفياتي من توظيف مئات بل آلاف 
المليارات من الروبلات في صناعة الأسلحة ومثلها في صناعة الفضاء وإنفاق أكثر 

مليار دولار على تعليم الطلبة الأجانب وإنفاق أكثر من ثلاثين مليار ) 160(ن م
مليار دولار على سوريا والقائمة طويلة لا تنتهي من ) 15(دولار على مصر و 

ليس من شك في أن السلطة التي . ألخ .. كوبا إلى فيتنام إلى أنغولا إلى أثيوبيا 
ل لا تمت بصلة إلى التنمية الإشتراكية قررت إنفاق هذه الأموال الطائلة في حقو

، وهذا ليس مجرد اتهام بل طبقة العاملة وللثورة الإشتراكيةإنما هي سلطة معادية لل
. 1959دكتاتورية البروليتاريا عام إن السلطة ذاتها قد أعلنت هذا العداء بإسقاطها 
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تخذها الحزب ولنقارن ذلك الهدر لفائض العمل السوفياتي بالسياسة الحازمة التي ا
فخلال برامج التصنيع الواسع . 1936جاه قيادة القوات المسلحة عام الشيوعي ت
ادة القوات ي وزيادة الإنتاج القومي أضعافاً مضاعفة تيسر لق1938ـ1929والكثيف 

المسلحة أن تطور برامجها في الإعداد والتسلح خاصة وأن الجيش الأحمر كان قد 
فاعه المجيد عن الثورة وانتصاره المؤزر على قوى اكتسب مكانة مرموقة نظراً لد

استطاعت قيادة الجيش آنذاك من أن تفرض برامجها . 1921ام ـالتدخل ع
وهنا لاحظ ستالين أن عسكرة الدولة هي . الضخمة على الدولة والحزبالعسكرية 

 وعندما قرر. لبروليتاريا والتنمية الإشتراكيةفي كل الأحوال ضد دكتاتورية ا
د لهذا التوجه الخطير عارضت قيادة الجيش هذه السياسة حتى ب وضع حالحز

احقة لة والحزب مما اقتضى توجيه ضربة سوصل بها الأمر إلى التآمر على الدو
لم يكن الإتحاد السوفياتي ينفق قبل . يادة وأنصارها في القوات المسلحةلهذه الق

تصب مباشرة في التنمية خروتشوف روبلاً واحداً خارج حدوده أو على برامج لا 
اج الإشتراكية بقصد تأهيل البروليتاريا لتوجيه ضربات أقوى فأقوى إلىعلاقات الإنت

هذا مقابل عصابة خروتشوف تتبرع وبقرار سهل . القائمة وبالتالي محو الطبقات
يقدر ببضعة مليارات  من أسلحة وهو 1967تعويض مصر عما فقدته في حرب 

ل هذه الأسلحة لكنها تتخاذل عن حماية مصر من تتبرع بك. من الدولارات
سوفييت مثل هذه المبالغ دوان الإسرائيلي الأميركي لتوفر على العمال الـالع

ومع ذلك فقد كان العمال السوفييت سينتجون هذه الأسلحة على كل حال . الضخمة
سواء ذهبت لمصر أم لغير مصر أم ظلت في مكانها ليأكلها الصدأ لأن إنتاجها 

لقد كانت عصابة خروتشوف على . ـيد علاقات الإنتاج القائمةعني اولاً وأخيراً تأبي
لتسلح هو بالضبط مقتل الإشتراكية ـ وهو ما أشار وعي تام من أن الإنفاق على ا

 فكيف بهدر فائض العمل السوفياتي أيضاً على إليه بصراحة تامة في مذكراته ـ
  ! ؟سلف ذكرهاالمكلفة وبالأوجه التي صناعات الفضاء 
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وازيين الذين ـالبورج) الإشتراكيين ( نا على ـثمة أمثلة فاضحة من حول
) الإشتراكية(فسـوريا . مة علاقات الإنتاج القائعلى تكريس) اشتراكيتهم ( يمون يق

منذ أربعين عاماً تصدر اليوم العمالة الرخيصة إلى لبنان لتصل إلى أكثر من مليون 
 قوى العمل 1/3ل أكثر من ف عامل وهذا وحده يشك أل120عامل وإلى الأردن 

يحدث هذا بينما تتعاظم أموال السوريين المودعة في البنوك الأوروبية . السورية
أما اشـتراكية العراق وهي بعمر .  مليار دولار200ة إلى ما يناهز والأمريكي

ثلاثة تطرد أكثر من . د أضحت تشكل مأساة القرن العشرينالاشتراكية السورية فق
ملايين عراقي من وطنهم وتشعل حربين متتاليتين تكلفان الشعب العراقي أكثر من 

يتبرع العراق . ل قادم تريليون دولار وترهن مستقبل الشعب لقرن طوي25,1
 لا تتسع أرصفة ن دولار سنوياً في الوقت الذي مليو500للأردن بأكثر من 

لمتاع بقروش قليلـة تسد بعض  اقطـالعاصمة الأردنية للنساء العراقيات يبعن س
  .  لغز العصر في الإنحطاط والجريمةالجزائر فهي اليوم) اشتراكية( أما . جوعهن

نخلص من ذلك كله إلى نتيجة محسومة منذ ما يزيد على قرن ونصف والتي 
للذان تقول أن التاريخ إنما هو بالأسـاس التطوّر والتغيّر في أدوات الإنتاج وا

، د أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاجيـولذلك فإن تأب. صراع الطبقييتمظهران في ال
، لا يعني ة أن تفعله تحت عباءة الإشتراكيةوهو ما تحاول البورجوازية الوضيع

.  على الدوام دون توقـفأكثر من محاولة فاشلة لإعاقة قـطارالتاريخ المتسارع
 أن يكونوا شيوعيين إنما وعليه فإن أولئك الذين يصفون أنفسهم بالإشتراكيين دون

هم مخاتلون كذبة دون استثناء بالرغم من أن بعضهم ربما يعاني من قصور في 
الوعي وذلك بكل بساطة لأن الإشتراكية ليست نظاماً إجتماعياً يتأسس على علاقات 

الإشتراكية نفي متعاظم لكل علاقات . معينة بل العكس تماماً هو الصحيحإنتاج 
ذلك و ؛ يتبقّى هناك أية علاقات للإنتاج، حتى لا لونها حتى النهايةنتاج مهما كانالإ

تعميق أسلوب يتمّ فقط من خلال توظيف كل فائض العمل المتحقق في توسيع و
 حيث فيه فقط (Socialised Labour)الإنتاج البروليتاري، أسلوب العمل الجماعي
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عل الإنتاج مشاعاً فلا يعود يتم إلغاء تقسيم العمل إلغاءً تاماً ونهائياً وهو ما يج
، طبقة أو طائفة أو جماعة أو أفرادعمومه أو خصوصه على حدٍ سواء إلى أية 

، إنتاجاً مشاعاً متحرراً زيعه واستهلاكه أية علاقات إنتاجإنتاجاً مشاعاً لا تتحكم بتو
ك تنتهي وظيفة النقد ـمالي وبذلـتحرراً كاملاً من أي أثرٍ لقانون القيمة الرأس

يمتها ـتبار قـلع الأصنام باعـبادة السـرر الناس من عـتاريخية ويتحال
لأصيلة يد قيمتها اـة لتستعـة وتتجـرد السلعـة من أغـلال الصنميـالسوقي

 Revolutionary الثـوريتحـويل ال"ذا ـمثل ه. وهـي القيمة الإسـتعمالية

Transformation “ ريا الثورية روليتابكلمات ماركس لا تنجزه إلاّ دكتاتورية الب
لذلك فإن الذين يرفضون دولة دكتاتورية الروليتاريا إنما . كما حدد ماركس أيضاً

أما الراغبون في الإشتراكية منهم فهم ينطلقون برفضهم . الإشتراكية يرفضون 
لدكتاتورية البروليتاريا من وهم يتخيل أن الديموقراطية الليبيرالية تقوم على التعددية 

 .كون بذلك البنية السياسية الفضلىسلطة عن طريق الإنتخابات العامة فتوتداول ال
لوهم لدى الراغبين في الإشتراكية، ولا نقول ولنفرض هنا جدلاً أن مثل هذا ا

، هو حقيقة وأن مثل هذه البنية السياسية هي فعلاً الإنعكاس الأمين الإشتراكيين
 فإن ذلك سوف يعني بالضرورة أن والكامل للبنية الإقتصادية الإجتماعية للمجتمع

هذه البنية السياسية هي بنية كسيحة لا تستطيع أن تميل إلى اليمين أو إلى الشمال 
طالما أنها بالتحديد المحصلة الحقيقية والدقيقة لمختلف القوى الفاعلة في المجتمع 

لها  وأنها أعجز من أن تتحرك أو تتغير طالما أن القوى الإجتماعية المكوّنة أصلاً
من شأن مثل هذه البنية السياسية ان تجلب لمجتمعها . أو إحداها لم تتغير أو تتبدل

وبذلك يكون عدم وجود هكذا سلطة، إن . ؤبد العلاقات الإجتماعية القائمةالجمود وت
؟ الأمور الإشتراكية لهؤلاء الرغبويينفإذاً من سيبني . وجدت، أفضل من وجودها

فالقاعدة الفقهية التي تشرّع ديموقراطية . ا يتوهم هؤلاءر على هذا النحو كملا تسي
يقول أن سائر أفراد الذي الإنتخابات تفترض ما هو ممتنع على الإفتراض و

المجتمع البالغـين يتمتعون بحق متساوٍ في الوصول إلى قوائـم الترشيح وصناديق 
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يخ البشرية يقوم في كل تارغير أن مثل هذا الإفتراض لم يقم ولن . تخاباتالإن
فالذين يصلون إلى قوائم الترشيح هم دائماً من الذين يملكون أما الذين لا . الطبقي

فمرشح البرلمان .  القوائم والأمثلة كثيرة على هذايملكون فيتعذر عليهم دخول هذه
ر قبل في بلد متخلف من بلدان العالم الثالث عليه أن ينفق أكثر من ثلاثين ألف دولا

ومرشح مجلس العموم البريطاني عليه .  فرصة للنجاح، مجرد فرصةأن يوفر لنفسه
ومرشح مجلس الشيوخ . جنيهات كيما يوفر مثل هذه الفرصةأن ينفق مئات ألوف ال

أما مرشح الرئاسة الأميركية فقد . تري هذه الفرصة بمئة مليون دولارالأميركي يش
قة بمكان هنا أن يجري من الحما.  مليار دولار5,1أنفق في الإنتخابات الأخيرة 

أما .  إزّاء مثل هذه المبالغ الخياليةالحديث عن حق متساوٍ لجميع المقبولين للترشيح
الحق المتساوي في الوصول إلى صناديق الإقتراع فهو صحيح إلى حدٍ ما غير أن 

؛ منهم الأسياد الذين لا يقترعون إلاّ للأسياد ومنهم العبيد اويينالواصلين ليسوا متس
. اء مثلهم بسبب احتقارهم العبوديةجراء الذين لا يقترعون للعبيد الأجرالأ

؛ فما من مجتمع ثليه ليحافظوا علية وليس ليغيروهوباختصار فإن المجتمع ينتخب مم
  .  أو المجلس الوطنيقط عبر التاريخ تغيّر هيكلياً عن طريق البرلمان
؛ ى تملكها الملل منهديموقراطية حتلقد اكتشفت الشعوب مثل هذا التزييف لل

الإقتراع وهي لذلك تقاطع عادة الإنتخابات وأغلب الذين يصلون إلى صناديق 
إن أفضل مشاركة شعبية في مثل هذه الإنتخابات . يصلون على غير أقـدامهم
وعليه فإن أقوى سلطة . من ذوي حق الإقتراع% 60المزيفة لا تصل إلى نسبة 

من هؤلاء ؛ وبذلك تكون % 30أكثر من ل تمثيتفرزها الإنتخابات لا تتمتع ب
% 70من الشعب على % 30 الديموقراطية الليبيرالية بأبهى صورها حين يتسلّط

 ومن المدهش حقاً أن يتبنى إشتراكيو  ديموقراطية هي هذه الديموقراطية؟، فأيمنه
 أن اكتشفت زيفها الشعوب ما بعد الإنهيار هذا الشكل من الديموقراطية بعد

  .وقرفتها
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يف سيئات بمقدار ما تزيف البورجوازية حسنات ديموقراطيتها بمقدار ما تز
ي سلطة تقول البورجوازية أن دولة دكتاتورية البروليتاريا ه. دكتاتورية البروليتاريا

، دكتاتورية، وهذا صحيح فاسمها يعلن عن ذلك، وأنها شمولية وهذا صحيح أيضاً
لكن حقيقة الأمر أن . ذا صحيح مرة أخرىحقوق الإنسان وهوأنها لا تحترم ميثاق 

 حسنات سيئات دكتاتورية البروليتاريا أكثر إنسانية وأعمق ديموقراطية من
فالدكتاتورية الحقيقية هي من خصائص الرأسمالية التي . ديموقراطيتهم الليبيرالية

. كلون الأقلية القليلة في المجتمعتحصر السلطة بالرأسماليين بالرغم من أنهم يش
بين الموت أو حياة والرأسمالية شمولية لأنها لا تمنح الإنسان إلاّ حق الإختيار 

، وهي تعترف بميثاق حـقوق الإنسان كي تـنكر عليه الحقوق الضنك والشقاء
أما دكتاتورية . المتهم الوحيد بخرق حقوق الإنسانالأخرى غير الواردة فيه ولأنها 

نسانية هو المحور الذي تدور حوله فهي لذلك البروليتاريا فإن الإنسان المتكامل الإ
، وترى أن إنسانية الإنسان ددة من الحقوق لتنسى حقوقاً أخرىلا تعترف بقائمة مح

، كما لا زءٍ منها ولا يعترف بالجزء الآخركلٌٌ متكامل لا يجوز تجزئتها ليُعترف بج
 والأخير الهدف الأول. صعيدٍ حقوقي وبما يحق وما لا يحقيجوز تناولها على 

لدكتاتورية البروليتاريا هو الإنسان باعتباره مركز الكون أو ظاهرته الفريدة التي 
تستحق تسخير كل عناصره لرعايتها وتطويرها والخطوة الأولى والأهم في هذا 

ومن الإتجاه هي تحريره من كل ما يحـد من حريته ومن إنسانيته ومن إبداعاته 
من هنا يمكن لدكتاتورية البروليتاريا أن تعتز . فضاءاته الفكرية بكل رحابتها

وتفاخر بشموليتها وبدكتاتوريتها أيضاً وهي تنزع كل قدسية عن كل ما يعيق مسيرة 
  .، الحرية المطلقة بلا حدود الحريةالإنسان نحو

انية الخلاقة ما لم يكن مجرماً كيف يمكن لأحدٍ أن يشوّه هذه المسيرة الإنس
رجوازية تجرّم اللص والقاتل لكنها لا تجرّم من يضع العراقيل  البو!عدواً للإنسانية

، أما دكتاتورية البروليتاريا فإنها تجرّم  على طريق هذه المسيرة الإنسانيةالصعبة
هذا الأخير قبل أن تجرّم اللص والقاتل طالما أنه يعتدي على الإنسانية جمعاء وليس 
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البورجوازية تصرخ وتولول . تلينهم في حالة جرم اللص أو القاعلى أفرادٍ بع
مطالبة دولة دكتاتورية البروليتاريا بالسماح لنفر من الناس بالإحتفاظ بأسلوب 
الإنتاج الفردي البورجوازي بل وبالحرية لهم في استخدام كافة الأسلحة للدفاع عن 
هذا الأسلوب الرجعي من مثل حرية الرأي وحرية النشر وحرية التنظيم وما إلى 

البورجوازية بالطبع لا . الحريات الفرديةتبار هذه الحريات تقع ضمن دائرة ذلك باع
. وبهاترى بأسلوب الإنتاج الفردي وبتقسيم العمل أية جريمة طالما أن هذا هو أسل

على أن أسلوبهم ) على طريقة عنزة ولو طارت(ن منها يصرون حتى الرأسماليو
م بأنهم بشخوصهم يشكلون بداية في الإنتاج هو أسلوب فردي مما يمكنهم من الزع

المشروع الرأسمالي ونهايته مع أن الواقع العـياني لأي مشروع رأسـمالي يقول 
. (Socialised)بكل جـلاء أن أسلوبهم في الإنتاج هو أسلوب جمعي ومجتمعي

وأن أسلوب الإنتاج الفردي " العنزة لا تطير"يا بالطبع تقول دكتاتورية البروليتار
ي الرأسماليين أنفسهم ة تجاوزتها البشرية منذ وقت بعيد وعلى أيدمرحلة متخلف
وتقول أيضاً أن على الإنسانية أن تغسل نفسها تماماً من كل الأوحال . وليس غيرهم

، مستنقع الإنـتاج ـرّاء عبورها ذلك المستنقع القذرالتي ما زالت عالقة بها ج
التي ) الحرية(إنها !  ؟وازية تلك التي تدّعي بها البورج فأي حريةالبورجوازي؛

الإنسان الذي ما ) حرية(، إنها ن الإغتسال والتطهر من القاذوراتتمنع الإنسانية م
ا و مـتغلال أخيه الإنسان وهـ في اس، حريتـهزالت منزرعة فيه آثار الوحشية

  .يقتضيه نمط الإنتاج البورجـوازي
طبقة ال" الطبقة الوسطى" ولون الديموقراطية الليبيرالية هما ينفخ اليوم في با

، الخدمات التي لا يـتمّ إنتاجها حتى اليوم إلاّ بالنمط التي تنتج الخدمات ليس إلاّ
هذه الطبقة التي لا تملك أي . رأسماليالفردي البورجوازي وليس الجمعي ال

يبيرالية ل تبالغ اليوم في رفع راية الديموقراطية ال.مشروع إجـتماعي إلاّ الكارثة
لأنها غدت في عصر الإنهيارات التاريخية الكبرى تحتل المساحة الكبرى في وذلك 

البورجوازية الوضيعة أو الطبقة الوسطى ترى . امة المجتمعات بألوانها المختلفةع
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أنها ومن خلال مثل هذه الديموقراطية المزيفة سوف تكون قادرة على الدوام على 
ن  فها نح،ترى ذلك ورؤيتها صحيحة. يرـل البروليتاريا حتى الرمق الأخاستغلا

ر رمقٍ ـ، تعيش بآخ، عصر الطبقة الوسطىنرى البروليتاريا في هذا العصر
  .ـيهاف

  
   

 الحـزب الشـيوعي  شـرعية                    
 

الشيوعي زب  ـ بشرعية الح  الحاكمةة هنا اعتراف السلطة     ـلا تعني الشرعي  
ما تعني الشروط الموضـوعية التـي       تماعي إن ـسياسي والاج ـه ال ـوقانونية عمل 

 ـ ـب قيامه س ـزب أو تستوج  ـتسمح بقيام الح    ـك أم ـواء سمحت الـسلطة بذل م ل
أو درجة التطور الإجتمـاعي والـسياسي     و أن الشروط الموضوعية     ـتسمح فكما ل  

  .قيامههي السلطة التي تجيز أو لا تجيز 
ما هو  ... ف الحزب   ـب أولاً تعري  ـزب يج ـث في شرعية الح   ـقبل البح 

الطليعة الطبقية التـي    " .. يُعرف الحزب في المفهوم الماركسي بأنه       .. الحزب ؟   
صفوف طبقتها من أجل أن تخوض الصراع السياسي دفاعاً عن المـصالح             تتقدم

 هذا المفهوم العلمي للحزب لا تقبله الأحزاب        . "للطبقة وتحقيقاً لأهدافها     المشتركة
 يقصر تمثيـل الحـزب ، أي        هو أن ـيح وه البورجوازية وذلك لسبب واضح وصر    

حزب ، على طبقة واحدة بعينها بل وأحياناً على شريحة معينة مـن طبقـة بينمـا                 
 ــمة بأسالأح  ـها تمثل مصال  ـعي بأن ة تدّ ـزاب البورجوازي ـالأح تلف ـرها بمخ

لى الأحزاب الـشيوعية تمثيلهـا      ـهم البورجوازي تنكر ع   ـ، وهي بهذا الف   طبقاتها
ومـن  . تمعاتـة كما تنكر نهائياً وجود أي صراع طبقي داخل المج         ـلللطبقة العام 

 "حزب الـشعب    " زابها أسماء خادعة من مثل      ـتسمي أح رى البورجوازية   ـهنا ن 
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 ـ" حزب الشعب كله    " أو  " حزب الشعب الديموقراطي    " أو   ة التـي   ـ التـسمي  ـ
  .ل إقصاء البروليتاريا عن السلطةـها خروتشوف مخادعاً من أجـابتدع

زب الشيوعي الأردني عام    ـد قادة الح  ـذكر تصريح لأح  ذا السياق يُ  ـفي ه 
 ـ    ـد أعضاء الح  ـ حين أحرجه أح   1965 زب باتخـاذ   ـزب الذي كان يطالب الح

موقف مستقل غير منحاز لموقف خروتشوف المعادي جوهرياً للاشتراكية إذ سـأله            
ليعـة طبقتـه ؟    تماعية أردنية ـ بمعنى هل هو ط ـهل يمتلك حزبنا قاعدة اج.. " 

ام حزبنا ، الحزب الشيوعي     ـلقد ق .. " ك القائد إلاّ أن ردّ غاضباً       ـفما كان من ذل   
 ـ   من الأردن   ة  ـالأردني ، في الضفة الغربي     اد ـكمجموعة أصدقاء وأنصار للإتح

هكذا كان وهكذا سيبقى ـ اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مـع   . ي ـالسوفيات
ة آنذاك أما لدى دراسـته اليـوم        ـلام كان في غاية الغراب    مثل هذا الك  . "  السلامه  

 ـ      كانبعمق فليس من شك في أنه        ال بعيـداً عـن     ـ يعبّر بدقة علمية عن واقع الح
 ـ ـاتهامات العمالة للإتحاد السوفياتي التي كانت تكيلها الدوائ         ـ ـر الرجعي لك ـة وت

علـى  لثالـث   واسيسها للشيوعيين في دول العـالم ا      ـة وج ـة بالإمبريالي ـالمرتبط
  .اعتبار أنهم لا يمثلون تطلعات شعوبهم 

  أي،  تراكيةـورة الاش ـير الث ـ تفج 1917 سبتمبري  ـرر لينين ف  ـعندما ق 
 ـ     ،   فقط  واحد ارها في أكتوبر بشهر   ـقبل انفج  يا هـي   ـكان يعي تمامـاً أن روس

ورة وبقاءها  ـة الث ـي وأن ديموم  ـام الرأسمالي العالم  ـة الأضعف في النظ   ـالحلق
ة العالمية وخاصة في    ـة العامل ـ الطبق ،أولاً, ر من ـم المباش ـحيلان دون الدع  يست
ي في البلدان المـستعمرة     رر الوطن ـوى التح ـق, وثانياً, رب الصناعي المتقدم  ـالغ

 ـ ـيا عمال العال  "  داء ماركس الشهير  ـينين ن ـ طوّر ل  وعليه. والتابعة   "دوا  ـم اتح
 ـ  .  "دواـالمضطهدة اتح  هـشعوبيا  يا عمال العالم و   "   ..ليصبح ذا ـ وتكريساً له

 ومنهم  عالميةورة ال ـ الذي ضمّ قادة الث    1921و  ـا لينين لعقد مؤتمر باك    ـالنداء دع 
 ـ   الادة الطبقة العاملة في     ـق  ـ   ـدول الرأسمالية الإمبريالية وق رر ـادة حركـة التح

 ــالوطني في الشرق ـ ح   لـم  ةـركة التحرر الوطني في افريقيا وامريكا اللاتيني
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دة العـضوية بـين     ـ الوح تـعميدوحين انتهى المؤتمر إلى     . تكن قد ظهرت بعد     
 ـ " الثورة الاشتراكية وثورة التحرر الوطني تجسيداً للنداء           م ويـا  ـيا عمـال العال

 هلل لينين لتلك الوحدة واعتبرها انتصاراً عظيمـاً          ! "دوا  ـشعوبه المضطهدة اتح  
، ورة أكتوبر ـ، جيش ث  مرـر النهائي للجيش الأح   للثورة العالمية لا يقل عن الانتصا     

ذلك الانتصار عنـد    اءته أنباء   ـلى جيوش التدخل الإمبريالية ضد الثورة وقد ج       ـع
  .انتهاء المؤتمر

اداً في مسار تاريخ    ـيا انعطافاً ح  ـشكّلت ثورة أكتوبر الاشتراكية في روس     
المعتـرف  الفاعلـة و ق العصر   ـالإنسانية إلاّ أن هذا الانعطاف لم يصبح من حقائ        

 تساعده فقـط قـوى   ـتقريباً  ام الاتحاد السوفياتي وحيداً ـبها عالمياً  إلاّ بعد أن ق
 ـ       التحرر العالمية  وم بكـل   ــ بسحق غول النازية ربيب الإمبريالية العالمية المدع

اد الـسوفياتي مـن     ـرج الاتح ـلقد خ . ةـموارد القارة الأوروبية المادية والبشري    
ب وخطط  ـلى عكس ما رغ   ـوى قوة في الأرض ع    ـة الثانية كأق  ـيالحرب العالم 

 ـ  ـبرياليون في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الذين لم يج        ـالإم ام ـدوا بدّاً ع
خلقـوه   لحمايتهم من غول النازية الذي كانوا هم أنفسهم قد           ه من التحالف مع   1941

وى ـلعالمية الثانية لصالح ق   المي بعد الحرب ا   ـوهكذا مال ميزان القوى الع     .ربّوهو
وى التحـرر   ـإذّاك فقط تمكنت ق   . ية وضد قوى الرجعية والإمبريالية    التحرر العالم 

 ـ ـرة مطالب ـالوطني في البلدان المستعمرة والتابعة من أن تهبّ ثائ         تقلال ـة بالاس
وهكذا استطاعت جميـع المـستعمرات أن تنـال         . ة التبعية ـفكاك من ربق  ـوالان

لال تلك الفترة هي الكفـة      كانت كفة الثورة خ   . 1972ـ  1946ما بين   تقلالها في ـاس
كانـت  ،  وهي القوى الأساسية في هذه الكفة     تراكي  ـ، فقوى المعسكر الاش   الراجحة

 ـ ـفي الخمسينيات ما زالت في تمام عافيتها وتحقق تطوراً ملموساً ع           ف ـلى مختل
خذت تلعب الـدور    وى الثورة الوطنية بتسارع مدهش حتى أنها أ       ـ ونمت ق  ،الصعد
 ـ  ـي في دكّ ق   ـلى المسرح السياسي العالم   ـي ع ـالرئيس مالي ـلاع النظام الرأس

م وللبورجوازية النامية   ـدو الرئيسي المشترك لعمال العال    ـ، الع الإمبريالي العالمي 
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، وقد تبدّى ذلك بشكل صارخ بعد وصول عبد الناصر إلى قيادة            ي الدول المحيطية  ف
  .هذه الثورة العالمية

زاب الشيوعية التي قامت في البلدان المحيطية لم تمثل الطبقة العاملة           ـالأح
 ولم يكن مـن اسـتراتيجياتها الوطنيـة بنـاء           ،في بلدانها تمثيلاً عضوياً ومباشراً    

الإشتراكية في بلدانها بل ناضلت بإخلاص وببسالة مـن أجـل تحقيـق مـشروع               
ط تـذكر  ـاء اقتصاد وطني بلا رواب المتمثل ببن أولاًالبورجوازية الوطنية التاريخي  

زاب الشيوعية فـي بلـدان      ـرعية الأح ـكذا انبثقت ش  ـوه. مع المركز الإمبريالي  
ة للانفصام بين الثورة الاشتراكية     ـدة العضوية غير القابل   ـم الثالث من الوح   ـالعال

ورة التحرر الوطني في الأطراف  ـ الوحـدة العـضوية    ـكو وثـومركزها موس
 ـ      ين المركز الرأسمالي، المتروبول   التي تشكلت ب   يط أو  ـ، من جهـة والبلـد المح

 ـ      ـ الح هيرى و ـالطرف من جهة أخ    مالي ـبل السرّي الذي يغذي النظـام الرأس
 ـ      ـها وح ـ، قابلت الإمبريالي تراكية مـن   ـدة عضوية مضادة بين مركز الثورة الاش

ي ثورة التحـرر الـوطن    . رىـراف من جهة أخ   ـة في الأط  ـجهة والثورة الوطني  
كم الظـروف   ـها وبح ـالتي قادتها البورجوازية بوجه عام هي ثورة دائمة بطبيعت        

تاج والاستهلاك الحديثة   ـاليب الإن ـإذ أن أس  .  في بلدانها  ورـالسائدة ومستوى التط  
 ـ   ـك الرواب ـفف. دود القومية ـاوز بطبيعتها الح  ـتتج بريالي لا  ـط مع المركز الإم

 ـ  ـبديط  ـكون ميسوراً إلاّ برب   ـيمكن أن ي    ـ ـل معاكس ف ثيـق  اه أي تو  ـي الاتج
 ـ    . الروابط مع المركز الاشتراكي     ـ  ـوغنـي عـن الق  ـ ـول أن أس تاج ـاليب الإن

بل تراكيب فروع ليست    ـوالاستهلاك البديلة وهي أساليب إشتراكية لا يمكن أن تتق        
 الذي كانت البورجوازية تأمل     ،تصاد الوطني ـها أي أن الاق   ـمن طبيعتها ومن نوع   

 ـ  ،ج فيـه  ـي نفسها بفائض القيمة النات    ـاماً رأسمالياً تتمتع ه   أن تقيمه نظ   د ـ لا يج
 ـ      ـالترب وازية الوطنيـة إلـى الارتبـاط       ـة الصالحة لنمائه حين تـضطر البورج

 ـ   .  مواجهتها الشرسة مع الإمبريالية    ز الاشتراكي في  ـبالمرك ورة ـلا يمكن لأي ث
 ـبتراكية المقا ـشد في الجبهة الا   ـ وتستقر قبل أن تتجن    طدتحرر وطني أن تتو    . ةـل
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مكن لها أن تعيش منعزلة     ـة الثورة الوطنية لا ي    ـثر وضوحاً فإن دول   ـوبتعبير أك 
ها مع السوق الرأسمالية وإما مع الـسوق        ـق روابط ـم فهي إما أن توث    ـعن العال 

إن مجموعـة دول    . ين أو المعـسكرين   ـ أي من السوق   فيالاشتراكية وبذلك تندمج    
كما فعلـيّاً  م تكن غير منحازة     ـغ ل ـلت إثر مؤتمر باندون   ياز التي تشك  ـعدم الانح 

ركها ومصر كانت   قلها الهام يجابه الإمبريالية بأشرس معا     ـ اسمها بل كان ث    فصحي
  .خير مثال على ذلك

ورة ـفصام بين الثورة الاشتراكية والث    ـة للان ـدة العضوية غير القابل   ـالوح
دول النامية حتى   ـ الشيوعي في ال   ون الشرعية للحزب  ـالوطنية هي التي شكلت قان    

رائح ـأما بعض ش  . دولـذه ال ـتمعات ه ـي معظم مج  ـة ف ـياب الطبقة العامل  بغو
البورجوازية التي نظرت إلى الخلف لتتساءل عن شرعية الحزب الـشيوعي فهـي             

دٍ لتناميها وتملأ   ـلى وضع ح  ـون الثورة وتعمل ع   ـرائح التي كانت تخ   ـذات الش 
ذرة من الخطر الشيوعي ـ وهي لم تكن كاذبة في الدفاع عـن   ـيقاً محـالدنيا زع

مصالحها البورجوازية ـ من هنا كان الفرق بين عبدالناصر أمين الثـورة وأنـور    
   .هاالسادات خائن

كون موضع تـساؤل    ـزب الشيوعي لا يمكن أن ت     ـوهكذا فإن شرعية الح   
  . يخوض ثورة شاملة ضد الإمبرياليةدـفي بل

لتي أنتجتها الحرب العالمية الثانية بدأت بالانهيار الفعلي منذ         العوالم الثلاث ا  
انهار النظام  . G5بار  ـام انعقاد مؤتمر الدول الصناعية الخمس الك      ـ ع 1974عام  

 ـ ـ، ان الرأسمالي أولاً   ـ ـهارت ه  ـامالية  ـياكل الرأس ياتها ة بخـصوص  ـلإمبريالي
بيـة وبريطانيـا    ة وداهم الجوع الحقيقـي شـعوب أوروبـا الغر         فالمتميزة المعرو 

 550(سوى نفقات حرب الخليج الأولى     من الهلاك جوعاً     ولم ينقذها    1980ـ1977
ة أنور السادات إلـى القـدس       ـم الثالث بداية برحل   ـ، ثم انهار العال   ) مليار دولار   
موع ـول إلى الاقتصاد الاستهلاكي والاقتراض السهل حيث قفز مج        ـالمحتلة والتح 
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 مليار عام   1800 إلى   1974 مليار دولار فقط عام      70ن  ديون دول العالم الثالث م    
   . 1991هار المعسكر الاشتراكي عام ـيراً انـ وأخ1978

 ـ    ـهيار العوال ـان  ـ ـم الثلاث غيّـر كليّ  ـ    ـةً الح لا ـقائق علـى الأرض ف
مالية الإمبريالية عادت موجودة على مسرح السياسة العالميـة ولا نقيـضها    ـالرأس
، كل  تغيّر كل شيء  .   التحرر الوطني عادت ذات معنى      عةتراكية ولا موضو  ـالاش
ي الكبير ممتهنو السياسة وهذا ما دفع بهـم         ـك التغيّر التاريخ  ـ ولم يلحظ ذل   ،شيء

كل . ارع السياسي ـوم في الش  ـذي يسيطر الي  ـباط ال حـوبمريديهم إلى اليأس والإ   
لضياع الذي  ذات ا . اردون العدو فلا يجدونه   ـوا دونكيشوتات يط  ـالسياسيين أصبح 
المادية كل القيّم   تخلق  ة العاملة التي    ـالطبق. اق بالشيوعيين أيضاً  ـألمّ بالسياسيين ح  

 ـ     ـتهمشت حتى في الدول الصناعية المتقدمة ول       املة ـم تعد هي الطبقة الطليعية ح
 ـ         ـ؛ والإن ورةـالث مل الإنتـاج   ـتاج الرأسمالي لم يعد يشكّل القسم الأكبر مـن مج

 قـوى الاشـتراكية     .ج اللارأسمالي مثل إنتاج الخـدمات      الإنتا القومي بالقياس إلى  
لم تعد هي القوة المؤثرة في توجيه       آلـياً  الفاعلة التي كان يفرزها النظام الرأسمالي       

  فلماذا إذاً الحزب الشيوعي ؟؟. داثـالأح
زب الشيوعي هو طليعة طبقة البروليتاريا التي هي الطبقة الثورية في           ـالح

ائل الإنتاج الرأسمالية   ـثيثاً لتطوير وس  ـى أنها الطبقة التي تسعى ح     تمع بمعن ـالمج
 ـ           ـوشبه الرأس  تمع ـمالية لتصل بها إلى وسائل الإنتـاج الـشيوعية وإقامـة المج

 ـ                قافي ـالشيوعي الذي تنتفي فيه الحاجة إلى كل ما هو مادي بل وإلى كل ما هو ث
  . وروحي

 في أجندة الدول المتقدمة في      د واردة ـيم الماركسية لم تع   ـذه المفاه ـمثل ه 
دان ذات  ـحيث أن الإنتاج الرأسمالي قد تراجع كثيراً في البل        سابقاً  ائل الإنتاج   ـوس

من % 20ثر من   ـوائد الإنتاج الرأسمالي تشكل أك    ـم تعد ع  ـالشهرة الرأسمالية ول  
ال ـفإذا كان الح  . في بريطانيا   % 25مجمل الدخل القومي في الولايات المتحدة و        

و هكـذا   ـبق ه ـدان المتقدمة والتي كانت تعتبر مراكز الرأسمالية فيما س        ـ البل في
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 لقد انتحـرت     فكيف يكون الحال في البلدان التي فشلت في أن تكون بلداناً ناميةً ؟            
عليّ وعلى أعدائي   " بار  ـ على طريقة شمشون الج    1974ام  ـالرأسمالية العالمية ع  

 ـ        رت وجرّت بأعقابها ا   ـ، انتح " يا رب    ورة لثورة العالميـة المعاديـة لهـا ، الث
   .، إلى الإنهيار كذلكالاشتراكية والثورة الوطنية

ثر تقدماً  ـطبقة البروليتاريا لم تعد الطبقة الطليعية حتى في المجتمعات الأك         
سع والتي  تأخرت طبقة البروليتاريا وتهمشت لصالح الطبقة الوسطى الأو       . في العالم 

 ـ ـكم عال ـة هي التي تح   ـ هذه الطبق  .تعمل بالمعرفة وإنتاجها    ـ ـم ال ث ـيوم وتبح
. ير الرأسمالية وغير الاشتراكية   غ ، أي طريق التنمية      "الطريق الثالث   " عما تسميه   

  !!؟ يتارياـدون برولـفهل ثمة  تنمية ب
لول الرأسمالية قد أجابت على هذا التساؤل مبكراً واسـتطاعت          ـإذا كانت ف  

بكل جبروته المالي لشن حملة دموية ضـد الطبقـة          أن تجند صندوق النقد الدولي      
أكثـر مـا يبعـث عــلى الدهـشة      اص فإن   ـالوسطى في العالم الثالث بشكل خ     

م تستطع حتـى    ـطليعة البروليتاريا الشيوعية ل   والإستغراب بنفس الوقت هـو أن      
والمصيري بالنـسبة   ذا التساؤل الخطير    ـة على ه  ـ أن تهمّ فقط بالإجاب    حتى اليوم

 تعدم  بالرغم من أن الماركسية لا    نها الممثل الشرعي والوحيد للطبقة العاملة       لها كو 
لز ولينين التي تحـذر  ـمال كل من ماركس وإنجـ وما أكثر أعـمثل هذه الإجابة  

، منها بشكل خاص   والإنتلجنسيا   ،طىـقادة الثورة الاشتراكية من خيانة الطبقة الوس      
كي الذي كان جباراً إلى     معسكر الاشترا و ما حدث في ال    ـوقيامها بثورة مضادة وه   

  .وقت قريب
 ا يعرفـو  دون أن الشيوعيون والماركسيون الذين يشكلون حزبـاً شـيوعياً         

ليسوا ) الشيوعيون  ( ، هؤلاء   ة ولا حتى إلى الثورة الاشتراكية     الطريق إلى الشيوعي  
ل يتمتم  معظمهم لم يبرح الخطاب القديم وظ     . ونة للبروليتاريا وللعمل الشيوعي   إلاّ خ 

قاتلون أعداءً لم يعـودوا     دونكيخوتيون ي . د ولا تسمعها الآلهة   ـصلاة لا يفهمها أح   
لوا مـن أنفـسهم     ـليهم أن يخج  ـع!  ؟ون به ـيوعي يقوم ـأي عمل ش  . موجودين
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 ـ  " تماعية  ـالعدالة الاج " ون عن   ـم يتحدث ـوه ة المفـضلة   ـالتي هي الموضوع
 ضد جمـاهير العمـال      ها ما تستخدم  زاب البورجوازية الرجعية والتي غالباً    ـللأح

  .الكادحة
بعد أن تيقّن ماركس من أن الإنـتقال من الرأسمالية إلـى الـشيوعية هـو               
حتمية تاريخية لا مجال لاجـتنابها جرّاء خاصية تمـدد أسلوب الإنتاج الرأسمالي           
الجوهرية وإفرازه المتزايد بداعي تلك الخصوصية للقوى التي ستدفنه ، وهي طبقة            

بروليتاريا ، بعد أن تيقّن من ذلك وجد أنه يترتب عليـه أن يقـيم مثـالاً حــيّاً                   ال
 إلـى تـشكيل     1864إذّاك بادر مـاركس عــام       . وعملـيّاً على عملية التحوّل     

التي كان من المفترض أن تصوغ برنامجاً محدداً وواضحاً للثورة           الأمميـة الأولى 
، 1848عـام    " الــبيان الـشيوعي   " الإشتراكية العالمية التي طلّ شبحها فـي        

فـة  برنامجـاً يفضي إلى إعـلان ثـورة البروليتاريا في وقت محــدد فـي كا            
، بلـدان شـمال غـرب أوروبا والولايـات المتحـدة         البلـدان الرأسمالية المتقدمة  

المهيمنة على العالـم كله    الأميركية التي شـكلت مراكز النظام الرأسمالي العالمي        
ماركس بنفسه هـذه المنظمة طيلة عمرها القصير متنقلاً بمركزها من          قاد  . آنـذاك

 بعد أن فشلت في     1973لندن إلى لاهـاي إلى نيويورك حيث انتهى إلى حلّها عام           
رسـم أي برنامج عملي للثورة المستهدفة وبعد أن أدرك ماركس أن البروليتاريـا             

، وقد تبدّى ذلـك فـي       زمـيها الطبقي إلى المستوى الـلا    الدولية لم تصل بعد بوع    
، ثـم فـي مـشاركة الأعــضاء         1871عـام   لكومونة باريس   النهاية المأساوية   

والمنظمات المنضوية إلى الأممية في أعمالها التنظيمية والفكرية تـلك المـشاركة           
 التي عـكست أفـكار البورجوازية الثوريـة المنتشرة بين فـئات البورجوازيـة         

كما أن خللاً بنيويّاً إعتور التنظيم الهيكلي لتلك        . ضويينالوضيعة من مثل أفكار الفو    
الأممية وهو افتقاده لـكل الحـلقات الوسيطة بين القمة والقاعدة إذ كان أشـخاص             
 كـثيرون ومنظمات مختلفة في بلد بعينه يرتبطون مباشرة بالقيادة ودون أن يكـون            

ممية الأولى عشر   عاش ماركس بعد حـل الأ    . بينهم أي شـكل من أشكال التعاون     



 69

سنين لم يقم خلالها بأي عمل من هـذا القبيل وذلـك لأنه وجد أن عـدم تـشكيل                 
وهذا . نطلاق الثورة هو أفضل من تشكيلها     منظمة لا تمتلك رؤية علمية مدروسة لا      

أمر في غاية الأهمية ويجب التوقف عنده مليّاً إذ هو ذات الأمر الذي تواجهه اليوم               
  .ية في مختلف أنحاء العالملإشتراكقوى الثورة ا

في ثمانينات القرن التاسع عشر ، ولأسباب مختلفة ، لعـل أهمهـا نجـاح               
كومونة باريس في استلام السلطة لمدة شهرين على الأقل مما شـكل بارقـة أمـل       
مضيئة لدى البروليتاريا العالمية في التحرر ثم تكريس إنجلز بعد وفاة ماركس كل             

ي الماركسي في جميع    على مدار الساعة لنشر الفكر الإشتراك     طاقاته العقلية الهائلة    
، انتشرت في الثمانينيات على كل مساحة أوروبا والولايات المتحـدة           أنحاء أوروبا 

منظمات إشتراكية لا حصر لها كما ارتفع صوت الطبقـة العاملــة فـي هــذه            
ي طول القارة   البلـدان تطالب بحقوقـها المهدورة الأمر الذي شجّع إنجلز ورفاقه ف         

 1889فكان أن عقـدوا مؤتمرهــم عــام         . عرضها على القيام بإحياء الأممية    و
لكن ليس على صورة الأولى بل بإقامة أحـزاب         الأممية الثانية   وقرروا فيه تشكيل    

إشتراكية ديموقراطية في كل بلد على حدة وبتشكيل المجلس الأعـلى للأممية مـن             
 اجــتمع   1891وفي عام   . ابات العمال الثورية  زاب وقادة نق  جميع قـادة هذه الأح   

. ة ونظريتها في الثورة الإشتراكية    مجلسها الأعـلى لـيتبنى الماركسية دون موارب     
لقد قاومت الأمميـة الثانيـة التوجـهات العسكرية والحربية لدى الدول الإمبريالية          

 مؤتمرهـا   بكل قوتها وعندما بدت نذر الحرب تلوح في الأفـق اتخذت قـراراً في           
 يقضي بأن تقوم أحـزاب ومنظمات الأممية الثانية على         1907في شتوتغارت عام    

طرفي جبهة الحـرب بتحويل المواجهة من مواجهة قومية إلـى مواجهـة طبقيـة          
وتستولي البروليتاريا على السلطة في جميع البلدان المتورطة فـي الحـرب لتقـيم            

لكن عندما أعـلنت الحـرب عــام   . لإشتراكي وتوطد السلم بين الشعوبنظامها ا 
 رجعت معظم أحـزاب الأممية الثانية عن قرارها هـذا وأيـدت بفعاليـة              1914

النشاطات الحربية في بلدانها باستثناء حزب لينين والأحزاب الـصربية وحــزب            
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وعـلى هـذه الصورة   . ا لوكسمبورغ وليبكنخت في ألمانيا    السبارتاكيين بقيادة روز  
لثانية بعد أن لم تستطع أن تلبي متطلبات نظرية ماركس في الثورة            انهارت الأممية ا  

 ـ    ية وتحولت أحزاب الأممية الثانية    الإشتراك ي ، أحزاب الإشتراكية الديموقراطية الت
، إلى أحزاب معادية للطبقة العاملة وخادمـة أمينـة          نراها اليوم في أوروبا الغربية    

مجـر  رة الإشتراكية في كـل مـن ال       للرأسمالية وقد قامت فعلياً بقمع وتحطيم الثو      
ة  بأعمال غادرة وخسيسة مـن مثـل اغتيـال قـاد     وألمانيا ولم تتردد في الإشتراك    

، روزا لوكسمبورغ ورفاقها ، وهـم الذين مهدوا        1919الشيوعيين في ألمانيا عام     
  .تلر إلى مركز القيادة في ألمانياالطريق تماماً لوصول ه

 لحـقت بالثـورة الإشتراكية في أوروبـا       في مواجهـة الهزيمة العامة التي    
الغربية  بفعل خيانة أحزاب الأممية الثانية والتحاقها بالدوائر الإمبريالية المـشاركة            

وحيث .  ممثلين جـدداً لها   في الحـرب ترتب على البروليتاريا الأوروبية أن تفرز       
 لقضية الطبقـة    أن البلاشفة في روسيا بقيادة لينين هم الحزب الأكبر الذي ظل وفياً           

العاملة والحزب الذي استطاع أن يحول الحرب الإستعمارية إلى ثـورة إشـتراكية             
على الجبهة الروسية فلم يعد بحاجة للآخـر يعترف بقيادتـه للثـورة الإشـتراكية             
ليس في أوروبا وحسب بل وفي العالم كله أيضاً خاصة وأن دفاعهم البطولي عـن               

كـل  د الغزاة الإستعماريين الذين فاضوا عليها من        أول دولة للعمال في التاريخ ض     
  .حـدب وصوب أثـار إعجاب العالم

، بالإضافة إلى الإخلاص    ينين مختلفاً عن الأممية الثانية    الجديد الذي أتى به ل    
، هو رؤية مختلفة بعض الشيء عن رؤية ماركس         ة الطبقة العاملة  اللامتناهي لقضي 

الحـلـقــة الـضعيفـة    الإختلاف بنظرية في الثورة الإشتراكية وقد تمثل ذلـك    
لة مراكـز الرأسـمالية   التي تقول بإمكانية قيام الثورة في أضعف حــلقات سلـس      

، ، ثم امتـداد الثـورة عــلى جناحيهـا         الإمبريالية، وهي في هذه الحالة روسـيا     
الجـناح الغربي حيث برولـيتاريا مراكز الرأسمالية المتقدمة وهي الأدنـى إلـى            

 شتراكية ثـم الجـناح الشرقي حيث الشعوب المضطهدة تبحث بكل قواها         الثورة الإ 
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 ـ   وبناءً على هذه الرؤي   . ير الإمبريالية عن التحرر من ن    حتها علـى   ة التي أثبتت ص
دم كمـا فـي     رب الصناعي المتق  ة فـي الغ  أرض الواقع تشكلت الأحزاب الشيوعي    

 ـ        ي تحقيـق الثـورة     الشـرق المستعمر والتابـع مكتسبة شرعيتها من مساهمتها ف
تمع ممثلو هـذه   ـاج. ماليةـميع أغـلال العبوديـة الرأس   طم ج ـالعالمية التي ستح  

 (Commintern) ةالأممية الثالثلنوا قيام ـ وأع1919الأحزاب في موسكو عام 
  . بتحقـيق الرؤيـة الماركسية اللينينيـة لتقوم

د قائمـاً   ـ يع لا النظريتين في الثورة لم    ـو أن ك  ـديد في الموضوع ه   ـالج
إذاً فمـا عـساه     . لى الأقل ـفي العصر المستجد بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ع       

 بذات الشكل الـذي  ،، أحزاب الأممية الثالثة   زاب الشيوعية ـكون مبرر بقاء الأح   ـي
 الإشتراكية  العشرين والذي قام بناءً على الرؤية اللينينية للثورة       عرفناه خلال القرن    

ن من الذين ما زالوا يدّعـون بأنهم شيوعيون يلومون اليوم لـينين            كثيرو ؟  العالمية
خاسـراً منـذ    " رهاناً  " ت  باعتبار أنها كان  الحـلقـة الضعيفـة   لأنه أخذ بنظرية    

وما يثير السخرية حقاً والإستهجان معاً هـو أن هؤلاء الأدعـياء ما زالوا            . البداية
هم يعلمـون تمامـاً أن      !  يوعية  منتظمين في أحزاب تحمل وبلا حـياء اسـم الش       

أحزابهم الشيوعية قامت أصلاً لتحـقيق رؤية لينين في الثورة الإشـتراكية ومـع             
ونها ويستبقون إسـم الحـزب     ذلـك يستغنون اليوم عن الرؤيـة اللينينية بل يرفض       

هل هـؤلاء المــراؤون     ! ؟ء وأي نفاق في هـذا بل وأي تزوير       أي ريا !  ورايته
؟ لو كانوا كذلك لما سـكتوا سكوت الأمـوات         قضية الطبقة العاملة  ياء ل ـهـم الأوف 

كلهم يعترفون أنهـم اسـتبدلوا قـضية        .  يمثلـون عن مسألة تمثيلهم والطبقة التي    
لم يسلموا بعد الرايـة اللينينية، راية       لماذا إذاً    .ورة الإشتراكية بالقضية الوطنية   الثـ

لإخـلاص والوفاء للطبقـة    نفس ا ، إلى آخـرين غيرهم ما زالـوا على        الشيوعية
علماً بأن ادعاءهـم بالوطنية    ضيتها  ؟  أليس في هذا خيانة للطبقة العاملة وق        العاملة  

إدعاء كاذب إذ لا قضية وطنية بدون قضية اشـتراكية أللهمّ إلاّ إذا كانت الوطنيـة               
م ؟ أكثره  واسـتغلال الشعب وقـواه الكادحة    أطماعاً بورجـوازية للتحـكم بالوطن   
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يقول بأن الطبقة العاملة لم تعد هي الطبقـة الطليعية في المجـتمعات الحديثة بـل              
 وليس الإنتاج الصناعي هو الإنتاج      بالإنـتاج المعرفي ويـزيد بعضهم أن ما يسمى      

السائد اليوم في هذه المجتمعات والإنتاج المعرفي كما هو معروف هو حصة الطبقة             
  .الوسطى من الإنتاج الإجتماعي 

جميع هذه التساؤلات والإستفهامات تـؤكد بصورة قاطعة لا تقبل الجــدل           
أو الـتأويل أن كافة الأحـزاب الشيوعية التي ظلت قائمة بعد انهيار مشروع لينين             

إنها لا تمتلك أية رؤية في نظرية الثورة ناهيك عن أنهـا            .  أحزاب غير شرعية   هي
ركسية في عبور مرحلة الإشـتراكية      قاطبة أمست ترفض رفضاً باتّـاً النظرية الما      

القصيرة نسبياً في ظل دكتاتورية البروليتاريا الأمر الـذي يـدل دلالة صائبة على            
همتها من قبـل    ، هذا إذا كانت قد ف     شتراكيةأن هـذه الأحزاب لم تعد تفهم أسس الإ       

، إشـتراكية   ذلك تـؤمن بالإشتراكية الطوباويـة    ، وأنها أمست ك   ولا يبدو أنها كانت   
س ، إشـتراكية مـارك    ، وليس بالإشتراكية العلميـة    يمونأوين وبرودون وسـان س   

، عدالـة   بالعدالـة الإجتماعيـة   ولهذا تراها اليوم تكثر الحديث عما يسمى        . وإنجلز
لـذا  . ، حتى مجرد الـذكر    ذكر الإشتراكية  ، ما أمكنها ذلك   ،، وتتحاشى البورجوازية

ياً يفرضـه   ـبيعياً وتلقائ ـمراً ط دا أ ـد غ ـيها ق ـفإن حـل هذه الأحزاب أو تلاش     
  بمعنى أن الإيديولوجيا (Law Of Conformity)ة ـون التجانس والمطابقـقان

غير الشيوعية التي أمست هذه الأحزاب تحملها وتبشر بها لا بدّ وأن تـنعكس فـي     
  .نفي الشيوعية عنها إسماً ومضموناً

العـالم الأولـى،   يوعية لقضية عمال     هل تعني خيانة الأحـزاب الش     ،والآن
ؤشـرات  ، هل تعني سقوط الشيوعية من أجنـدة التـاريخ ؟؟  الم            قضية الشيوعية 

لم تبدأ الإشتراكية السوفياتية بالتداعي والإنهيار إلاّ       ـ ف  المتاحة تقول العكس تماماً؛   
رآه خروتشوف فـي    .  وعية في الأفـق السوفياتي القريب    بح الشي ـبعد أن ظهر ش   

، لكنه وبعد أن تفـرّس فيـه   1961ذكر في تقريره العام عام ما أفـق التسعينيات ك 
مليّاً أصيب بالهلع باعتباره بورجوازياً وضيعاً وأخذ يبتعـد عنـه تعـضده طبقـة               
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عريضة واسعة في المجتمع السوفـياتي هي الطبقـة الوســطى حتـى جــاء              
لتـي  الفوضى العالمية الطارئة وا   . ليس الشيوعية في مطلع التسعينيات    الإنـهيار و 

يحب البعض تسميتها بالنظام العالـمي الجديد والبعض الآخر بالعولمـة لـم تتعمم           
وتسود عالـم إنقلاب الألفية إلاّ هرباً من شبح الشيوعية القـادم دون شك والذي لن              
يوقف تقدمه إلاّ حرب نووية همجية تشنها الطبقة الوسطى تبيد البشرية المتعـاظم             

تـستميت اليـوم الطبقـة      . الإنتـاج ر وتحسين وسائل    إنشغالها دون إنقطاع بتطوي   
الوسـطى في محاولتها لبناء نظام عالمي يقوم أساساً على وسـائل الإنتاج الخاصة            

إلاّ . لية ولاإشـتراكية بهـذه الطبقة الطفيلية بطبيعتها وتبشر بطريق ثالثـة لارأسما       
ع والدمار والفوضـى    أن محاولاتها ومهما تذاكت لم ولن تجلب للإنسانية إلاّ الجـو         

لـن  .  ومختلف أنـواع الحـروب التفكيكيـة    والحروب الإثنية والطائفيـة واللغوية   
وذلك لخـوفهم المفرط مـن     يصدق مزاعـم هذه الطبقة إلاّ أعـداء الطبقة العاملة         

 من خـلال إبداعاتــها التقنيـة       تزعـم بأنها ستجـلب لهـم الرخـاء    . الشيوعية
لــكن وسـائل إنــتاج      . ق الإنسان في مجـتمعاتها   ية وحقو تعلي الديموقراط وس

الطبقة الوسطى هي وسائل مفلسـة وهي خلال تاريخها السحيق ما عاشت يوماً إلاّ             
على دماء الآخرين وأكذوبة تقنياتها هي أكذوبة قديمة قدم المجتمعات الطبقية طالما            

لعـل هــذه    . ةزويد المجتمعات بأية خيرات مادي    تغنت بها لكنها لـم تفلح يوماً بت      
 ـ           دود المناورة الحـقيرة التي قامت وتـقوم بها الطبقة الوسـطى بتشجيع غير مح

، لعلها آخـر محاولات أعـداء الـشيوعية الهادفـة          من فلول الرأسمالية المنهزمة   
  .البروليتاريا المطلقةلاجـتناب سلطة 

إذاً ماذا يتوجب عـلى الشيوعيين الأوفـياء لقضية الطبقـة العاملـة أن            
  فعلوا اليوم ؟ ي

  ...من خـلال كل ما تقدم تبرز ثلاث قضايا محورية تستوجب المعالجة 
نظرية ماركس في الثورة الإشتراكية لم تعد قائمة اليوم وذلك علـى               أولاً

 الرأسمالي قد أمسى هامشياً في مجتمعات الرأسـمالية         الأقل لأن أسـلوب الإنـتاج   
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وبناءً عليـه  . وب إنتاج الطبقة الوسـطى   فـق أسـل  تتشكل و  غدت التي   الكلاسيكية
ونظرية لينين . لدان التي كانت مراكز الرأسمالية  فقد تهمشت البروليتاريا حتى في الب     

 قد  ، التي ولدت ثورة أكتوبر والإتحاد السوفياتي ثم المعسكر الإشتراكي         ،في الثورة 
 أكتـوبر   انتهت إلى نهاية مؤلمة وليس بمستطاع أحـد أن يؤكد اليوم بـأن ثـورة             

وهكذا . لعالية في بلد الإشتراكية الأولى    ستنبعث في وقت منظور من أكوام الرماد ا       
فإن الشيوعيين لا يمتلكون اليوم نظرية في الثورة تكون مقبولة عليهم جـميعاً وهم             
لذلك لا يستطيعون تشكيل حـزب شيوعي طالما أن الحـزب الشيوعي وبخـلاف           

. حـدة للثورة وليس قبلها أو بعدها      يبدأ بنظرية وا   كل الأحزاب الأخرى لا بـدّ وأن     
وبناء على هذه الحقيقة الراسخـة والأساسية في الماركسية اللينينية يـترتب عـلى           
الشيوعيين أن يـشكلوا إتحـادات أو روابـط تأخذ على عاتقها البحث عن نظرية            

 علـى الأقـل أن   أو جديدة في الثورة يقبلها جـميع الذين سيشكلون حـزباً يبدأ بها     
يتبنوا خطاً واضحاً ومحدداً لقيام الثورة ولعلهم يتبنون في أسـوأ الأحـوال خطـة               

وهنا  .كية أي بواسطة الإنتخابات العامة    خروتشوف في الإنتقال السلمي إلى الإشترا     
تجدر الإشارة إلى أن إتحـاداً للشيوعيين يمكن أن يقوم دون أن تؤسس له نظريـة               

                                            . يستحيل ذلك على الحزبثورة بينمامحـددة لل
الصرخة التي لا يفتأ أعـداء الشيوعية يصرخون بها صباح مـساء             ثانيا ً 
إنما المقصود منها سقوط الماركسية بـسـوء       "  سقوط الإيديولوجيات   " ألا وهي     

يرفض ع أنها في الحقيقة علم      إعتبار منهم على أن الماركسية هي أيضاً إيديولوجيا م        
الماركسيون هم الأوائل الذين عرفوا أن الإيديولوجيا أية         .الإيديولوجيا رفضاً قاطعاً  

 ـ   ـ. ماً ساقطة ويستحيل أن تحقق ذاتها     إيديولوجيا هي دائ  ـ إنم ث فـي هـذه     ا الخب
الصرخة هو أن هؤلاء الأعداء يدركون تماماً أن أهم أسـباب إنهيـار المـشروع               

هـو الجهل الـعام بالماركسية المتفشي حتى بين الشيوعيين أنفسهم وأن          اللـينيني  
الوعي التام بها من شـأنه أن يودي بهؤلاء الأعـداء  ويبعث في الطبقـة العاملة              

  . القوة القادرة على كنس نظامهم الفوضوي القائم إلى غير رجعة 
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الـسوفياتي  الهرطقات التي أطلقها خروتشوف أثناء قيادته للحزب الشيوعي         
 والتخــلي عــن    في المجـتمع السوفياتي ،      وقـف الصراع الطبقي  .. من مثل   

، والأخـذ   بدولة الـشعب كلـه    وإقامة ما يسمى      وإسقاطها ،  دكتاتورية البروليتاريا 
 وتحويل كافة المنتوجات إلـى      الحوافـز المادية للعمل   ومنه تعميم    بإقتصاد السوق 

اجية على ذاتها وما يتبع ذلك مـن اسـتقلال          سلع بضاعية وإعـتماد المؤسسة الإنت    
الفـصل  مالي وإداري ، وما يعكسه كل هذا على السياسة الخارجية للدولة من مثل              

الإنتقال الـسلمي إلـى      ودعـوى   للثورة الإشتراكية عن الثورة الوطنية     التعسفي
وإطفـاء بـؤر     والإتـفاق مع الإمــبريالية      وسياسة الوفاق الدولي   ،   الإشتراكية

ايش السلمي مـع الإمبرياليـة       وهو الإسم المزيف للعمل ضد الثورة ، والتع        وترالت
ضوح عن فكر معادٍ للفكر الماركسي، فكر       ، كل هذه الهرطقات عبرت بكل و      ألخ..

، لكنها من جانب آخر عبرت عـن جهـل فاضـح بقواعـد       البورجوازية الوضيعة 
ن كـوادر الحـزب الـشيوعي       بي الماركسية الأساسية التي لا تقبل تعديلاً أو تبديلاً       

السوفياتي المخلصة منها لقضية الطبقة العاملة الأمر الذي فتح الطريـق عريـضة             
لقد كان شرط   . ت ردّة كبرى على الثورة    شكلل هذه الإنحـرافات الخطيرة التي      لمث

لينين الوحيد لإختصار التاريخ أو تسريعه على الأقل هـو وجـود طليعة طبقيـة             
ل قوانـين تطور المجتمعات وهو ما لـم يتـوفر فـي حالـة              تعي تماماً كيف تعم   

  .خروتشوف والعصابة التي إلتفت حوله ثم لم تلبث طويلاً حتى إنقلبت عليه 
الوظيفة الهامة الثانية التي يمكن لإتحاد الشيوعيين أن يقـوم بهـا بـصورة              
أفضل مما يفعله الحزب هي نشر الوعي الماركسي وتعميقه بـين الجمـاهير ، إذ               

الباً ما يغرق الحزب في العمل السياسي الذي من شأنه أن يبني طبقة عازلة بـين                غ
الحزب من جهة ومرجعيته الفكريـة من جهة أخرى وفي أحيان كثيرة بين الحزب             
وبين الطبقة التي يمثلها أيضاً بخـلاف الإتحاد المقترح الذي يستحيل أن يغرق في             

املة في الثورة وافتقاده تبعاً لذلك برنامجـا        العمل السياسي نظراً لافتقاده نظرية متك     
للعمل السياسي بما فيه العمل الوطني الأمر الذي سيمكنه من توجيه كل طاقاتــه              
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مكن القول  وبالتالي ي . ةنحـو تعميم وتعميق نظرية الطبقة العاملة ألا وهي الماركسي        
م، بعد انهيـار    قياً وشرعياً لن يقـوم بعد اليو     بصورة عامة أن حـزباً شيوعياً حقي     

  .، إتحـاد الشيوعـيين لاّ من بين صفوف مثل هذا الإتحاد، إالمشروع اللـينيني
   يستحيل على الشيوعيين المحافظة على نقائهم الثوري إلاّ من خـلال              ثالثاً

انحيازهم الكلّي والقاطـع للطبقة العاملـة الـذي بدونه لا يمكـنهم أصـلاً تمثّـل              
تـاح  املاً ومتكاملاً حيث أن هـذا الإنحــياز هـو المف         الـفكر الماركسي تمثلاً ش   

وخير دليل على هذه الحقيقة كان التضاد بين حزب         . الوحيد لدخول مبنى الماركسية   
 البلاشفة في روسـيا بقيادة لينين وأحـزاب الإشــتراكيين الـديموقراطيين فـي           

 للعمال فـي    ففي حين أقـام البلاشفة أول دولة     . أوروبا ومعهم المناشفة في روسيا    
 شارك الإشـتراكيون الـديموقراطيون فـي        1917التاريخ على أرض روسيا عام      

 ـ    وحمـوا بقـوة الـسلاح        1918ـ  1914ة الأولى الإستعمارية    الحـرب العالمي
اركة في الحرب وأصبحوا ذيلاً     حـكومات الرأسماليين في الدول الإستعمارية المش     

ماضي يـؤكدون إنحـيازهم للطبقـة     كان الشيوعيون حتى سبعينيات القرن ال     . لها
ع عن مصالحهم في وجه     العاملة من خـلال المشاركة في نضالات العمال والدفـا       

أما اليـوم وبعد أن تهمشت وسـائل الإنـتاج الرأسـمالية وتهمـشت         . الرأسماليين
معها الطبقة العاملـة حـتى في أعـرق مراكز الرأسـمالية وأخـذت الـشركات             

فظـة  اوم الوسائل المستجدة للإنتاج اللارأسمالي وتصر على المحا       الرأسمالية التي تق  
، أمـام   رب من المراكز لتلجأ إلى الأطراف     ، أخذت ته  على طبيعة بنيتها الرأسمالية   

مثل هذه الحالة الإستثنائية لم يعد الطـراز القديـم من النضال مجـدياً ولا يـعدو             
طالما أن الطبقـة    إذ  . كاتيريةظـلام أو دونكيشوتية كاري   عن كونـه رقـصاً في ال    

لـم يعـد إذاً التنـاقض        نفـسها    العاملة قد تهمشت حتى في مراكـز الرأسـمالية        
يحسم الأمور  ، ولم يـعد حسمه هو ما س      سماليون هو التناقض الرئيسي فيها    رأ/عمال

  . إشتراكية أو علاقات جديدة مختلفةفي هذه البلدان ويقيم عـلاقات إنتاج 
 أن يتعرفّـوا أولاً على التنـاقض الرئيـسي فـي الـدول             على الشيوعيين إذاً    
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ليس مسموحاً بالطبع .  كيف ينحازوا إلى الطبقة العاملة     الـكبرى كي يعرفوا من بعد    
 ـ             ى أولويـات   مناقشة هذه المسألة الكبيرة الخطيرة هنا والتي يجـب أن تكـون أول

 القاعـدة  ، لكن يـكفي أن نقرّ في هـذا الـسياق بـصدقية        الشيوعيين والماركسيين 
ى إن هـو إلاّ حاصـل صـراعات         الماركسية التي تقول بأن التاريخ بأحداثه الكبر      

ليس بمقدور أي ماركسي أن ينكر بـأن انــهيار الإشــتراكية فــي              . طبقيـة
الإتحـاد السوفياتي ناهـيك عن البلدان الإشـتراكية الأخـرى لــم يــكن إلاّ            

لـسنا بحاجـة    . تر لكنه قاتل  بمعنى أنه بطيء ومست   محصلـة صراع طبقي مزمن     
لذكاء كي نتأكد من أن الطبقة المعادية للطبقة العاملة لم تكن إلاّ الطبقـة الوسـطى                

التناقض الرئيـسي   . هم هناك التي تضم الإداريين والعسكريين والمهنيين وما أكـثر      
اليوم في المجتمعات الإشتراكية سابقاً بل والرأسمالية سابقاً أيضاً هــو التنـاقض             

يبدو ذلك  . معقد جداً بين الطبقة العاملة من جهة والطبقة الوسطى من جهة أخرى             ال
جلـيّاً من خلال الخـطاب السياسي الذي تنشره اليوم الطبقة الوســطى بـشكل             
محمـوم ليدعي أن العمل وهو رأسمال الطبقة العاملة وإنتاجها الوحيد لم يعد هـو             

 الأمر في الـسابق وأن المعرفـة وهـي          العامل الحدي في الإنتاج وقيمته كما كان      
ات الحديثة والتي في طـور      منتوج الطبقة الوسطى أخذت تحل محله في المجـتمع       

ولذلك يتحتم على العمال أن يتراجعوا إلـى الصفوف الخلفيــة لتحتـل            . التحديث
الطبقة الوسـطى منفردة مركز الطليعة وتشكل المجتمعات وفقاً لأسـلوب إنتاجهـا        

لتي تحددها الطبقـة الوسـطى      ، القيمة ا  وزيع بنسبة قيمة المعرفة العالية    حيث يتم الت  
وعوضـاً عـن    .  المنخفضة أو المخفضة بتعـسف مـوازٍ         ، إلى قيمة العمل   تعسفاً

" الرفـاه " يم الطبقـة الوسـطى مجتمـع        الإشـتراكية التي كان سيبنيها العمال تق     
العاملة يتمثل هنـا بـشن      الإنحـياز التام للطبقة    . "الطريق الثالث   " الموصوف ب   

.  وكشف حقيقة تزييف جميـع دعــاواها       هجوم لا هوادة فيه ضد الطبقة الوسطى      
وب مفلس لا يغني    هو أسل " الإقتصاد المعرفي   " فأسلوب إنتاجها المتمثل بما يسمى      

 مـن رمـال     ، ومجتمعات الرفاه التي أقامتها ليست إلاّ قصوراً       ولا يسمن من جوع   
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.  يلبسون إلاّ مـن أموال الدائنين     وساكنوها لا يأكلون ولا   ،  تطيح بها أدنى هبة ريح    
والمعرفة التي تدعي إنتاجها لا تصنع إقتصاداً ولا تسوى نقيراً قبل توظيفهـا فـي               

وبإختصار شديد فإن العدو الطبقـي     . ها تفقد قيمتها حـال توظيفها فيه     العمل بل إن  
جبهـة البروليتاريـا   الجـديد الذي اسـتطاع أن يحقـق خـروقات ملحوظة فـي     

وعليـه  . ماليين القدامى هو الطبقة الوسطى    العالمية بمساعدة غير محدودة من الرأس     
 الـشيوعي   فإن النضال الواعي والصعب ضد هـذا العدو الجديد هو اليوم النضال          

وحقيقـة أن نجــاحات الطبقـة الوســطى فـي          . وليس غـيره على الإطلاق   
ات مؤقتة ـ ولـن تـكون إلاّ مؤقتـة ـ لا    صراعها ضد الطبقة العاملة هي نجاح

 .، النضال ضد الطبقة الوسطى  الشيوعيين من هـذا الأمر اليومييعفي
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                     ـــــــــــــــــــــ
             
  نيون حالياًوط.. شيوعيون سابقاً                         

 
ذي أصدره  ـال "ي الشامل   ـرير السياس ـالتق" وذ  ـ أن يستح  ـيمن الطبيع 

دد ـالع" ارـاليس" زب الشيوعي المصري في مارس الماضي  والمنشور في          ـالح
زب الـشيوعي المـصري هـو       ـ ذلك أن الح    الشيوعيين  اهتمام بالـغعلى   114

منطقة العربية كلها هـذا     ة الأغنى والأعمق في ال    ـالأكبر وصاحب التجرب   الحزب
كافة الشيوعيين ـ حتى ولو  ـهو أن الأمر اليومي لفرى ـجهة ومن جهة أخ  من 

 ـ ـحث عن شرعية جديـو البـبقي معلقاً ودون تنفيذ ـ ه  ديد ـدة أو مـشروع ج
 ـ   ـكون على ج  ـي لا    المرء ولعل. للوصول إلى الشيوعية   طأ إذا ـانب كبير من الخ

ام للحزب الشيوعي المصري    ـج ع ـبمثابة برنام " املالتقرير الش " تبر هذا   ـما اع 
فالتقرير صدر معبراً عن توجهات عامة للحزب وكاشفاً عن المعين الذي تغتـرف             

  . ب أفكارها السياسية والاقتصاديةمنه قيادة الحز
هيار ـع انهياراً شاملاً في خطاب الأحزاب الشيوعية بعد ان        ـتوقي أن   لمرءل

 تلك الأحزاب التي اعتادت أن تترسم سياسات الحزب         اد السوفياتي وخاصة  ـالاتح
لة التي ارتدها ذلك الحزب     ـياتي بغض النظر عن كل الردة الهائ      ـالشيوعي السوف 

لو أن  . قيادة منذ نهاية الخمسينات   البقيادة خروتشوف وعصابته من الذين آلت إليهم        
هار خطابها مثل   هذه الأحزاب كانت قد اكتسبت الوعي النظري التام والمكين لما ان          

اد السوفياتي والـدول    ـهذا الانهيار المشين ولعرفت أن انهيار الاشتراكية في الاتح        
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ة التـي   ـالأخرى جاء برهاناً قاطعاً على أن الماركسية هي النظرية العلمية الصادق          
هيار كان  ـب كل المعايير وأن الان    ـي كل الظروف وحس   ـبرهنت على صدقيتها ف   

ا ، السياسات التي    رفة عنه ـياسات المضادة للماركسية والمنح   ة الحتمية للس  ـالنتيج
  .، وليس للينين رجعت لبوخارين، خائن الثورة

ره السياسي الـشامل يعد الحزب الشـيوعي المصري جماهيره ـفي تقري
 (!) البحث عما يجمع ويوحد.. " بتطوير عمله وتحسينه وذلك من خلال 

يكون حيث توجد " وأن   ..  "ن عامةواليساريين والديموقراطيي الشيوعيين
   ـ هذا حزب يبحث عمن يرشده إلى ما يعمله فيسترشد باليساريين  "الجماهير

ماهير كل الجماهير معتبراً إياها صاحبة ـيراً بالجـوبالديموقراطيين عموماً بل وأخ
اد ـالولاية بوضع برنامج للحزب طالما أن الماركسية تهاوت فاشلة في الاتح

د الثورية ـق الحزب الشيوعي المصري صاحب التقاليـوهكذا يلح!! اتيالسوفي
زاب ـ، يلحق بأحبم الشيوعيين العرـة ماركسية لمعظـالعريقة والذي كان مدرس

أخرى كانت أجرأ منه على الماركسية إذ وجهت استغفارات إلى ) شيوعية ( 
فهمها للدين وللقومية وإلى القوميين معتذرة عن سوء ) نعم الإسلاميين ( الإسلاميين 

اليم الدينية وسوف ـوواعدة هؤلاء وأولئك بأنها سوف تتفهم في المستقبل التع
مثل هذه . د الخصائص القوميةـل الوحدة العربية وتمجـتناضل بكل عزمها من أج

موعات من ـإنها مج. ة لهذه النظريةـظرية وليست بحاجـالأحزاب لم تعد لها ن
يرة وانهزمت وهي تبحث اليوم عن معركة ـلأخكر حاربت معركتها اـالعس

، تريد لال تاريخها النضالي الطويلـمجزية تخوضها بكل الدربة التي امتلكتها خ
  . أن تتأكد بنفسها أن خبراتها لم تذهب سدىً

وسـوف  . عهد بأن يتواجد حيث يتواجد الشعب     الحزب الشيوعي المصري يت   
ط بكل قوته لتحسين وتوسـيع      ـوال الشعب وسيضغ  ـهده لإصلاح أح  ـكل ج  يبذل

 ـ. حية وخدمات المواصلات والاتصالات   الخدمات التعليمية والخدمات الص    كذا ـوه
ال والفلاحين العريقتان في    ـينجز الحزب تحولاً اجتماعياً كبيراً فتتحول طبقتا العم       
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زب الـشيوعي   ـ إذا كان الح   يُعرفولا  . ج الخدمات ـطى تنت ـمصر إلى طبقة وس   
. طى هي أمكر وأعرق أعداء الـشيوعية      ي أن الطبقة الوس   ـ يع المصري يعي أم لا   
ونها أدبياً وقانونياً لكنهم بالتالي ينتجونها      ـون الشيوعية ويقاوم  ـالرأسماليون يكره 

، أما الطبقة الوسطى فإنها تكره      ائل إنتاجهم الرأسمالية  ـعملياً رغماً عنهم بفعل وس    
ها إنتاج فردي بورجوازي بطبيعته     ـإنتاجالشيوعية وتقاومها أدبياً وعملياً طالما أن       

ذا الأسـلوب فـي    ـة التي تعتمد ه   ـزول إلا بزواله وزوال الطبق    ـالثابتة التي لا ت   
 بأي وجـه    يُعرفكما لا   .  المعاكس لتقدم الطبقة العاملة ولطريق الإشتراكية      الإنتاج

 تعرية وفضح سياسة الحكم ضد الطبقات العاملة والقطـاع        .. " سيواصل الحزب   
" هـزب الشعب كلـح"ـ فهل يعتبر هذا الحزب نفسه        " الطبقة الوسطى  من الأكبر

ذا ـير الواردة في ه   ـجميع الأفكار والمعاني والتعاب   !  ـ بالنقل عن خروتشوف ؟    
التقرير السياسي إنما هي أفكار ومعاني وتعابير الطبقة الوسطى وهي لا تمت إلـى              

إن برنـامج حـزب التجمـع       . بأية صـلة  ة وإلى الماركسية    ـكر الطبقة العامل  ـف
 الذي اعتمده الحزب في مؤتمره الأخير والذي لـم يـستقبله             في مصر  دويـالوح

الحزب الشيوعي المصري استقبالا حسنا هو أقرب في الحقيقة إلى منهج التفكيـر             
لقد أخذ حزب التجمـع  .  الواردة في هذا التقرير السياسيالماركسي من مثل الأفكار 

دأ الديموقراطية الشعبية حيث تكون السلطة مـشتركة بـين العمـال            الوحدوي بمب 
والفلاحين والرأسمالية الوطنية وهو ما يشكل مرحلة تاريخية لا غنى عنها بالنـسبة             

، بل مـا    الاشتراكية في حين أن ما يوحي به      إلى البلدان النامية تمهيداً للانتقال إلى       
نتهاج الديموقراطية الليبرالية   و ا ـقرير الحزب الشيوعي المصري ه    ـيفصح عنه ت  

البورجوازية وذلك من خلال التنسيق مع الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة           
اد ضمانات لنزاهة الانتخابات التي لا بد وأن تفرز مجلساً تشريعياً           ـالمصرية وإيج 

  .ومختلف الشرائح الإجتماعيةيمثل كل ألوان الطيف السياسي في مصر 
أولاهما هـي   :  الشيوعيين هذه الأيام هو مسألتان خطيرتان        ما يشوش تفكير  

ة ـي مكونات رئيسية منها ـ من مثل دكتاتوري ـك في صدقية الماركسية وفـالش
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نا لم يأتِِ ذكر للماركسية ولو مرة ـالبروليتاريا مثلاً أو الصراع الطبقي ـ ومن ه 
لسياسة الـشعبوية    والثانية هي استسهال ا    !!حدة في تقرير مطول لحزب شيوعي       وا

طالما أنها السياسة التي تجمع قطاعات واسعة من الشعب بسهولة فائقة حول ممتهن             
وهري بين  ـدرك أبداً الفرق الج   ـاصة وأن غالبية الشيوعيين لم ت     ـهذه السياسة خ  

رى وأن الشيوعي ليس سياسياً ممتهناً      ـياسي من جهة أخ   ـالشيوعي من جهة والس   
 ـ ـها إلا حين تصبح الوسيلة الوح     ـلاً  ـة وليس ممارس  ـللسياس اع عـن   ـيدة للدف
هم ـون علـى أنفـس    ـ المصريون يقطع  لشيوعيـونا. ، أي عن البروليتاريا   النفس

ولا يمكن لأحدٍ أن يشكك فـي هـذا         ،  الهمم والتحلي بالإقدام والتضحية   عهداً بشحذ   
مـة  العهد فالحزب مشهود له بالتضحيات لكنه لا يستطيع أن يشكك أيضاً  في الحك             

؟ لـم   وما هـي شيوعييين فأين نظرية هؤلاء ال    "..لا سياسة بلا نظرية     " : ة  ـالقائل
  .دةـمرة واحيقولوا أنها الماركسية ولو 

زن أعمق الحزن هو أن يبدأ الشيوعيون يقـرأون         ـما يؤلم أشد الألم وما يح     
يـر  التاريخ ووقائعه قراءات بورجوازية سطحية تفقدها معانيها ومغازيها فنجد التقر         

يصف طبقة الكومبرادور والقطط السمان في مصر الذين استلوا خناجرهم من تحت            
حتـى قبـل أن     أرديتهم يكيلون الطعنات القاتلة لمؤسسات الدولة الاقتصادية العامة         

الطبقـة  " ، يصفهم التقريـر بِ      "الإنفتاح  " بكمل محمد أنور السادات قراءة فاتحة       
ماليين غيـر طفيليـين وغيـر       ـ وكأن ثمة رأس   ـ" الرأسمالية الطفيلية والمتوحشة    

دّعي التقرير بأن هؤلاء الرأسماليين كانوا قد حاولوا تنمية مـصر           ـوي!! متوحشين  
مالية التابعة  ـالرأس" فماذا تعني   !!  م فشلوا   ـكنهعة ل مالية التاب ـعلى طريق الرأس  

 هذا ما ذهب    ؟ إذا كان  )المتروبول ( هل تعني الاقتصاد الطرفي التابع للمركز       ؟   "
تصاد الطرفي ليس اقتصاداً رأسمالياً ولا يمكـن أن         ـو التقرير فإن الاق   ـإليه مدبج 
المـواد   و يعني بالضرورة إنتاج فائض القيمة    فالاقتصاد الرأسمالي   . أسمالياًيكون ر 

حمـل أي   لا ت ،  اً إنـتاج البلـدان التابعـة   حصر، وهي   الخام والمحاصيل الزراعية  
. "القطيعة الرأسـمالية     "  ومن هـنا نشأ ما سمي بمبدأ     . "مة  فائض القي " قدر من     
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دان التابعة أن تعمل بإنتاج المـواد       ـراف أو البل  ـدد للأط ـتقسيم العمل الدولي يح   
" ق فيهما   ـذين القطاعين لا يتحق   ـن ه ك لأ ـام والمحاصيل الزراعية فقط وذل    ـالخ

 ــكا في شـ ـ نمور أمري لاقاً ـإط" ة ـفائض القيم  ـ رق آس تثناءً ـيا كانـت اس
  .غرض مقاومة الشيوعية ـب

 فشل الرأسماليين الطفيليين والمتوحـشين      "..تيضاح معنى   ـومن باب اس  
 لا بد للمرء أن يتساءل ـ ومـا عـساها     "في تنمية الرأسمالية التابعة في مصر 

رأسمالية تابعة كما يقـول      إنها ليست     ؟؟ومـكون طبيعة الاقتصاد المصري الي    ـت
كن رأسمالية مستقلة ـ وهي ليست  ـوإذا لم ت! ، فهل هي رأسمالية مستقلة ؟التقرير

  !تراكية ؟ـكذلك ـ فهل هي اش
زب الشيوعي المـصري    ـنخلص من هذه التساؤلات المشروعة الى أن الح       

ة للاقتصاد  ـ واضح ةك رؤي ـق في المنطقة العربية لا يمتل     ـصاحب التجربة الأعم  
ديداً تشكل وحدها نقطـة  ـ تحةوهذه الرؤي. مصرية في  ـالمصري وللعملية الإنتاج  

لال هذه  ـفمن خ . ب شيوعي زب الشيوعي أي حز   ـة في تشكيل وإقامة الح    ـالبداي
ولا . مجتمع والتعرف على طبائع إنتاجهـا     ديد الطبقات في ال   ـ فقط يمكن تح   ةالرؤي

زب شيوعي أن يزعم بأنه يقود الطبقة العاملة في صراعها ضد كل            ـيمكن لأي ح  
  .تلك هذه المعارف امتلاكاً كاملاًرى دون أن يمـقات الأخالطب

يزة التي اختـصت    مينبغي أن يدرك الماركسيون المصريون الخصوصية الم      
. يرـرن الأخ ـم  في النصف الثاني من الق      ـبها مصر دون غيرها من بلدان العال      

فلأسباب ذاتية وأخرى موضوعية استطاعت مصر أن تقود حركة تاريخية عالميـة            
رر الوطني العالمية وأن تجعل من      ـرف تيارها الهادر كل العالم وهي ثورة التح       ج

 1974 و   1946ك ما بين    ـوقد تم لها ذل   . ورة العالمية ـالقاهرة المركز الأفعل للث   
 وهو عام مفصلي في تاريخ العالم       1974أما فيما بعد عام     . لياً بمسيرة ناصر  ـمتج

 حيث تقرر تصفية ثـورة التحـرر    ) G 5 (كبار ـإذ فيه انعقد مؤتمر الخمسة ال
الوطني العالمية عن طريق القروض السهلة الإغراقية خاصة وأن الوهن كان قد بدا             
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ك العـام المـشؤوم     ـ، بعد ذل  ورة الاشتراكية في مركزها موسكو    ـواضحاً على الث  
، انهيار الثورة الوطنية في كل العالم وكان         أن تقود الانهيار    السادات ررت مصر ـق
ولم تعمر الثـورة الاشـتراكية      . ور السادات علامة اكتمال ذلك الانهيار     ـغتيال أن ا

  .ذ أكثر من عشر سنين ـبعدئ
 ـ             سكر لا يجـوز الإدعاء بأي نوع من أنواع التنمية في مصر وهي تقود مع

كانت مصر في فترة الثورة تفكك الروابط مع الـسوق          . الثورة الوطنية الى الانهيار   
 ـ  1956ام  ـيم قناة السويس ع   ـيالية كما في تأم   الرأسمالية الإمبر  يم ـ وفي المراس
 على ذاته ويتعامـل     رتكزـ، وتتجه الى بناء اقتصاد وطني ي      1961الاشتراكية عام   

، اقتصاد يعمل لمصلحة قوى الشعب العامل ـ  الة مع السوق الاشتراكية الدوليةبعد
لانهيار فقد قفز الى دست     ترة ا ـأما في ف  . والفلاحين والرأسماليين الوطنيين  العمال  

وانتشرت ) القطط السمان   ( ار ووكلاء الشركات الاستعمارية     ـالسلطة الفعلية التج  
 ـ. اء مصر انتشار الفطر السام    ـمكاتب الاستيراد والتصدير في أنح     لن رأس  ـوأع

الاقتصادي وهو التعبير غير المعيب عن إعـادة        " الانفتاح  " السلطة رسميا ما سماه     
في ظل هـذه    . ط التبعية لهذه السوق   ـ، رواب السوق الرأسمالية العالمية  بط مع   الروا

الاندفاعة التخريبية التي ساعدت عليها قوى محلية ودولية مختلفة لا يمكن للحـزب             
اولات كانت قد جرت لبناء أية رأسمالية       ـالشيوعي المصري أن يدعي أن ثمة مح      

 أي شيء في مصر     تنميةعلى الأرض المصرية وأن ثمة محاولات كانت قد تمت ل         
  .باستثناء التبعية

 إلا أن يعلـن عـن إيمانـه         مجلس الوزراء، ، رئيس   ما كان  لعاطف عبيد    
يـة  فلو أنه أعلن خلاف ذلك لدفعت به قـوى محليـة ودول           !! ) الحر  (تصاد  ـبالاق

زب الشيوعي المصري فكان لها أن      ـأما قيادة الح  . مختلفة الى خارج دائرة السلطة    
 لكنهـا لـم     ،له تصاد الاشتراكي مناقضة السيد عبيد ومعارضة     ـبالاقتعلن إيمانها   

ول لتصريح عبيد   ـقد اكتفت القيادة بنقد خج    ـ؟   ل    ك سهواً ـع ذل ـ فهل وق  ؛تفعل  
بل إنهـا اعترفـت بكفـاءة       .  من الأرقام الكثيرة الواردة فيه     داً بالرغم ـلم يقنع أح  
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( فـي بلـدان     ) ةـاللافت(ب  قيق تنمية وصفها التقرير     ـفي تح ) الحر(تصاد  ـالاق
 أن  كي يــدرك  حقيقياً   ماركسياً   كون إلاّ ـرء أن ي  ـليس للم . يويةـالأس) النمور  

تيكية صـنعتها الإمبرياليـة     ـوراً بلاس ـيوية ليست إلا نم   ـالأس)  ورـالنم(ذه  ـه
 ـ     ـالأمريكية لتح  اح الثـورة الاشـتراكية     ـرس كوريدورات كانت تعصف فيها ري

لجنوبية وتايوان بلدان مقتطعان بقوة الغـزو الإمبرياليـة مـن           كوريا ا ـف. العالمية
وأما ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وأندونيـسيا      . ةـا والصين الشيوعيتين  بداي    ـكوري

فإن شعوب هذه البلدان لم يمنعها من الإلتحاق بركب الثورة العالمية سوى المجازر             
وى التقدم والثورة في هذه     ق ق ـحزو الإمبريالية ب  ـترفتها قوى الغ  ـالرهيبة التي إق  

لدان هذه  ـة في ب  ـلقد زوّرت الامبريالية الأمريكية تنمية رأسمالية خادع      . الشعوب
هائياً بادرت إذاك فقط ـورة قد رُدت تماماً ون    ـم بعد أن تحققت من أن الث      ـالنمور ث 

 ــوسوف لن ت) . النمور(ون الهائلة المتحققة على هذه   ـالى كشف الدي    داًـتردد غ
ة ـظى بفرص الرواج المتاح   ـمن أن تح  ) النمور(نتوجات هذه   ـفي أن تحـرم م   

دفع غالياً وغالياً   ـسوف ت ) النمور( ليس من شك في أن هذه       . في السوق الأمريكية  
  .، ولنأخذ أندونيسيا مثالا مبكرا قيرة جداً التي حظيت بهاـجداً لقاء الفرائس الح

وا يخجلون مـن    ـلنظام الرأسمالي بات  باء ا ـالجدير بالملاحظة هنا هو أن أح     
 ) !الحـر ( تصاد  ـتسمية الرأسمالية باسمها الحقيقي مستعيضين عن ذلك باسم الاق        

يون أو أدعياء   ـتراكيو أوروبا الديموقراط  ـرص اش ـكما يح " اقتصاد السوق   " أو  
الاقتصاد الرأسمالي هو أبعد الاقتـصادات عـن        . ولـعلى الق ) الطريق الثالث   ( 

؛ فمن المعروف تماماً حتى لمحبي الرأسمالية أنفـسهم أن رعـب المـوت              الحرية  
 لكل الثروة في    ، المنتج الوحيد  جماهير الطبقة العاملة  وعاً هو ذاته ما يسوق كل       ـج

وليس من شك فـي أن العمـل        . ها كل صباح الى العمل    ـ، يسوق النظام الرأسمالي 
الطوعي المتحقق فقط فـي     عطي مردوداً كما يعطي العمل      ـبالإكراه لا يمكن أن ي    

أضف إلى ذلك أن النظام الرأسمالي بطبيعته يحـتفظ دائمـاً            . تمع الاشتراكي ـالمج
م في سـوق    ـبجزءٍ غير قليل من اليد العاملة عاطلاً عن العمل بقصد العرض الدائ           
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فمهما ازدهر الاقتصاد الرأسمالي فإن البطالة      . العمل بغية التحكم بسعر قوة العمل       
 ـ       %  5تقل عن     ه لن   ـلدي الات  ناهيـك عـن      ـمن اليد العاملة في أفـضل الح

 ـ             تم ـالأزمات الدورية في دورة الإنتاج حين يفيض الإنتاج عن الاستهلاك فـلا ي
 ـ     ـتياز الأزمة إلا بوق   ـاج لحة الـدمار وإشـعال     ف الإنتاج والتحول إلى إنتاج أس

يغطي فـي أفـضل     إنتاج الأسلحة وتشغيلها في العالم الرأسمالي       . الحروب الكبرى 
البورجوازيون والطفيليـون   . من مجمل قوى الإنتاج    % 25كثر من   حالات السلم أ  

عون بأن الرأسمالية تصنع تنمية أفضل مما تصنع الاشـتراكية          دّـم فقط الذين ي   ـه
ار الفادح ـم من الدمـ، بالرغ 1955ـ1925والتجربة الاشتراكية السوفياتية ما بين      

  .اً ـباً فاضحـم تكذيـ ، تكذب إدعاءاتههتلريونزاة الـالذي ألحقه بها الغ
ميعها بمـا   ـزباً تنادي ج  ـ أكثر من عشرين ح     على سبيل المثال   في الأردن 

من الديموقراطية الليبرالية التي تعتمد     .. ينادي به الحزب الشيوعي المصري تماماً       
اول إلى التعددية وتـد   .. ضمان حرية الرأي    إلى  .. نظيفة  على صناديق إنتخابات    

اع ـإلى الدف .. ام ومعارضة الخصخصة    ـإلى المحافظة على القطاع الع    .. السلطة  
إلى مقاومة الصهيونية   .. تماعية  ـوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاج    ـعن حق 

دة العربية  ـإلى الوح .. قوق الشعب الفلسطيني    ـيق ح ـوتصفية آثار العدوان وتحق   
 تنادي بكل هـذه   عشرون حزباً..ربية المشتركة   بدءاً بالتضامن العربي والسوق الع    

الأهداف ما عدا بالطبع الوحدة مع اليساريين والشيوعيين لأنها تعادي الشيوعية بكل            
 ـ     ـومن ه . ةـة ودون موارب  ـصراح ة لا  ـنا يكتسب السؤال التالي مشروعية تام

 ـ ـ    ص من الإجابة عليه     ـ التمل  الشيوعي المصري  تستطيع قيادة الحزب    ةما علاق
شيوعية  ماركس أم  يةـية سواء كانت شيوع   ـزب الشيوعي المصري بالشيوع   ـالح

 لئن كان هنالك أدنى علاقة فإنها دون شـك          !؟لينين أم أية شيوعية أخرى لا نعرفها      
 الشاملالتقرير السياسي   " يادة الحزب ولم ترد فيما سمي بِِ      ـظلت مضمرة لدى ق   

. تراتيجية وتكتيـك  ـزب من اس  ـلحدى ا ـالذي تضمن كما بدا مقصوداً كل ما ل       " 
يعلن بكل صراحة عن خطته فـي التنميـة         ،  ، رئيس مجلس الوزراء   ف عبيد ـعاط



 87

وق ـوق والانفتاح على الس   ـتصاد الس ـصخصة واق ـة الخ ـك بانتهاج سياس  ـوذل
زب الشيوعي ولاستغرابنا وعجبنا الشديدين لم يشر       ـإلا أن الح  . الرأسمالية الدولية 

  !!ة ـى أي خطة تنمويولو بكلمة واحدة إل
ية ـ، هذا الانتماء الذي وحده فقط يؤسـس لـشرع   إشكالية الانتماء للشيوعية  

، هي ليست إشكالية الحزب الشيوعي المصري وحـده         الحزب الشيوعي، أي حزب   
هيار المشروع اللينيني الذي بدأ     ـميع الأحزاب الشيوعية بعد ان    ـبل هي إشكالية ج   

ع لجميع الأحزاب الشيوعية حتى     ع اللينيني يشرّ  كان المشرو  . 1917بثورة أكتوبر 
 ـ              ائل ـلتلك التي كانت تقوم في بلدان متخلفة لم تتعرف شعوبها بعد على ملامح وس

يك وتـصفية   ـفالاستراتيجية الأولى للمشروع اللينيني كانت تفك     . الإنتاج الرأسمالية 
المه وهي  روره ومظ ـم كله من ش   ـليص العال ـام الرأسمالي الإمبريالي وتخ   ـالنظ

أما اليوم وبعد أن انهـار      .  كانت كل شعوب الأرض تتشارك فيها      الاستراتيجية التي 
مشروع لينين فلم يعد باستطاعة حزب شيوعي كالحزب الشيوعي المصري أو أي            
حزب أكبر منه كالحزب الشيوعي الهندي أو حتى الحزب الشيوعي الصيني القيـام             

 ـ    بثورة عالمية مهمتها تفكيك النظام الر      ي اسـتراتيجية  أسمالي العالمي أو حتـى تبنّ
  . ذهـاز مهمة كهـقريبة أو بعيدة تدعي لنفسها إنج
!  زاب شيوعية ؟  ـه لأح ـم وعمال ـة شعوب العال  ـإذاً ما عساها تكون حاج    

أحزاب كهـذه   . لت الطريق التي تصل إلى الشيوعية     ض تماماً و  ةأحزاب فقدت الرؤي  
كل ـ يمكن أن تصف نفسها ب     ،ا بالشيوعية لك أي مبرر لتصف نفسه    لا يمكن أن تمت   

زب الذي ما زال مصراً على الانتماء للـشيوعية         ـالح. دا الشيوعية ـالأوصاف ع 
والانتساب إليها عليه قبل كل شيء أن يتوصل إلى نقد علمي كامل متكامل يحدد فيه               

مستقبل الإنسانية لم يكـن     . باب انهيار مشروع لينين   ـبصورة حقيقية وصحيحة أس   
يكون رخيصاً لدرجة يصح معها القبول بأعذار سطحية وتافهة لفشل التجربـة            ولن  

ء إدارة البيروقراطية   قال أن انهيار مشروع لينين كان نتيجة لسو       ـالسوفياتية كأن يُ  
 .أناس يتقولون بمثل هذه الأقوال التافهة يسيئون لماركس بالانتساب إليه         . السوفياتية
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جزت معـه   ـد حتى ع  ـة السوفياتية إلى هذا الح    ور بالطبقة العامل  ـلماذا وصل الخ  
هل ! ؟لبيروقراطية قبل أن يقع الانهيار    أن تدافع عن نظامها الاشتراكي فتطيح با      عن  

، الدولة التي لا تنتسب إلى أية طبقـة         ولة العمال أم دولة البيروقراطيا    كانت الدولة د  
!  و لينـين ؟   كتـشفها مـاركس أ    ـ، الدولة التي لـم ي     المعروفةمن طبقات المجتمع    

ب كل حزب وحزب على     ـالشرعية الشيوعية ستظل معلقة لكل الأحزاب ما لم يج        
  . الماركسيةأسانيدها إجابات علمية صحيحة لها هذه الأسئلة وعلى أخرى مثلها

لكن لماذا لا يجيب الحزب الشيوعي المصري وأحزاب أخرى كثيرة مماثلة           
ازي الذي علق بها وهي تخـوض       على هذه الأسئلة فتنعتق من كل الإرث البورجو       

  ؟؟تمعات غير رأسماليةـالصراع في مج
ليست الثورة ضرورية فــقط     " ..  تحدث ماركس عن أهمية الثورة فقال         

البروليتاريـا بـل هـي لا        ة دكـتاتورية ـللإطاحـة بسلطة البورجـوازية وإقام   
 )يهة ها من قـذارة كرـطهير البروليتاريا مما عـلق بـغـنى عنها من أجـل ت

Muck ) القذارة الكريهة هي  .. "في المجتمعات الطبقية  ها الطويلـ خلال تاريخ
ول دون  ـالتي تعيق الأحزاب الشيوعية عن الإجابة عن تلك الأسئلة المفصلية وتح          

لئن تمسكنا بـالفهم    . حقيقية لانهيار المشروع اللينيني   رؤية هذه الأحزاب للأسباب ال    
نا إذاً من أن نتساءل عن طبيعة الصراع الطبقـي الـذي            الماركسي للتاريخ فلا بد ل    

. 1917انت قد أقامتها ثورة أكتـوبر       انتهى إلى أن تفقد البروليتاريا سلطتها التي ك       
هذه حقيقة ثابتة   . هيار سلطة البروليتاريا قد تم فعلاً على أيدي أعداء البروليتاريا         ـان

العشرين للحزب الشيوعي   ولن تنال منها دعاوى خروتشوف في المؤتمر الحادي و        
كرة الصراع الطبقي من المجتمـع الـسوفياتي        ـ حول نبذ ف   1959السوفياتي عام   

.  الأرض لتطيح بالسلطة السوفياتية    رج من تحت  ـ لم تخ  اً وعفاريت اًطالما أن شياطين  
لنوا انتصارها  ـوا بسلطتها بثورة مضادة أع    ـمن هم أعداء البروليتاريا الذين أطاح     

م الرأسماليون لم يكـن     ـ؟  الأعداء التقليديون للطبقة العاملة وه      1991النهائي عام   
 ـ    البعض يدّ . هم أي أثرٍ في المجتمع السوفياتي     ل ق أن الدولـة    ـعي بغير وجـه ح
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ها كما  نفسة لم تتآمر على الإطاحة ب     ـالسوفياتية ذاتها كانت رأسمالية غير أن الدول      
لقد تشكل المجتمع السوفياتي مـن      . العاملة السوفياتية بالإطاحة بها   م تقم الطبقة    ـل

العمال والفلاحين الكولخوزيين أي التعاونيين ثم المهنيين أو الطبقة الوسطى ، تلـك             
الطبقة المتخصصة بإنتاج الخدمات حيث يتكامل تقسيم العمل نظراً لأن وسائل إنتاج            

غاء ـإلالخدمات ما زالت متخلفة تماماً ولم تتضح بعد السبل المؤدية إلى تطويرها و            
  . غاءً تاماً ـتقسيم العمل فيها إل

الفلاحون التعاونيون أبدوا حديثاً توقهم الشديد من خلال ممثليهم في مجلـس            
الشعب الروسي للعودة إلى النظام السوفياتي القديم بالرغم من كل سلبياته وهذا مـا              

روتشوفية ـليلات فياتشسلاف مولوتوف القائلة بأن الردّة الخ      ـلا يتفق تماماً مع تح    
ظـل إنتـاج الفلاحـين      .  فقـط  كانت تعبيراً عن تخلف وسائل إنتاج الكولخوزيين      

التعاونيين يحتفظ ببعض الطبيعة البورجوازية طالمـا أن الفـلاح الفـرد امتلـك              
لكية قسم معين مـن إنتـاج       المبررات القانونية والعملية التي أجازت له الإدعاء بم       

اً أو طبيباً أو عسكرياً أو إداريـاً أو فنانـاً أو            أما المهني سواء كان معلم    . الكولخوز
ل إنتاجه الطبيعة البورجوازية الخالـصة إلا أنـه         سائق آلية أو حتى سياسياً فقد مثّ      

حق بـامتلاك إنتاجـه أو      ين النظام السوفياتي لم يكن يمتلك ال      ـق آليات وقوان  ـوف
طح بين الطبقـة  تدم تحت السـمن هنا بالضبط كان الصراع العنيف يح. الإدعاء به 

وكثيرا ما كان هـذا الـصراع       . أخرىالعاملة من جهة والطبقة الوسطى من جهة        
لى الـسطح كمـا ظهـر فـي محاكمـة           ـيتحول إلى صراعٍٍ دموي يظهر جليا ع      

ل الثـاني   ـوفي اغتيال كيروف الرج    من بعد،    وإعدامه   1932ام  ـارين ع ـبوخ
 وزينوفييف وإعـدامهما     وفي محاكمة كامينيف   1934ام  ـة ع ـفي الحزب والدول  

 ـ           1936عام   مر ـ وفي المؤامرة الإنقلابية التي قادها رئيس أركـان الجـيش الأح
 ثـم فيمـا بعـد       1937عة من كبار الضباط عـام       ـتوخاتشيفسكي ومجموعة واس  

 ثم الموت المدبر لـستالين      1952ود القتلة عام    ـرب في مؤامرة الأطباء اليه    ـالح
 ثـم اغتيـال     1954 أو استقالة مـالنكوف عـام         ثم إقالة  1953وإعدام بيريا عام    
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خروتشوف وعصابته الإرث النضالي الشيوعي العظـيم لـستالين فـي المـؤتمر             
ضاء المكتـب الـسياسي   ـ ثم طرد أكثر من نصف أع      1956العشرين للحزب عام    

 وأخيراً جاء المؤتمر الحادي والعشرون للحزب عام        1958 و   1957للحزب عامي   
 الانتصار النهائي للطبقة الوسطى من خلال إلغاء دولـة           ليعلن بكل صراحة   1959

  ثم نبذ سياسة الصراع      "دولة الشعب كله  " لان ما سمي زوراً بِِ      ـالبروليتاريا وإع 
زب الشيوعي وتبني بدلاً عنها سياسـة       ـالطبقي التي هي منارة الطبقة العاملة والح      

  .ة الفاشيين والرأسماليين ـالتآخي الطبقي التي هي سياس
يتوهم الكثيرون بأن الطغم المعادية للاشتراكية من طلائعي الطبقة الوسطى          

ليس هـذا   .  الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي    في روسيا  تسعى جادة للعودة بالنظام      
وخير دليل على ذلك هو أن هذه الطغم        . ةـرد وهم لا أساس له من الصح      ـإلا مج 

قطاع الطرق بنهب المؤسسات    بقيادة يلتسن وجيدار وأضرابهما سمحت للصوص و      
بر التاريخ  ـم يحدث مثله أبداً ع    ـكبرى نهباً غير منظم ل    ـالاقتصادية السوفياتية ال  

سمالي يتخذون ذات الدليل    وما يثير الدهشة حقاً هنا هو أن الواهمين بالتحول الرأ         . 
 غير أن عناصر بناء النظام الرأسمالي هي ألف عنـصر وعنـصر   وهمهم لمبرراً  

ظم مثل الـذي وقـع فـي روسـيا          ـ من بينها النهب الحـقيقي غير المن      لكن ليس 
 ـ      . رىـوالجمهوريات السوفياتية الأخ   س للنظـام   ـتراكم رأس المـال الـذي أس

ية طويلة ولم يكن بفعل نهب غيـر        ـعالمي استغرق مرحلة تاريخ   ـمالي ال ـالرأس
 ـ   . ياتـاع الطرق والماف  ـمنظم قامت به مجموعات من قط      م ـالنهب غيـر المنظ

ين الـذي   ـكن إلا تعبيراً عن الحقد الدف     ـالذي وقع في الجمهوريات السوفياتية لم ي      
الحقد الأسود الفظيـع  . لال سبعة عقود ضد الطبقة العاملة  راكمته الطبقة الوسطى خ   

تية على كل مـا هـو       مهوريات السوفيا ـقيؤه الطغم الحاكمة اليوم في الج     ـالذي تت 
لحزب الشيوعي والدولة   التي كانت في قيادة ا    ، وهي ذات الطغم     اشتراكي وشيوعي 

 ـ         ـ، ه السوفياتية وف ـذا الحـقد يكذب مرة أخـرى تكذيباً فاضحاً الادعـاء الأج
اد المشروع اللينيني   ـهي ما ق  ) رد البيروقراطية   ـمج( ل بأن البيروقراطية    ـالقائ
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ة ـيوازع طبقية معاد  ـوء إدارة وبدون ن   ـرد س ـإذا كان الأمر مج   . هيارـإلى الان 
ـ  إنها الطبقة الوسطى ولـيس       !  د وليس الندم ؟   ـماذا الحق ـ؟؟  ل   فلماذا الحقد إذاً  

البيروقراطية التي هي في التحليل الأخير شريحة رئيـسية مـن شـرائح الطبقـة               
  .الوسطى

قام المشروع اللينيني متجسداً بالاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى         
انهار مشروع لينـين    . ب الشيوعية في الأممية الثالثة    زاكسند وحيد لمشروعية الأح   

بنقل العالم إلى الشيوعية ومع ذلك لم نجد حزباً شيوعياً واحداً  على الأقل يـتلمس                
 مـن  ،مهاـيرت اسـبل إن أحزاباً كثيرة غ. ديدة غير الشرعية اللينينية ـشرعية ج 

إلـى شـرعية    ستناد   للا ، التي لم تعد صالحة    ة الشيوعية ـقبيل التنازل عن الشرعي   
" لـشعب حـزب ا  "أو  " الحزب الاشتراكي الديموقراطي   " بورجوازية فأسمت نفسها  

  . وغير ذلك من أسماء ملفقة
، له آفاقه المختلفـة فـي       ، عصر ما بعد انهيار مشروع لينين      العصر الجديد 

 ـ ـ، العالم الذي شكلته بح    ان العالم الثالث على وجه الخصوص     بلد رر ـق ثورة التح
لال ثورتها الوطنيـة    ـكانت بلدان العالم الثالث خ    . 1972ـ1946لعالمية  الوطني ا 

كزة ـط مع الرأسمالية الإمبريالية لتقيم عوضاً عن ذلك إقتصادات مرت      ـتفكك الرواب 
قطعـت  . ية مختلفة مع البلدان الاشتراكية    دٍ بعيد بروابط ديموقراط   حعلى الذات إلى    

لكنها فوجئت فـي    . رر والاستقلال ـحهذه البلدان شوطاً غير قصير على طريق الت       
تها الأساسـية فـي     دـهيار الثورة الاشتراكية التي تشكل قاع     ـمنتصف الطريق بان  

. تبعاً لانهيار الثورة الاشـتراكية    ورة الوطنية   ـ وهكذا انهارت الث   ،استكمال طريقها 
 أن  ، مسألة غير قابلة للنقاش إذ     الوحدة العضوية بين الثورتين، الاشتراكية والوطنية     

بانهيـار  . كيك النظام الرأسـمالي العـالمي     ـاه معين لتف  ـ باتج يان تسع اكليهما كانت 
ث الذي  الثورتين سدت آفاق التحرر والتنمية في العالمين الثاني أو الاشتراكي والثال          

   .تشكل من دول التحرر الوطن
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نعود لنؤكد مرة أخرى أن الإشكالية التي تواجه الحزب الشيوعي المصري 
فة أحزاب الأممية الثالثة هي أن هذه الأحزاب لم تدرك بعد التغير النوعي بل وكا

تغير . ي العالم نتيجة لانهيار الثورتين، الوطنية والاشتراكيةالعميق الذي حدث ف
العالم كله تغيراً تاماً لكن الحزب الشيوعي المصري ومثله أحزاب العالم الثالث لم 

اد ـةً بمساندة الاتحـع كل سياساتها صراحرّـكانت تش. طابهاـتغير شيئاً في خ
اليوم غاب الاتحاد السوفياتي والمعسكر . كبيرتراكي الـالسوفياتي والمعسكر الاش

  لا يجوز أن!!تر نفس السياساتـك ما زالت تجـ لكنها مع ذلكبيرالاشتراكي ال
ل وليس خطأ اعتبار هذه الرطانة بمثابة تضلي. تستمر هذه الرطانة غير المفهومة

سو البورجوازيات الوضيعة الذين طالما ـالوطنيون ومتسيّ.  العاملةللشعب وللطبقة
تنفسوا أجواء الثورة الوطنية ليسوا ملومين كثيراً على الاستمرار في نفس الخطاب 

ي ـلكون نظرية علمية متكاملة تتعامل بالتطور التاريخـم ذلك أنهم لا يمتـالقدي
لون عن نظريتهم أو ـالشيوعيون الذين يتخ. ونتماعي كما يمتلك الشيوعيـوالاج

فيين ليسوا بشيوعيين إطلاقاً بل هم ـرفين والتحريـالذين يبدون تساهلاً إزاء المنح
ب هؤلاء الذين اصطفوا وراء خروتشوف ورأينا ما جلبوه رِّ ولقد جُ؛أعداء للشيوعية

  .كوارث مع أيضاً من دمار وـليس للشيوعية والشيوعيين فقط بل وللعالم أج

ت تماماً ـ مات1972ـ1946ها العالم ما بين ـالثورة الوطنية التي عرف
. برها من دموعـد مهما ذرف الوطنيون على قـبعث من جدين تُـول

ذه الثورة وقادتها ماتت ـتي صنعت بصورة رئيسية هـوازيات الوطنية الـالبورج
 يعتقد البعض أن .لى كومبرادور وضيعولت رفاتها إـهي أيضاً بموت الثورة وتح

هذا مجرد . ـةة البورجوازية الوطنية هي مقدرات هذه الطبقة الماليـمقومات طبق
فطبقة البورجوازية الوطنية الكبيرة نبتت وترعرعت على حواف . اعتقاد ساذج

عملية الاستغلال الإمبريالي للدول التابعة تلك العملية التي استغرقت مرحلة 
. رن الماضي ولن تعودـير من القـداية الربع الأخة كاملة انقضت قبل بـتاريخي

ومن هنا فإن القول بأن البورجوازية الوطنية الكبيرة طبقة ماتت تماماً ولن تبعث أو 
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. ة قائمة على الأرضـتخلق من جديد هو قول صحيح يستند إلى حقائق مادي
 من رر الوطني قد تعودـفر من الوطنيين والمتسيسين أن ثورة التحـم نـويتوه

 الوضيعة هي دائماً لكن البورجوازية. دي البورجوازية الوضيعةـجديد على أي
م أنها تشكل ـ، وضيعة بأفكارها وضيعة بكل شيء حتى بكتلتها رغوضيعة بفعلها

، تنقسم (Schismatic)مساحة واسعة من المجتمع وذلك لأنها كثيرة الانقسام 
ة ـة أو بسبب الجهـأو بسبب اللغرق أو بسبب الدين ـلأتفه الأسباب إن بسبب الع

  لإنتاج هذه الطبقةعائد بالطبع إلى الطبيعة الهامشيةوهذا . أو حتى بدون سبب
 تغدو معها علاقات الإنتاج مجرد خيوط ولإسلوبها الفردي في الإنتاج، فردية

البورجوازية الوضيعة وهي الطبقة الوسطى . أحـادية قصيرة لا تتشابك في نسيج
حقول إنتاجها لا تمتلك مشروعاً وطنياً البتة وهي ليست كالبورجوازية دائماً وبكل 

  .ة العاملة ذات المشروع الاشتراكيالكبيرة ذات المشروع الرأسمالي وليست كالطبق

بيرة تاريخياً ومات في بلدان معسكر التحرر الوطني ماتت البورجوازية الك
ن طلائعي الطبقة الوسطى في واليوم يزعم أعداء الطبقة العاملة م. معها مشروعها

العالم أجمع أن وسائل الإنتاج الرأسمالية فد تغيرت تغيراً ملموساً وأن الطبقة العاملة 
وى الإنتاج الرأسمالي قد ماتت تاريخياً هي أيضاً وحل ـوهي القوة الرئيسية بين ق

اساً ـتصاد الذي يقوم أسـمحلها تقنيو الطبقة الوسطى وتغير النسيج الرأسمالي للاق
على قوة العمل إلى نسيج مختلف سداته المعرفة وأن قوى الإنتاج أخذت تتركز في 

دود ـاوزت معه حـعاً تجـة بل إن أدوات الإنتاج قد تطورت تطوراً واسـالمعرف
وجرى على .  أو نقيضاً كفؤاً لأدوات الإنتاجمؤهلات الطبقة العاملة التي لم تعد نداً

تبعاً لهذه النظرية الخبيثة . "تصاد المعرفي ـالاق" بير عيين تعـألسنة هؤلاء الطلائ
ذت ـقيتها بالريادة وإقامة مشروعها العالمي الذي أخـتدعي الطبقة الوسطى أح

ه ـة بما يسميـعد البشريـوت "  ةـق الثالثـالطري" راً  بِ ـتسميه مؤخ
ق وبالحفاظ على حقو" ة ـالديموقراطي"  و"ة ـالعدال" وازيون بِ ـالبورج
زب الشيوعي المصري وقع مضللاً ـهل الح.. والسؤال الكبير هنا هو . الإنسان
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زب الذي قطع كل صلاته مع الطبقة ـطى المعرفي أم أنه الحـفي فخ الطبقة الوس
الذي ن البار ـالاب! ؟ؤون ـالعاملة المصرية ليصبح الابن البار للطبقة الوسطى الخ

ارعا ـم في العقود الأخيرة من هذا القرن تسهد العالـش" .. اه والديردد ما يقوله 
منجزات  خدامـغير مسبوق في الثورة العلمية والتكنولوجية وتزايد است

لال الموارد والاعتماد المتزايد على الروبوت ـة الوراثية وثورة إحـالهندس
المتطورة وبرامج ونظم المعلومات والإتصالات أو ) الكمبيوتر(وأجهزة الحاسوب 

مما غيّر من طابع  ـةطبيقات الثورة التكنولوجية في ميدان المعلوماتيما عرف بت
ة القوى العاملة ودور ـوعمليات التسويق والإدارة ونوعي) ؟؟(العمليات الإنتاجية 

العمل الأهلي  كومات القومية ودور وفعالية منظمات العاملين ومنظماتـالح
 لا اذا تبقى من ماركس ؟ ، م) ابقاًس( ـ مرحى أيها الرفاق  "الأخرى وغيرها

قد تغير كما  " ليات الإنتاجيةمطابع الع" ون  ـتقول .   !يءـلا ش ..  !شيء
، ويا للعجب ، ما زلتم تتحدثون عن نظام لكنكم " ةـنوعية القوى العامل" غيرت ـت

  !!رأسمالي إمبريالي 

ة هي الغاية الأولى والأخيرة من هذه النظرية السفسطائية الطبقوسطية الخبيث
ة التي لم تستطع ماكينة الإعلام والدعاية الرأسمالية ـدحض الماركسية وهي الغاي

 في صائيينـنيدها لألوف الأخـة القرن الفائت بالرغم من تجـالهائلة إدراكها طيل
، بخديعة تافهة تخطط الطبقة الوسطىهكذا وبكل بساطة و. مختلف مناحي المعرفة

، تخطط تمتلك مشروعاً يحظى بأية شرعيةلتي لا االمشوهة خلقياً والطبقة القزم 
لأبد واستبدال الثورة الاشتراكية، لدحض الماركسية وتحطيمها مرة واحدة وإلى ا

  .، بالثورة المعرفية ثورة الطبقة الوسطى ثورة الطبقة العاملة

، نظرية المعرفة التي تقوم مقام ي فحص دقيق لنظرية الطبقة الوسطىإن أ
غايرة لما يذهب ، لا بد وأن يخلص إلى نتائج ملعملية الإنتاجيةي اوة الأولى فـالق

كن ـل. الذي تخلق فيه أول إنتاج للإنسانفالمعرفة هي الرحم . إليه الطبقوسطيون
 كانت حتى ولولعة ـإن أي س. ذا الإنتاج ولن يكونـم ليس جزءاً من هـالرح
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يلاً لا ينقطع من المعارف ـتزن بين تفاصيلها الدقيقة والكثيرة سـأولية وبسيطة تخ
فهل تستطيع مثل هذه . الوعي الإنساني فيما قبل التاريخر ـتعود منابعه إلى فج

؟ لو كان عليها أن من كل هذه المعارف المختزنة فيهاالسلعة البسيطة أن تحمل ث
تقدم ـة أن تـام النظام الرأسمالي أصلاً بل ولما كان بمقدور البشريـتفعل لما ق

، هل دفعت هاـثم الطبقة الوسطى التي تأتي اليوم لتبيعنا معارف. احدةولو بوصة و
لتها في ـلف وأدخـ ثمن المعارف والمعلومات التي اقتبستها عن الس نفسهاهي

ع بالطبع أثمان تلك المعارف فلماذا ـم تدفـ؟ هي لها الجديدةـمكونات معارف
تستطع أية جهة مهما عظم منذ فجر البشرية لم !  ؟دنا أن ندفع أثمان معارفهاـتري

اه ـ أخء حتىك الإنسان كل شيملّت.  تؤسس لملكية المعارف والمعلوماتشأنها أن
طى اليوم لتفرض ـة الوستأتي الطبق. كنه لم يستطع أن يمتلك أفكارهـالإنسان ل
ارة العالمية وصندوق النقد الدولي وبخبطة ـ بواسطة منظمة التجمـعلى العال

حق "  وهي الاعتراف ب كة لا تقوى على أي نقد علمية مفكواحدة فقط نظري
  " .الملكية الفكرية 

ولسوء حظ الطبقة الوسطى فإن نظرة بسيطة إلى تاريخ التطور الاجتماعي           
. تبين لنا أن المعرفة ليست سلعة تخضع لقانون القيمة أو لقوانين السوق الأخـرى               

 ــلع الماديـرض في السوق كحال السـة للعـفهي غير قابل  ال تيـسر  ـة وفي ح
 ـ يفقـد   فإنه لا يفقدها كما يتم عادة في عملية البيـع ) ازاًـمج(بها بيعها ـلصاح

لقـد  . إنها لا تستهلك ولا يُعاد إنتاجها، لذلك لا قيمة لها          . العمل ولا يفقد المعرفة   
مسيرة البشرية في التطـور     . قيمة إلى الحياة  وجدت المعرفة قبل أن يظهر قانون ال      

وكلما ارتقى الإنسان درجة    . لم المعرفة ـ على س  بارة عن ترقٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ  ـ هي ع  الاجتماعي
، أي  رى في حقول الإنتاج   ـقاومة الطبيعة وأث  ـكلما تحسنت أدواته وازدادت في م     
 ـ    ـل جهد أق  ـثر مقاب ـأن المعرفة جلبت للإنسان سلعاً أك      ة ـل وعليه فـإن المعرف

فكيك القيمة إلى عناصرها الأولية يبين لنـا أن         ـ إن ت  . معاكس للقيمة  اهٍٍٍٍٍٍٍٍـتعمل باتج 
  .  المعرفة ليست من بين هذه العناصر 
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امتطى الملك عارياً ! الطبقة الوسطى بثوب الملك الكاذبما أشبه مشروع 
ل ـحصانه يستعرض شعبه الذي أخذ يهتف معجبا برداء الملك الجميل باستثناء طف

جدي ، كيف يجرؤ الملك .. ح بجده مستنكراً صغير لم يتعلم الكذب والنفاق إذ صا
، كل يهتف للطبقة الوسطى ولمشروعهاال!!  ام الناس ؟ـأن يظهر عارياً تماماً أم

السوفياتي، ) الشيوعي(سان ـ الحزب قوق الإنـمشروع العدالة والديموقراطية وح
راً ، ثم أخيباعت ثورتها بقروش قليلة، شعوب العالم الثالث التي خائن الشيوعية

ين ـالرأسماليون الكبار الذين اجتمعوا ممثل. راً الرأسماليون المهزومونـوليس آخ
 حين لم يتبقَّ أمام الرأسمالية منفذ 1974كبار في جنيف عام ـبرؤسائهم الخمسة ال

تعلموا . لةتنفذ منه ففضلوا أن يستسلموا إلى الطبقة الوسطى وليس إلى الطبقة العام
ية التي فضلت الاستسلام إلى الإنكليز وهم الأقل مساهمة الدرس من الجيوش الهتلر

، وحدهم دكوا النازية في عقر دارهافي هزيمة ألمانيا وليس إلى السوفييت الذين 
ومن اليابانيين الذين استسلموا إلى القوات الأمريكية التي كانت تنهزم أمامهم وليس 

  .شرق آسيا  فيإلى القوات السوفيتية التي هزمتهم

تراكية والوطنية ـام الثورتين الاشـ أم1974م الرأسماليون فيما قبل انهز
ون تركون مراكزهم ويفرّـي. ة الوسطىـام الطبقـون أيضاً أمـوم ينهزمـوالي

ة في فرض أية شروط عليهم وأية ضرائب أو ـإلى الأطراف وهي الأقل حيل
ن عن نفسها  الوسطى كما تعل، دولة الطبقةث الدولةغرامات بخلاف المراكز حي

كثيرة المتطلبات ذلـك انب ـ، أكثر تطورا وأقدر على الملاحقة وهي بجصراحة
هروب فلول الرأسماليين من المراكز إلى . وتستمرىء النهب بحساب وبغير حساب

وليس من شك في أن تخلي الرأسماليين عن . بالعولمةسمى اليوم الأطراف يُ
 لهم وقريباً جداً سيكون فصلها كراءـل من هزيمة نـقلاعهم المراكز ليس أق

  .الأخير فناء الرأسمالية فناءً أبدياً 

زب الذي يدعي لنفسه قيادة أمة بحالها هو إما حزب لا يقود أحداً  أو ـالح
حزب يمثل طبقة ذات مصالح خاصة لا تتواءم مع المصالح العامة للمجتمع لدرجة 
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حزب الشيوعي المصري ومن هنا يترتب على ال. ا الحزب من إعلانهايخجل معه
باته التي تنطلق من ـلاقاً أنه حزب الطبقة العاملة ليس إلا وأن واجـألا ينسى إط

طع ضد الطبقات شرعيته هي قيادة الطبقة العاملة المصرية في صراعها الذي لا ينق
دو ـرر الوطني وحين كان العـهيار ثورة التحـفيما قبل ان. الاجتماعية الأخرى

ارجي يقف على الأبواب لم يكن أمام الحزب الشيوعي في مصر وفي غيرها ـالخ
من بلدان العالم الثالث سوى الانخراط في النضال الوطني ضد ذلك العدو الذي كان 

ياً إلى حدٍ يتهدد المجتمع بأسره متحالفاً مع سائر الطبقات الاجتماعية الأخرى ومتناس
حتى إسرائيل . قيقيـمن عدو خارجي حاليوم ليس هناك . كبير التناقضات معها

دت وظيفتها الأساسية وأخذت تسعى لدخول ـالتي ولدت كلب حراسة للإمبريالية فق
رات الأمريكية وإنما على ـظيرة الشرق الأوسط ليس بواسطة الدبابات والطائـح

القضية الفلسطينية التي كانت فيما قبل انهيار . ظهور الفلسطينيين الذين نكلت بهم
ميع تناقضات الشعوب ـة التحرر الوطني العالمية البؤرة التي تتجمع فيها جثور

ني لسائر الشعوب رر الوطـة مع الإمبريالية فكانت بذلك قضية قضايا التحـالعربي
فلو أن صهاينة تل . ، هذه القضية لم تعد اليوم سوى نزاع على أراضٍٍالعربية تقريباً

ة والقطاع بما في ذلك القدس الشرقية إلى أبيب يقبلون بإعادة جميع أراضي الضف
م جميع الفلسطينيين لسلام شامل ودائم بمن فيهم أعضاء السلطة الفلسطينية لسلّ

ون بأنهم سيقبلون بذلك ضمن اتفاقية هدنة تمتد ـ الذين يصرحالمنظمات الإسلامية
ـكام ولو يـوافق ح!  ياة ـخمسين عاماً أي عندما لا يتبقى منهم أحد على قيد الح

تل أبيب على إعادة جميع الفلسطينيين وأبنائهم وأحفادهم إلى بيوتهم وأراضيهم كما 
الفرق كبير وشاسع بين قضية .  لما وجدوا عربياً يتهددهم 1947كان حالهم عام 
كن أحداً من ـ ل,زاع على أراضٍٍـرر وطني وأصبحت قضية نـكانت قضية تح

 اليوم لم يعد التحرر !ذلك أي حسابـالثوريين البورجوازيين العرب لم يحسب ل
خرى إلا اجترار الخطابات ئك الذين لم يجدوا مهنة أـالوطني قضية أحدٍ سوى أول

لاستثمارات الأجنبية لب اـتتبارى قيادات الدول بمختلف تشكيلاتها في ج. القديمة
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 اءـاهم الذين قدمت الشعوب سيولا من الدمّـالمستعمرون القدامى إي. إلى بلدانها
وات الحارة التي ـل طردهم من بلادها يتجاهلون اليوم كل الدعـوالدموع من أج

حتى جيوشهم ومدمراتهم المشهورة بعدوانيتها ! تدعوهم إلى العودة إلى حيث كانوا
و ـلفـهذا الذي يرطن به متخفأي تحرر وطني !  لا تقبل دعوات العودة 

  !ةـالسياس

زب حزب ـة والتأكيد للناس أن الحوان اللوحة الوطنيـمن قبيل استكمال أل
ر السياسي ـ التقريتضمّنزباً شيوعياً ـ ـوطني لا تشوبه شائبة ـ ولم يعد ربما ح

الشامل قضيتين تشغلان مساحة ليست قليلة في الأدب السياسي وهما قضية المرأة 
أما قضية المرأة فقد أكد الحزب الشيوعي المصري على .  العربيةوقضية الوحدة

اوية لحقوق قوقا مسـلمرأة من خلال سن تشريعات صارمة تعطي للمرأة حتحرير ا
زب الشيوعي المصري ـاق في قيادة الحـيبدو أن الرف. الرجل دون أدنى تمييز

 من منزلة دنىرر أن منزلة المرأة لا بد وأن تكون أـيعتقدون أن أحدا ما كان قد ق
 زالت تعارض إلغاء ظلت ومابائل الرجال وأهمها قبيلة المتدينين ـوأن ق. الرجل

ما ياة قلّـون غير أن الحؤ كل الناس يستطيعون أن يعتقدوا فيما يشا!ذلك القرار
دا ـون ما عؤشاـوكل الناس يستطيعون أن يعتقدوا فيما ي. دونـفل بما يعتقـتح

الماركسيين الذين يجدون ـ ولا أقول يعتقدون ـ يجدون أن علاقات الإنتاج وسائر 
ق قوانين موضوعية ـرى المترتبة عليها إنما تتشكل وفـجتماعية الأخالعلاقات الا

ذه العلاقات ومن ه. ه السائدة بغياب شبه تام للإنسانعتها وسائل الإنتاج وأدواتشرّ
اطين التشريع ولو استندت ـلن تستطيع أقوى تشريعات أس. علاقة الرجل بالمرأة

لمرأة طالما ظل قانون القيمة رر اـ، لن تستطيع أن تحد قوى القمع بطشاـإلى أش
ل لقانون القيمة شكّـبدأت عبودية المرأة مع أول ت. تمعـ في المجذاًـالتبادلي ناف

العلاقات و  علاقات الإنتاجوتعمقت عبوديتها بازدياد تجسد نفوذ هذا القانون في
وهكذا يجب ألا . تمع الرأسماليـالاجتماعية حتى بلغ الحدود القصوى في المج

عزل النساء في بيوتهن هو ـ أحد من أن الإسلامي الرجعي الذي ينادي بيستغربن
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ة في المرأ) بمشاركة(ة للمرأة من الليبرالي الذي ينادي ـالأقرب إلى الحرية الفعلي
اء ـومن هنا على الأرجح لا يرى معظم النس. التنمية في ظل قانون القيمة

إلغاء . ة عن علاقات الإنتاج المنادين بعزل المرأيد الإسلاميينـضاضة في تأيـغ
  . هو فقط ما يحرر المرأةرأسماليقانون القيمة ال

عن نهج  ربية فإن ما ورد في التقرير يكشفوفيما يتعلق بقضية الوحدة الع
أكد التقرير تأييد الحزب للوحدة العربية . ورجوازي في تزييف الموقف السياسيب

ليس من شك . للوحدة الدستوريةالحرب ولكن ليس في السياسة وفي الاقتصاد وفي 
لماذا يؤيد إلغاء كل خصوصيات . ثل هذا الكلام لم ولن يفهم معناهفي أن من كتب م

 الدول العربية تختلف في كل ؟اكمةـالدول العربية ما عدا خصوصية الدوائر الح
ائر الحاكمة حيث هو اختلاف اً وواقعياً ما عدا الاختلاف في الدوشيء اختلافاً حسيّ

فالدوائر الحاكمة في جميع البلدان العربية دون استثناء هي دوائر مغلقة . نعمصط
، أي أنها لا لدانهابمعنى أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالهيكلة الاجتماعية في ب

إنها بالضبط . الف طبقي في مجتمعاتهاة أو شريحة طبقية أو تحـتمثل أية طبق
يدخلها وافد جديد إلا بشروطها الخاصة لا  (Closed Circle)ة ـر مغلقـدوائ

الأقرب إلى طبيعة الأشياء أن تحتفظ البلدان العربية بكل . مها الفسادـالتي أه
 في مطالع القرن العشرين قامت . عدا الحكام وهم الحمولة الزائدةخصوصياتها ما
ولم يكن ما يحول دون تحقيق . شامية تنادي بوحدة المشرق العربيالبورجوازية ال

فرنسي حيث اتخذ  ذلك المشروع سوى خضوع بلاد الشام للاحتلال الأنجلوـ
 ذلك المشروع الوحدوي المحتلون كل الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تحقيق

ج كانت التجمعات السكانية في المشرق العربي لا تمتلك وسائل إنتا. الاستقلالي
مشرق العربي للاستعمار لما أما بعد أن خضع ال. تذكر باستثناء بورجوازية الشام

م إلى دويلات تابعة للمراكز الرأسمالية تمتلك وسائل رن وقسّـد عن ربع قـيزي
المختلفة في أقاليمهم إنتاج تابعة فقد أصبحت الوحدة تتناقض مع وسائل عيش الناس 

    .المتباينة
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يد أنه لم ؤيد الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بـالحزب الشيوعي ي
؟  أوحدة ضد اسرائيل أم ضد الامبريالية وحدة بأي اتجاه. يبين أهداف تلك الوحدة

 ى كفماً لكل المفلسين سياسياً؟ة أم ضد الاثنتين وقد أصبحتا مشجباً عاـالدولي
 مجتمعين لا يساوون شيئاً أمام العصابة هم نصف قرن ثبت خلاله أن حكامالعرب

ب للاتفاق اسبأ يكون هناكة الاقتصادية فقد أما دواعي الوحد. الحاكمة في إسرائيل 
، خطته في التنمية لو أن الحزب الشيوعي المصري عرض، مجرد عرضعليها 

لكن .  لوجود الحزب، أي حزب لأي طبقة والوحيدالطبقية التي هي المبرر الأول
بدو جلياً لا يمتلك أية خطة تنموية سواء كانت ـزب الشيوعي المصري كما يـالح

  . أم اشتراكية أم غير هذه وتلك رأسمالية
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  ما يواجـه الحـركة الشـيوعية اليوم      

  
 أزمة لم تواجهها  اليومجميعنا يعترف بأن الحركة الشيوعية العالمية تواجه

معقد واجهت خلالة أعتى  المفعم بالنضال الصعب وال الطويلمن قبل خلال تاريخها
ريالية البريطانية الأعداء مثل ألمانيا النازية بقيادة هتلر وأدهاهم وأخبثهم مثل الإمب

وما يزيد في تعقيد الأزمة أو هو الأحرى سببها المباشر هو أن قادة . بقيادة تشرتشل
جفن ون أن يرف لهم الحركة الشيوعية الذين تسببوا بها ما زالوا هم قادتها اليوم د

هم أنفسهم الذين هللوا لهرطقات خروتشوف التي لا تمت . أو يندى جبينهم خجلاً
 بصلة وهم أنفسهم الذين استبشروا ببريسترويكا غورباتشوف  لألفباء الماركسية

وبشروا العالم بفجر اشتراكية جديد ولم تنضب وقاحتهم حتى بعد أن دمروا الإتحاد 
كل غادر  العاملة ولة لكل حاقد على الطبقة منه أمثولالسوفياتي العظيم وجعلوا

ما زالوا هم أنفسهم الحكام حتى وإن رفع معظمهم راية . لمسيرة البشرية التقدمية
العداء للشيوعية مثل يلتسن الذي ما زال مرشداً للسلطات في روسيا الإتحادية 

 في وفوشيفرنادزه في جيورجيا وحيدر علييف في أذربيجان ونزار سلطان
. من الصفوف الخلفية غيرهمكثيرون تان وكريم إسلاموف في أوزبكستان وكازاخس

سلطة حتى أولئك الذين غابوا في بولنده والمجر وتشيكيا وبلغاريا عاد أتباعهم إلى ال
أما في الأحزاب الشيوعية في بلدان ما وراء . لكن برايات معادية للشيوعية

 رغم أنهم ظلوا يصفقون ويهتفون المعسكر الإشتراكي سابقاً فلم يرف لقادتها جفن
بملء حناجرهم لكل القادة الذين قادوا المعسكر الإشتراكي إلى الإنهيار الذي تعيش 

، المأساة التي لم ولن تعرف  البشرية ، مأساته العامة الكبرىالبشرية اليوم ، كل
أسباب بقاء هؤلاء فوق السرج ليس . نظيراً لها لا من قبل ولا من بعدالبشرية 

لدبق في مؤخراتهم فقط بل لأن الضربة للحركة الشيوعية كادت أن تكون قاضية ا
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لدرجة أن كوادر الأحزاب الشيوعية في كل أنحاء العالم فقدت توازنها وأضحت 
عاجزة عن تمثل الماركسية من جديد والتقدم إلى الأمام في صفوف الطبقة العاملة 

العمال الذين لا تعمل الماركسية إلاّ بل إن معظم هذه الكوادر هجر نهائياً جماهير 
  . على أيديهم 

ما بعدها سخرية حقاً المضحك المبكي في آن معاً بل والمثير للسخرية التي 
هو أن هؤلاء القادة الذين جرّوا المعسكر الإشتراكي إلى الإنهيار المخزي هـم 

في زوايا أنفسهم الذين يتنطحون اليوم لنقد المشروع اللينينـي بدل أن ينزووا 
لكن عرقاً من الحياء الإنساني لم . ورين مذمومين يجللهم عار الخيانةالنسيان مدح

يتبقَّ في هذه الأنفس المريضة التي تخطتها بغير حق رصاصات الرحمة لتريح 
الإنسانية من ديباجاتهم النقدية السخيفة للمشروع اللينيني ولو أن الناس ، عامة 

  .يأخذوا أي نقد لهم على محمل الجد لجة من البله ، ليسوا على هذه الدرالناس
يلوموا غيرهم مهما يكن المرء ساذجاً فإنه لن يتوقع من هؤلاء الخونة إلاّ أن 

هم لن يقولوا أبداً أن ثورة أكتوبر الإشتراكية لم تسقط على . وليس أنفسهم بالطبع
دخل تأيدي جيوش الرجعية القيصرية والروس البيض ولا على أيدي جيوش ال

التسعة عشر التي غزت الأراضي السوفيتية مدعمة من قبل أكثر من أربعة عشر 
ل موارد بلداً رأسمالياً ولم تسقط على أيدي جيوش النازية الجرارة المدعمة بك

ن الأمانة ليقولوا أي شيء من ، هم ليسوا على أي قدر مأوروبا المادية والبشرية
ومن سبقهم هو ستالين وليس .  على من سبقهم أن ينحوا باللائمةليس لهم إلاّ. هذا

غيره إذ أن لينين كان قد غدا عاجزاً عن القيام بأي من وظائفه بعد إلحاق الهزيمة 
ن حتى ولا ، ومع ذلك لم يسلم ليني مباشرة1921اء بجيوش التدخل عام النكر

ة فكثيرون منهم إتهموا لينين بالمغامرة والتسرع بحج!! ماركس من نقدهم السخيف
 أن روسيا المتخلفة لم تكن مهيأة لثورة اشتراكية وكان هذا رأي كاوتسكي

 للحزب الشيوعي البريطاني  الحاليالأمين العام وبليخانوف سابقاً وجاك كونراد
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تهم ماركس تجرأ لي  لف لفه من قادة أحزاب التحريفية الحديثة اليوم ومنهم منومن
  !!!بالطوباوية 

ن هؤلاء الخونة المرتدين لم يقرأوا ماركس ولينين لعل أحداً لن يراهن على أ
 رائدهم نيكيتا ولا حتى صفحة واحدة من مؤلفاتهما على كثرتها كما هو حال

ما أن ، لكن أي ماركسي حقيقي يستطيع أن يراهن على سيرغيفتش خروتشوف
نية ولو من ينشره هؤلاء الخونة المرتدين لا يقترب من الماركسية ولا من الليني

ليس القصور الفكري سبب كل هذا بل قصور الأمانة أو الأحرى انتفاؤها لدى . دبعي
نتمون إليها وليس العارفين منهم حيث أنهم جميعاً متحدرون من الطبقة الوسطى وي

 وبالطبع فإن أحداً لا ينتمي للطبقة العاملة إنتماءً حقيقياً لا يعتوره .للطبقة العاملة
  .مصائر الثورة الإشتراكيةأن يؤتمن على أدنى شبهة لا يمكن ولا يجوز 

ين العام للحزب  ، الأممحمد إبراهيم نقدقد يكون من سوء حظ السيد 
الطريق ـ ( كتب في ، أن يُذكر كل ما سلف تعليقاً على ماالشيوعي السوداني

كيف حاصر الجمود أطروحات ماركس وإنجلز عن " تحت عنوان ) 2000سبتمر/5
عو الشيوعيين ليس في يدنُقد بت فيما كتب هو أن السيد لكن الثا. " الإشتركية 

، بل والشيوعيين في كونون انتخبوه أمينا عاما لحزبهم، وهم الذين قد يالسودان فقط
 الذي ألّهه البلاشفة إخفاءّ لأخطائهم لعالم أيضاً إلى التخلص من ماركس،كل ا

،  الخونةلمرتدينوجرائمهم ضد الشعب الروسي وضد الديموقراطية كما زعم أحد ا
غطاء "  ، نُقد بزعم،ومن لينين ومن الماركسية اللينينية التي ابتدعها ستالين

    ! "إيديولوجياً لتصوره الجامد للإشتراكية
" الطريق "  في  نُقدتب تحت اسمبالعموم فإن المفاهيم التي وردت فيما كُ

  :المشار إليها أعلاه تتركز في الآتي 
  !!) يكملها نقد لعل( ية شاملة مكتملة  علم ليست نظريةالإشتراكية •
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   ماركس وإنجلز ولينين ليسوا أكثر من ثلاث حلقات من سلسلة طويلة لا*
تنتهي من المفكرين الإشتراكيين ـ لعل السيد نقد تهيب قليلاً فلم يشر إلى أنه حلقتها 

 .الأخيرة

 .رث ستالين المتسبب بتجميد الثورةالتخلص من إ  *

فكار ماركس وإنجلز ولينين هي جمود أيضاً ينبغي عدم العودة إلى أ •
 مقارفته 

 لقد بزّ جميع !! هنا نقديا لجديد ( .لم يأت ماركس بجديد من عنده   *
 )المرتدين

رة الإشتراكية من روسيا كان لينين واهماً عندما قرر تفجير الثو  *
 .المتخلفة

        .كسية ليست مذهباً فلسفياً شاملاًالمار  *
مفيد أن نتساءل هنا ـ ماذا تبقى من السيد نُقد شيوعياً ليكون قائداً من ال

ورغبته في " للاشتراكية " وموجهاً  للحزب الشيوعي السوداني أللهم إلاّ حبه المعلن 
 من روسيا القيصرية سودانية ولو أن السودان اليوم أكثر تخلفاًإشتراكية أن تكون 
. بريالية الكبرى وليس بلداً تابعاً كالسودان حين كانت أحد مراكز الإم1917في عام 

إننا وعن بعد نستطيع أن نؤكد أن هذا القائد والموجه كان من الذين صفقوا طويلاً 
لخروتشوف ثم لابنه بالمعمودية غورباتشوف بعد ربع قرن مليء بالنكسات 

  . والإخفاقات للثورة الاشتراكية العالمية 
  

   !ملة مكتملةالإشتراكية ليست نظرية علمية شا
 في هذا السياق قنبلة دخانية بقصد تمرير فكرة طالما روجتها نُقديفجر السيد 

ليست علمية بل ) الإشتراكية العلمية(البورجوازية على لسان كتابها والتي تزعم أن 
أفكارا متطرفة لبعض الإشتراكيين ولن يكون حظها أكبر من حظوظ الإشتراكيات 

 بل هي.. ولعل السيد نُقد يراوغ هنا ليقول . العلمية صفةالأخرى التي لم تدّعِ 
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أما الشمولية فلم يحدث أن وصفها أي شيوعي . علمية لكنها ليست شاملة ومكتملة
بالشمولية ولا يمكن أن يكون للشمولية أي معنى في هذا السياق إذا ما كان نفي 

القفز عن الشمولية  بمعنى القفز عن مستوى التطور الإجتماعي ، أما بمعنى 
الجغرافيا فليس من أحد يمكنه أن يشكك في شموليتها طالما أن ميكانزمات النظام 

. ات دون اعتبار للأجناس والقومياتالرأسمالي هي ذاتها في جميع الأمكنة والقار
  فلما الدخان المفتعل إذاً ؟ 

ولدى محاكمة حالة الإكتمال في الإشتراكية العلمية فلا بدّ من الوقوف عند 
لتعميمات التي لم يتورع السيد نُقد عن استخدامها بكثافة وكما لو أنه يناقش ا

موضوعا أدبياً وليس علمياً ولا غرابة في ذلك طالما أنه يميل إلى الإعتقاد بأن 
تعبيراً عن " الإشتركية " فقد استخدم كلمة . ية ماركس وإنجلز ليست علميةإشتراك

راً عن التاريخ وليس من شك في أن في مثل هذا الفلسفة وتعبيراً عن الإقتصاد وتعبي
 تخلٍ تام عن كل منهج علمي يقتضيه أي بحث علمي وخاصة  في التعميم التعسف

 من نقد السيد نُقد نقدأً فجاً وسطحياً  مما يجعلفي موضوع الماركسية والإشتراكية
وعي  للحزب الشيالموجهوالقائد  ه جاء من طرفلا يستحق إلاّ الإهمال لولا أن

السوداني ويمكنه بهذا الوصف من تضليل الشيوعيين السودانيين ذوي التاريخ 
  .في النضال الوطني والصراع الطبقيالعريق 

فيستعيض "  العلمية " لم يـكن بوسع إنجـلز بالطبع أن يصف الشيوعية بِ 
ة وذلك لأن الشيوعي" الشيوعية العلمية " بتعبير " الإشتراكية العلمية " عن تعبير 

نظام إجتماعي مثلها مثل الإقطاع أو الرأسمالية وليست كالإشتراكية التي هي ليست 
ماعي جديد هو عياً بل مرحلة عـبور قصيرة نسبياً إلى نظام إجتانظاماً إجتم
ـتطيع أن يقـول لمي يسـدراً من الحسّ العـولا أحسب أحداً يمتلك ق. الشيـوعية

شتراكية فلماذا إذاً خصّ إنجلز الإ. "لعلمية الرأسمالية ا" أو " الإقطاع العلمي" 
  ؟ "العلمية " حصراً بصفة 
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قصد إنجلز بهذا الوصف أن يميز الإشتراكية التي تحدث عنها هو وماركس 
عن الإشتراكيات الطوباوية التي انتشرت الدعوات إليها في كل أنحاء أوروبا 

 ن سيمون وفورييهساوإنكلترا في النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد 
عي  وأن هذه الإشتراكية هي صيرورة حتمية لمسار التاريخ الإجتماوروبرت أوين 

 وبذلك فهي لا تقوم على تشكيلات مصطنعة تتشكل في الدول الرأسمالية المتقدمة
 وأن أهم خصوصياتها العلمية بعض المفكرين ومنظمات تلتف حولهم،وفق رغائب 

كة في العمل  يمكن لها أن تتحقق من دون المشارهي أن المشاركة في الإنتاج لا
 إلغاء  التقسيم الإجتماعي للعمل أي، وهذا لا يتأتى بغير إلغاءالذي يقتضيه الإنتاج

وليس من طبقة إجتماعية مؤهلة . "محو الطبقات " الطبقات أو بتعبير لينين المفضل 
نها الطبقة الوحيدة وقادرة على محو الطبقات سوى طبقة البروليتاريا حصراً حيث أ

ومن هنا رأى .  إلغاء تقسيم العمل إلغاء كاملاًالتي يرتكز أسلوب إنتاجها على
 دكتاتورية البروليتارياماركس أن الدولة عبر كل مرحلة الإشتراكية هي دولة 

  .وليست أية دولة أخرى
العلوم الإجتماعية الملتحمة تماماً بعلم الإقـتصاد يجري تناولها في مختلف 

وليس من شك في . اته له قوانينه ونظرياته العلميةلجامعات  والمعاهد كعلم قائم بذا
أن النظرية الإشتراكية لماركس وإنجلز التي أشرنا إلى أهم مكوناتها هي النظرية 

إنها النظرية الكاملة الشاملة التي . صيد العلمي الأكبر والأشملالإجتماعية ذات الر
لقد . يديها إذا ما توافرت جميع شروطها أو من بين ألا يأتيها الباطل من خلفها

برهن المشروع اللينيني على صحة نظرية الإشتراكية العلمية وعلى عبقريتها 
المرتـدون ولم يأتها " الشيوعيون " كتبة البورجـوازية وبه بعكس ما يتخرّص 

ة الباطل إلاّ حين أخـلَّ هؤلاء الأخيرون عن سوء قصد بشرط دكتاتوري
 وأقول عن سوء قصد لأن أحداً منهم لم يذكر ولو .1959روليتاريا فألغوه عام الب

مرة واحدة على الأقل هذا الإخلال الفاضح الذي تفجّر فجأة بشكل مدوٍّ في المؤتمر 
وهو عن سوء قصد أيضاً لأن السيد . العشرين للحزب الشيوعي السوفياتيالحادي و
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شيوعيو اليوم !!  دون أن يبيّن أسباب ذلكسوفياتية نُقد تعفف عن نقد التجربة ال
علنوها  التجربة السوفياتية ويضعوا أيديهم على مواطن الخلل فيها لياالذين لم ينقدو

ونون ، بالنسبة لهم على الأقل ، إنما هم منافقون كذبة يخلعمال العالم بصورة مقنعة
  .الطبقة العاملة بأرخص الفرص

لإشتراكية العلمية لماركس وإنجلز لم يقل لنا السيد نُقد الذي لا تعجبه نظرية ا
 الذي توفته ،أيتام خروتشوف.  الخاصة للإنتقال إلى الإشتراكيةما هي نظريته

ـرون بش ي،يهم المتوفىـلاصاً منهم لوصية أبـ وإخ،ةـالرأسمالية الإمبريالي
معارضين بذلك ماركس الذي وضع " شتراكية ديموقراطيةإ"أخـيراً بما يسمونه 

ر ـون أثـإنهم يقتف. اماً للإشتراكيةـ دكتاتورية البروليتاريا شرطاً عشرط
  " .الإشتراكية الدولية " ماء ما يُسمّى زوراً بِ ـزع

  تجاوز ماركس وإنجلز ولينين
مصطلح الماركسية اللينينية غدا أداة من أدوات " .. قد أن ُـرى السيد نـي

 الإنعتاق من قيد الجمود يعني "..  وأن .. "الجمود والنصوصية والتأويل والتبرير 
الدراسة الناقدة للفكر الإشتراكي منذ نشأته ـ قبل الماركسية وما عاصرها وما 

وما تسهم به مدارس إشتراكية معاصرة متعددة ... تلاها من إسهام مفكرين كثر 
  ." المشارب والرؤى 

من ذلك فهو إرتداد السيد نُقد لم يعد مضمراً بل صريحاً ومعلناً بل وأكثر 
يدعو الذين لم يرتدوا مثله بعد أن يحذوا حذوه فلا تعود علاقتهم بالماركسية او 

فليكونوا برودونيين أو . آخر" إشتراكي " علاقتهم بأي فكر باللينينية أقوى من 
، وليكونوا كاوتسكيين بمقدار ما يكونون ينيين بمقدار ما يكونون ماركسيينأو

يين بمقدرا ما يكونون ستالينيين ـ إشتراكية نُقد هنا ليست ، وليكونوا تروتسكنيينليني
 تجمع سائر  ما هبَّ ودبّ،إشتراكية. ن شوربة بقايا الخضار في الثلاجةأكثر م

، تحمل بعضها بذراعها اليمنى والبعض الآخر باليسرى ثم تضم ذراعيها التناقضات
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بلدان المطحونة ال" ة إشتراكي" بكل قوة لتجعل منها جميعاً خلطة فريدة عجيبة هي 
  :وهنا لا بدّ من ملاحظة التالي !! محمد إبراهيم نُقد " إشتراكية"بالتخلف كالسودان، 

يتجاهل السيد نُقد حقيقة أن التطور الإجتماعي الإقتصادي إنما يتحقق   1
 . وفق قوانين موضوعية تعمل دون تأثير من رغبات الناس أو نزوعاتهم العقائدية 

جتماعي الأصيل أن يكتشف هذه القوانين لا أن على المفكر الإ  2
 .يصوغها وفق أفكار مسبقة 

أصالة ماركس انبثقت من عبقريته الفذة في اكتشاف هذه القوانين   3
جميعها تقريباً ولم تأتِه منحة من أحد ، بل لأكثر من قرن ونصف طويلين جهد 

، في تحريفيينزيين ومرتدين و، بورجواء الطبقة العاملة من كل جنس ولونأعدا
ولعل الإهتمام الذي تحظى به . س والماركسية لكنهم عبثاً حاولواالنيل من مارك

 قبل  الحالالماركسية اليوم بعد إنهيار المشروع اللينيني أوسع وأعمق مما كان عليه
 .الإنهيار 

مرة أخرى تختلط في ذهن السيد نُقد الإشتراكية بالشيوعية ويظهـر             4
الإشـتراكية ليـست    . هما الأمر الذي يفقده كل مصداقية     ز بين بكل وضوح أنه لا يميّ    

ية إنها فترة عبور فقط بين الرأسمال     .  كما هي الشيوعية أو الرأسمالية     نظاماً إجتماعياً 
 . م فقط بقيادة البروليتاريا وحدها، مجرد عبور يتمن الخلف والشيوعية من الأمام

لينينية يمرر السيد نُقد فريـة      تشجيعاً على الإرتداد والتخلي عن الماركسية ال      
 إنجـيلاً   )ماركس وإنجلـز  ( يعتبراه  فلم " " ... البيان الشيوعي   " تقول بالنص عن    

، بل أعلنا في مقـدمات طبعاتـه المتلاحقـة أن بعـض             للإشتراكية أو الشيوعية  
 بطريقة مختلفة لـو     كلهوأنه تمكن إعادة صياغة البيان       أساسياته تخطّاها الزمن  

ولفضح هذه الفرية نقتطف من آخر مقدمة كتبها        . 17ـ ص    "لاحقةصيغ في فترة    
 للطبعة الألمانية للمانيفستو يقول بالنص مترجماً عـن         1872 يونيه   24ماركس في   
في الأحوال التي يمكن أن تكـون        بغض النظر عن مقدار التغيرات    " ... الإنكليزية  

 العامة التي ضمها    قد حصلت خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة فإن المبادىء        
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وكـي نؤكـد علـى أن       .  "  ما زالت بالإجمال صحيحة كما كانت أبداً       المانيفيستو
التعارض التام بين النصين إن هو إلاّ فرية سيئة القصد نشير إلـى أن مـا حـدده                  
ماركس في هذه المقدمة مستوجباً للتغيير بل الإلغاء هو بالتحديد علاقـة الحـزب              

كمـا   "بعض أساسـياتة    "   التي لم تعد موجودة وليس     الشيوعي بالأحزاب الأخرى  
  . زعم السيد نُقد 

قادة الأحزاب الشيوعية من الذين ضلوا وراء التحريفي خروتشوف وظلـوا           
يهللون لكل القادة الذين جرّوا أعظم دولة في العالم إلى الإنهيار المروّع خلال ثلاثة              

واقفهم الخيانية ولو أدى ذلك      ليس أمامهم إلاّ أن يبرروا م      1990ـ1960عقود فقط   
إلى الطعن بالماركسية اللينينية والدعوة إلى التخلي عنها كليّاً أو حتى جزئيـاً ولـم               

ن القول، إستدلالاً بما    وفي حالة السيد نُقد يمك    . نوا إلى أنهم بذلك يدينون أنفسهم     يفط
و الأحـرى   تضح سماتها بعد أ   ، أنه لم يعد شيوعياً بل باحثاً عن إشتراكية لم ت          كتب

مزعومة في ظل نظام رأسمالي يزور لها كتبة البورجوازية إسماً          " عدالة اجتماعية "
كالتي في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والتي رفـضتها        " الإشتراكية الديموقراطية   " هو  
والمطلوب من السيد نُقـد الآن هـو أن         . ة الشعب في إيطاليا قبل وقت قصير      غالبي

 يطالب بتغييـر إســم       العام للحزب الشيوعي السوداني    يـقدم إقـتراحا للمؤتمر  
ـ  لعله فعل ، وإن لم يفعـل         "  الحزب الإشتراكي الديموقراطي  " الحزب لـيكون   

  .فلسوف يفعل 

  إرث ستالين والجمـود 

لقـد  . م خروتشوف حتى بالوقائع كما حـدثت      لا يتوقعنّ أحد أن يعترف أيتا     
، دولة استطاعت خـلال      قوة في الأرض   رهنت على أنها أقوى   استلموا قيادة دولة ب   

 أن تعيد إعمار كل ما دمرتـه جيـوش البربريـة            1951ـ1946وقت قصير جداً    
النازية والفاشية على أراضيها الشاسعة التي تغطي الجزء الأعظـم مـن قـارتين              
كبيرتين بل تعيده أفضل مما كان بكثير في الوقت الذي فـشلت فيـه الرأسـمالية                
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ند كل موارد مشروع مارشال الضخم في إعادة إعمار غرب          العالمية حتى وهي تج   
أوروبا الذي لم يكن ساحات حرب تدميرية كما كانت ساحات روسـيا وأوكرايينـا              

سنوياً ويزيـد مجمـل     % 10وبلروسيا ، دولة كان اقتصادها ينمو بنسبة تزيد عن          
لحبـوب مـا    إنتاجها القومي عمّا تنتجه ألمانيا وفرنسا وإنكلترا مجتمعة وتنتج من ا          

، دولة رائدة فـي     تنتج الولايات المتحدة الأميركية   يوازي ثلاثة أضعاف ونصف ما      
، دولة تقود ثورة عالمية تتعالى أمواجهـا        وجيا وتقود العالم في غزو الفضاء     التكنول

الهادرة ضد الرأسمالية الإمبريالية في الصين وجنوب وغرب آسيا وأفريقيا وأمريكا           
ية فـي عقـر     ، دولة تحاصر الإمبريال   غرب أوروبا واليابان   بل وحتى في     اللاتينية

، دولة بلغت شعوبها مستويات من التعليم والثقافة والصحة لم          دارها بكل قوة وإقتدار   
، دولة شهد لها أرفع أدباء العالم مثل جورج         غها شعوب أي دولة أخرى في العالم      تبل

بشرية نحو غدٍ مـشرق      أمام ال  برناردشو و إتش جي ويلز على أنها فتحت الطريق        
لقد استلموا بعد موت ستالين دولة بهذا الحجم وبهذه القوة ثم انحطوا بها إلى              . سعيد

  ال فيهم لسان يتحرك وينطق بالكفرأسفل السافلين حتى تلاشت نهائياً ومع ذلك ما ز

يدّعون اليوم أن مثل تلك الدولة ما كان لهـا إلاّ أن تنهـار سـواء قادهـا                  
. على مبادىء الحرية والديموقراطيـة     وذلك لأنها لم تقم أساساً       خروتشوف أم غيره  

 هو إدعاء قديم قدم     مثل هذا الإدعاء السخيف ليس من إبداعات أيتام خروتشوف بل         
فبعد أن أفلس الإمبرياليون في النيل من الثورة عـن طريـق القـوة              . الثورة نفسها 

ة المفلـس وهـي      لم يبقَ لهم سوى حج     1921ـ1919العسكرية في حرب التدخل     
لكن سرعان ما تبددت    .  بسبب غياب الحرية والديموقراطية    انهيار الثورة من داخلها   

أمام الجيـوش   ) الحرية والديموقراطية   ( حجتهم عندما انهارت دولهم المبنية على       
 ـ             كو الهتلرية في حين ارتدت أضعاف هذه الجيوش مدحورة من على أبـواب موس

ليس في مثل هذا الإدعاء خروج على       .  برلين وطوردت حتى تم سحقها في وكرها،     
فالدولة . عية فقط بل وعلى الماركسية أيضاً     القواعد العامة للعلوم السياسية والإجتما    

قامت وازدهرت سواء كان ذلك في ثكنه كما وصف بعضهم أم في زنزانة وامتدت              
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بته أذرعها الثورية لتصل كل أطراف العالم ثم فجأة ولدى استلام خروتشوف وعصا           
ندد خروتـشوف   . يعاً بذات السرعة التي تنامت بها     مركز القيادة بدأت بالتهاوي سر    

وعصابته بتاريخ الثورة بحجة التسلط الستاليني وغياب الديموقراطية وتعهدوا بـأن           
؛ ريـات العامـة   يقيموا الديموقراطية في كافة مناحي الحياة السوفياتية ويتكفلوا بالح        

 بعـد أن تـآمروا      1959 دكتاتورية البروليتاريا عـام      وفي سبيل هذا قاموا بإلغاء    
؛ 1958 و 1957ة الحزب والدولـة عـامي       وطردوا جميع البلاشفة القدامى من قياد     

ي بالتهاوي بدءاً بنفس ذلـك      ؟ ولماذا بدأ المعسكر الإشتراك    فلماذا لم تنجح سياساتهم   
قه الخـلاف    حين ظهر الخلاف الصيني السوفياتي إلى العلن وراف        1959، عام   العام

مع مجموعة دول التحرر الوطني بقيادة جمال عبد الناصر وما تلا ذلك من أفـشال               
في البرنامج الزراعي وفي خطة التنمية السباعية وكانت أول خطـة تفـشل فـي               

  التاريخ السوفياتي ؟ 

 وقاحـة   وقاحة أيتام خروتشوف لـم تماثلهـا وقاحـة أخـرى حتـى ولا             
لان يثير الـضحك مثلمـا      ، وليس من إع   ون اليوم البورجوازيات الوضيعة؛ فهم يعلن   

، يعلنون أن خروتشوف وعصابته ظلوا ستالينين بالرغم من كـل           هم هذا إعلانيثير  
ليـك  كيف يمكن مناقشة مثل هؤلاء القوم الذين يـديرون إ         !!                نقدهم المرير لستالين    

لذي يأبـاه   يقارفون مثل هذا التضليل المفضوح ا     ! ؟ظهورهم كلما استدرت لتواجههم   
، لكن ستالين كان قـد      حسناً. ا ستالين والستالينية فقط   كل ذي عقل من أجل أن يدينو      

يوعيين رحل عن هذا العالم تاركاً لهم دولة كانت موضع فخار وقـوة جميـع الـش               
، فكيف يمكن لميت أن يكون سبب انهيار دولـة مزدهـرة            والتقدميين في العالم كله   

  !؟يّاً يحكمـب إزدهارها عندما كان حو هو نفسه كان سبـعلى ذلك النح

السيد نُقد بلسان أعداء الماركسية اللينينية فيقـول دون وجـل أن            لسان  يلهج  
 ـ  ثورة أكتوبر داخـل إسار من صناعته     ستالين كان قد قيّد      ريب علـى   ـ، إسار غ

فكان ذلك سبباً للجمود ـ مثـل هـذا    ) ! (! هو إسار الماركسية اللينينيةالإشتراكية
كان خروتشوف قد   . الصغير الذليل لا يستدعي من أبسط العقلاء إلاّ الشفقة        الموقف  
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لكن محمد إبراهيم نقد يعيب عليه أنه لم يخرج         خرج على قواعد الماركسية اللينينية      
لم يبقَ إلاّ أن يشجب خروتشوف الماركسية اللينينية كي يقنع          . خروجاً بيِّناً وصريحاً  

 لكن لحـسن حـظ مـاركس ولينـين أن           !!قيقي  نقد أنه إشتراكي ح   محمد إبراهيم   
مع أقرانه الأطفـال    ربما   يلعب   1959عام  الذي كان   خروتشوف لم يكن يعرف نقد      

 ولدى مناقشة تقريـر خروتـشوف المقـدم         1962 في عام    .في حواري الخرطوم  
 كنت توقعت أن يظهر أبن لخروتـشوف بالمعموديـة فـي            1961لمؤتمر الحزب   

التحريفية البورجوازية المـستترة فـي      ة عن المضامين    الثمانينات يفصح بكل وقاح   
لجنة مـن أيتـام     إذّاك   وتشكلت   1985وبالفعل فقد ظهر غورباتشوف عام      . التقرير
ومع ذلك تهيّـب غورباتـشوف ولـم        . وف عمّدته ابناً شرعياً لخروتشوف    خروتش

يرفض الماركسية اللينينية علناً قبل أن يسقط ويتحول إلـى مقـدم إعلانـات عـن          
 لا يتصرف تصرف غورباتـشوف      ، وهو أما السيد نُقد  . مانية وأمريكية نتوجات أل م

اً عاماً  ، فقد بزّه شجاعة وتقدم يرفض الماركسية اللينينية وهو ما زال أمين           الرخيص
سار الذي استخدمه ستالين    يرفضها كما أفصح لأنها الإ    . للحزب الشيوعي السوداني  

 بعـد مـن     هذا الزعم الملفق، وقائع لم تمّحِ     التاريخية تدحض   لندع الوقائع   . للجمود
 وحتى رحيـل    1917المجتمع السوفياتي ومنذ    . هان أجيال ما زالت في هذا العالم      أذ

ر الثورة بأسرع ممـا     لقد انطلق قطا  .  لم يعرف محطة وقوف واحدة     1953ين  ستال
سـعة  كافة أعداء الشيوعية وأصدقائها يعترفون بالتغيرات العميقة الوا       . حلم به لينين  

التي جرت في المجتمع السوفياتي شاملة مختلف مناحي الحياة في فترة قياسية لـم              
 ـ   . حرب طاحنة لمدة خمس سنوات    تتجاوز العقدين قطعتها     قد ـمن سيصدق السيد نُ

 مجتمع محكوم بفكر ســياسي      في أن مجتمعاً يتغير بهذه السرعة وبهذا العمق هو        
  !؟جـامد

كسية اللينينية بالرغم من أن خروتشوف      أنكر أيتام خروتشوف عداءهم للمار    
لذلك علينـا أن    . رهنفسه كان قد اعتبر اللينينية فكراً قديماً ليس مؤهلاً لمجاراة عص          

.  في الكشف عن هذا الموقف الخيـاني       نزجي الشكر والإمتنان للسيد نُقد لأنه ساعد      
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 أكتـوبر   فهو يرفض صراحةً أن تكون الماركسية اللينينية المرجعية الوحيدة لثورة         
الأخـرى الـسابقة    ) الإشـتراكية (وللدولة السوفياتية ويطالب أن تكون المـدارس        

يستطيع الـسيد نُقـد     .  هي أيضاً من المرجعيات المعتمدة     لماركس والللاحقة للينين  
، لكن ليس من حق أحـد       ع إلى أي إشتراكية يجد نفسه فيها      وغير السيد نُقد أن يرج    

لسوفياتية سوى الماركسية اللينينيـة طالمـا أن        أن يفرض أية مرجعية على الدولة ا      
ثورة أكتوبر هي مشروع لينين وحده في الوصول إلى الثورة الإشتراكية العالميـة             

لـذلك لا يجـوز أن      . ن يرى شبحها يحوم في سماء أوروبا      التي استطاع ماركس أ   
ينينية تندرج هذه الثورة في سفر التاريخ دون غطائها الحقيقي الذي هو الماركسية الل            

على خلاف كل الثورات الأخرى التي قامت عبر التاريخ تعبيراً عن وعي الحاجـة              
  .ددةـتماعية ودون مرجعيات فكرية محأي للضرورة الإج

أ في المجتمع الروسي    ما هو متفق عليه هو أن الحاجة لثورة اشتراكية لم تنش          
بين بريطانيـا   إلاّ أن الظروف الدولية وخاصة المفاوضات السرية        . 1917في عام   

وألمانيا لعقد صلح على حساب روسيا ثم فشل حكومـة كيرنـسكي البورجوازيـة              
المؤقتة في التقدم نحو تحقيق الثورة البورجوازية من خلال الإصـلاح الزراعـي             
الموعود وتصفية جيوب القوى القيصرية في الجيش التي تـآمرت حينـذاك علـى              

 الإستعمارية المدمرة، كل ذلك لـم       الثورة البورجوازية وإخراج روسيا من الحرب     
يبقِ أي خيار آخر أمام لينين والحزب الشيوعي البولشفي سوى الإنقضاض علـى             
السلطة ودحر قوى البورجوازية المهادنة كإجراء وحيد يسمح بإنقاذ البلاد وتـأمين            

من المفيد أن يذكر هنـا أن أغلبيـة قيـادة           . التنمية الحيوية لعمال وفلاحي روسيا      
 الشيوعي كانت في البداية قد عارضت مشروع لينين فـي الثـورة بـل إن      الحزب

كامينيف وزينوفييف وهما من أبرز قادة الحزب ظـلا يعارضـانه حتـى النهايـة              
ووصلت معارضتهما حد إفشائهما ساعة الصفر التي حددها لينين للثورة للبـوليس            

بـالثورة خطـأً أو     لم يكن قرار لينـين      .  لحكومة كيرنسكي توخياً لإفشالها    السري
مغامرة فزعماء الأممية الثانية الذين اعترضوا على مشروع لينين ومنهم كاوتسكي           
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نتفاض ضد  وبليخانوف كانوا يعلمون تماماً بأن البروجوازية الروسية على وشك الإ         
وكانوا يدركون أنه وبـسبب الـضعف البنيـوي لهـذه           . النظام القيصري المتعفن  

شتراكية بنفسها إنجاز الثورة البورجوازيـة بـسرعة        البورجوازية ستتولى قوى الإ   
 . 1912 كما قررت الأممية الثانية في إجتماعها عام         للعبور إلى الثورة الإشتراكية   

ما اختلف قليلاً عن هذا السيناريو هو أن البورجوازية الروسية الضعيفة وقد أغوتها             
 ـ  عدوان على الثورة سواء في الداخل     ضخامة قوى ال   ا جيـوش دنكـين     ، وقد مثلته

، أم في الخارج وقد مثلتها جيوش أربـع         اك بدعم من الملكيين والإقطاعيين    وكولتش
، أغوتها هذه القـوى الـضخمة   ريالية نزلت على الأراضي الروسية  عشرة دولة إمب  

 بمصير قـوى    والتي حاربت الثورة لأربع سنوات طويلة لأن تربط مصيرها نهائياً         
رتب على الحزب الشيوعي البولشفي أن يقفـز عـن          وبذلك ت . الرجعية والإمبريالية 

لطبقة الأعـرض فـي روسـيا       الثورة البورجوازية بمساعدة فقراء الفلاحين وهم ا      
  . آنذاك

ائها وما هو متفق عليه كذلك هو أن ثورة أكتوبر كانت قد حملت فـي أحـش            
 وإدراكاً من لينين لهذه الحقيقة التي شكلت مـصدر        . بذور فشلها كما بذور نجاحها    

قلق دائم ومشروع فقد حرص على الدوام على تحذير كوادر الحزب من أن نجـاح               
الثورة الإشتراكية وإنجازها مرتبط كل الإرتباط بالوعي الطبقي لمختلـف كـوادر            

تضيء الطريق أمام الطبقـة     الحزب وبالأخص قيادته وبالتمسك بالماركسية كمنارة       
ا الثورة بتوالٍ سريع كانت وما زالت       النجاحات الكبرى العظيمة التي حققته    . العاملة

وما كانـت   . بل الكادحين ، الإمبرياليين ق  مصدر إعجاب وذهول سائر الناس    وستبقى  
تلك النجاحات الكبرى لتتحقق لولا الوعي الطبقي العالي والإخلاص التـام لتعـاليم             

  . وادر الحزب وقيادته وخاصة ستالينلينين وأفكار ماركس اللذين تحلت بهما ك

لقد جـرت   . يأتِ من خارج إطار تحذيرات لينين     يار الدولة السوفياتية لم     إنه
، تغييرات سـمحت بعـد ثـلاث        دة الحزب بعد وفاة ستالين    تغييرات واسعة في قيا   

 تنكّر  1956سنوات فقط بتلاوة تقرير خروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب عام           
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،  الذي مارس عبادة شخصيته    ور الفرد فيه لتاريخ الثورة باعتباره من صناعة الدكتات      
، وسمحت في عـام     رد أقدم البلاشفة من قيادة الحزب     وسمحت بعد بضعة أشهر بط    

 ـ بإلغاء دكتاتورية البروليتاريا1959 نـزع مـسألة    هذا الإلغاء وحده كافٍ تماماً ل 
، الوعي الذي اعتبره لينين شرطاً أساسياً لإنجاح الثـورة          الوعي الطبقي عن الحزب   

وكيف يمكن لأي حـزب     . سوفياتي أولاً وفي العالم من بعد     في الإتحاد ال  الإشتراكية  
دة ي يؤهله لقيادة البروليتاريا نحـو الـسيا       ـأن يكون حزباً شيوعياً بدون وعي طبق      

ـ بريجينيف ومن لف لفهما لم المطلقة في المجتمع الإشتراكي؟  حزب خروتشوف  
 1961ذلك سمعنا خروتشوف عام     ول. علاقة بالشيوعية منذ ذلك التاريخ    يعد له أدنى    

  .ين باعتبار أفكاره أفكاراً قديمةينتقد لين

وطالما أن السيد نُـقد هو من دفع بإرث ستالين إلى دائرة البحث فقد أضحى              
ليس لأحدٍ أن يشكك في حقيقة أن سـتالين         .  الواجب تقدير هذا الإرث حق قدره      من

، قـضية   قضية الطبقة العاملة  لياته منذ نعومة أظفاره وحتى مماته       ـقد وهب كل ح   
لم يمتلك بيتاً لم يمتلك عائلة لم يمتلك أموالاً لم يمتلك أي شيء في هـذه                . الشيوعية

كان يعمل بلا كلل أو ملل طيلة ساعات يومـه فـي مكتـب              . حتى ولا بذلة  الدنيا  
حقق الحزب بقيادته إنجازات عظيمة نقلت      .  عارٍ تماماً إلاّ من صورة لينين      متواضع

اد السوفياتي من بلاد متخلفة تبيت شعوبها على الطوى كما قال لينـين عـام               الإتح
ستالين وحده هو الـذي     . بالصناعات المتقدمة وتغزو الفضاء    إلى بلاد تزخر     1921

ية والفاشية في أوروبـا     قاد الجيش الأحمر إلى تحقيق نصر ساحق على قوى الناز         
نجيب للينين كمـا  ع فكان التلميذ ال  لقد امتلك ستالين الحس الطبقي الرفي     . وشرق آسيا 

أما اتهامه بممارسة طقوس عبادة الشخصية فهي تهمة لا تستحق          . أمّل هو أن يكون   
الرد لأن وقائع حياة ستالين وأقواله وسلوكياته لا تترك أي سند لهذه الفرية ويكفـي               

ورته هنا أن نشير إلى تعميمه على دوائر الدولة بعد وفاة لينين يأمر بعدم تعليق ص              
، وإلى أنه رفض أن يستقبل في بـرلين لـدى           مكان صورة لينين حتى ولا بجانبها     

بل ثمة أمثلة كثيرة مثل هـذه وأبلـغ         . ليها بعد النصر بأي استقبال رسمي     وصوله إ 
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لكننا لسنا في وارد سردها إذ أن موضوعنا ليس موضوعاً شخصيا ويكفي هنـا أن               
لة كبرى للعمال في تاريخ     و باني أول دو   نقرّ بحقيقة لا لبس فيها وهي أن ستالين ه        

  .البشرية

با لكننا في المقابل يتوجب علينا أن نشير إلى خطأين تاريخيين ومصيريين لع           
أولهما هو غفلة ستالين عن التحضيرات الواسعة التي        . دوراً هاماً في انهيار الدولة    

ة لإعلان الحـرب  تمكن هتلر من تنفيذها بسرية تامة على الحدود البولندية السوفياتي   
وشن هجوم واسع على طول الحدود السوفياتية الغربية بالرغم من تأكيـد بعـض              

ة في النصف الثاني من     مصادر المخابرات السوفياتية على أن الهجوم واقع لا محال        
ليس من شك في أن توغل جيوش النازية في الأراضي الـسوفياتية            . شهر حزيران 

لكل الجزء الأوروبي من البلاد الـسوفياتية قـد         حتى أبواب موسكو وتدميرها التام      
هـذه  لعب دورا كبيراً في تغيير مسار الثورة الإشـتراكية ولـم يخـفِ الألمـان                

أما الخطأ الثاني فهو عجز ستالين عن إدراك فحـوى         . الاستراتيجية الوحشية القذرة  
قـد  و. ن جهة والعمل اليدوي من جهة أخرى   التناقض التاريخي بين العمل الذهني م     

تمثل عجزه هذا في مقولته الشهيرة حول الأخوة الـصادقة بـين العـاملين ذهنيـاً                
، هذه المقولة التي بررت بعدئذٍ لخروتـشوف        لين يدوياً في المجتمع السوفياتي    والعام

ولا يعفـي   . ا بحاجة لدكتاتورية البروليتاريـا    اعتبار جميع السوفياتيين أخوة وليسو    
طأ الفادح وعجزه عن إقتراح سبل معينة لمعالجة        ستالين من مسؤوليته عن هذا الخ     

هذا التناقض الأعمق في تاريخ الإنسانية كون ماركس وإنجلز ولينين لم يبحثوا فيه             
ولم يعالجوا تداعياته خاصة وأن ستالين كان الأول في إدراك أن الصراع الطبقـي              

  .كلما تقدم عبور مرحلة الإشتراكيةيتعالى حدةً وشراسة 

  الأصول العودة إلى 

من جملة المغالطات التي قارفها الأمين العام للحزب الـشيوعي الـسوداني            
ه وفي سياق مناقـشته لهـذه       إلاّ أن . الماركسية) الأصولية  ( رز مسألة   السيد نُقد تب  
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 توصل ودون أن يقـصد      أهم مسألة تواجه الحركة الشيوعية،    ، وقد اعتبرها    المسألة
فهو يقول أن الماركـسية     .  الماركسية حصراً  أن لا أصولية في   إلى حكم قاطع يقول     

؛ منهج يحدد طريقة دراسة حركة التاريخ       يدة ثابتة وهذا صحيح تماماً    منهج وليس عق  
  بين الأشياء موضوع الدراسة خلال تغيّراتها التـي لا         ةإلى الأمام وإكتشاف العلاق   

أصول هـذا   يكون الرجوع إلى    وبذلك  .  المتجددة  تلك العلاقة  تتتوقف أبداً وتحوّلا  
لقد درس ماركس نظام    .  أصولية مدّعاة  ، نفياً تاماً لأية   المنهج، منهج التغير والتجدد   

الإنتاج الرأسمالي بأدق تفاصيله دراسـة وافيــة وكـشـف عــن مــكونات              
لذلك فإن  . عن الظواهر التي تعكسها خلال ذلك     الرأسمالية الأساسية وصيروراتها و   

وازية وأيتام خروتـشوف  ـمجندة من كتبة البورج   أهمية ماركس التي لم تفلح فيالق       
، تكمن في أن أي دارس للتاريخ ولنظام        المنحرفين في التقليل منها   " يين  الشيوع" و  

الإنتاج الرأسمالي يتوخى الدقة العلمية والموضوعية لا يمكنـه أن يقـوم بمهمتـه              
ديدة مـن   بصورة ناجحة دون الرجوع إلى أصول الماركسية وقوانينها الأساسية الع         

مثل قانون الصراع الطبقي وقانون القيمة وقانون فائض القيمـة وقـانون الأزمـة              
الدورية وانهيار الرأسمالية وقانون العبور في الإشتراكية بقيادة مطلقة للطبقة العاملة          

  ستبقى جميع هذه القوانين فاعلـة     .إلخ.. وقانون محو الطبقات وإلغاء تقسيم العمل       
طرق الفكاك من   البشرية في إسار النظام الرأسمالي وتبحث عن        ونافذة طالما ظلت    
وهكذا سيبقى ماركس الراية الطليعية والوحيدة التـي تهـدي          . هذا الإسار الوحشي  

. نعتاق من ربقة عبودية الرأسـمالية     عمال العالم والخيّرين من أبناء البشرية إلى الإ       
 والتـشكيك بأصـالتها     أما الذين يجهدون في حرف الأنظار عن راية الماركـسية         

وجدواها فلن يكونوا في جميع الأحوال إلاّ من خدم الرأسمالية سواء خدموا بأجر أم              
  .متطوعين بغير أجر 

لعلي الوحيد من بين ملايين الماركسيين في العالم الذي يقول أن الرأسـمالية             
 ـ  بصورتها الكلاسيكية التي رسمها ماركس بدقة متناهية قد بادت وا          قَ نقضت ولم يب

فإذا كان ما أقول صحيحاً فمن الأولى   .  في سبيلها إلى التحلل والإندثار     ةمنها إلاّ جيف  
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أن أكون أنا وليس محمد نقد أو أياً من أيتام خروتشوف الذي يطالب بالبحث عـن                
قوانين جديدة تغطي النظام الدولي الجديد في الإنتاج وميكانزمات الصراع الطبقـي            

 أستغني عن ماركس وقوانينه ولو لأغطي خطوة واحدة         لكنني مع ذلك لا   . المستجد  
إنني أزعم بأن نظام الإنتاج العالمي      . الحدود التي رآها ماركس في الأفق     فيما وراء   

، إنتاج  ة الوسطى وليس الطبقة الرأسمالية    القائم اليوم والمهيمن هو نظام إنتاج الطبق      
 وبغير رأسمال وأدوات    لعملالخدمات الذي يتم بصورة فردية محتفظاً بتقسيم كامل ل        

ومرجعيتي فيما أقول من جديد لـيس إلاّ الماركـسية وأدوات البحـث             . إنتاج تذكر 
نفك التحريفيـون   ما ا . ات الماركسية دون زيادة أو نقصان     المستخدمة هي ذاتها أدو   

، والهدف الواضح لهذه المطالبـة هـو طـرح          يطالبون بالتجديد، تجديد الماركسية   
 والإنزلاق في مهاوي الإشتراكيات الأخرى غير الإشتراكية العلمية         الماركسية جانباً 

إن دفع الطبقة العاملة    .  عن ذلك بكل صراحة ودون أدنى وجل       كما أفصح السيد نُقد   
إلى مثل هذه المزالق الخطرة لن يعتبرة أطيب الناس نوايا إلا خيانة للطبقة العاملـة               

لـن تتحـرر البـشرية مـن        . يةحرر وعبور الإشتراك  وقضيتها المصيرية في الت   
الإستغلال والخوف والخرافة وقيود التخلف وبقايا الوحشية فيهـا إلاّ مـن خـلال              

  .الطريق التي رسمها ماركس 

الجمود الذي صوّر الماركسية والإشـتراكية      . " .. .يوارب السيد نُقد فيقول     
. "لقاً ومكتفياً بذاتـه     العلمية كما لو كانتا مذهباً فلسفياً شاملاً وكونياً ، ومن ثمَّ مغ           

 واتحريفيين بمخـتلف ألوانهم قد وقـر     المرء ليس بحاجة لأي ذكاء ليلاحـظ أن ال       
، شوف شكا كثيراً من جمود بريجينيـف      فغوربات. "الجمود  " آذانـنا بالشكوى مـن    

سـتالين مخالفـا بـذلك      " جمود  "رفيق خروتشوف وتلميذه ؛ والسيد نُقد يشكو من         
ة في سـتالين تتعـدى      ديناميكي) البريسترويكا  ( في كتابه   غورباتشوف الذي رأى    

خروتشوف نفسه فكان قد حشا تحريفاته المفضوحة       " الأب  " أما  . الوصف والخيال 
ى فما لقضية الجمود تدور عل    . في حلق الحزب بحجة مقاومة الجمود، جمود ستالين       

ر الوحيد إلـى    هو جواز المرو  ، أو مقاومة الجمود     هذه الألسن المشبوهة ؟  الجمود     
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يرى التحريفيون المتخفون بعباءة التجديد أن الجمـود هـو مـا دفـع              . التحريفية
 ـ، رأى التحريفيين بأم عينينيني إلى الإنهيار مع أن العالم، كل العالم  بالمشروع الل  ه ي

. يجرون المشروع اللينيني بعد أن تسلموه بكامل صـحته وعافيتـه إلـى الهاويـة              
، وظيفـة   ت بهذه الوظيفة الإجراميـة القـذرة      ي التي قام  التحريفية وليس الجمود ه   

.. أما الزعم بأن    . رفينـة والمح ـبها فوكلتها للتحريفي  يام  ـقصرت النازية عن الق   
فهو زعم يخلو تماماً مـن    "الجمود صور الإشتراكية العلمية كما لو كانت مذهباً   " 

، نينه الموضوعية الثابتـة لم له قوا فطالما أن الإشتراكية الماركسية هي ع     . أي معنىً 
فالعلم هو  ! لأن يزحزحوا ثبات هذا العلم كي يجعلوه مذهباً ؟        " الجامدين  " فما حاجة   

ولندع ستالين نفسه وهـو المـتهم بـالجمود         . حقيقة والمذهب هو الخواء والفراغ    ال
يقول ستالين في كتابه الـصادر      . والمذهبية يرد على السيد نُـقد ويدحض مزاعمه        

 ) القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد الـسوفياتي      (  تحت عنون    1952عام  
ثلهـا مثـل    قوانين التطور الإقتصادي للإشتراكية هي قوانين موضـوعية م        .. " 

إنها تجسد عمليات التطور الإقتصادي التي تجري بصورة        . قوانين العلوم الطبيعية  
عليها  ومعرفتها والإعتماد    يمكن إكتشاف هذه القوانين   . نمستقلة عن إرادة الإنسا   

، ويمكن توجيه بعض القوانين الضارة بـالمجتمع        وتسخيرها في مصلحة المجتمع   
، وتوسيع دائرة فعـل بعـض القـوانين          إلى جهة أخرى والحد من فعاليتها      منها

؛ لكن لا يمكن إبطال هذه القوانين وابتـداع  خرى التي تشق طريقها إلى المقدمة الأ
ستالين ذلك في معرض الرد على الذين جعلوا من الإشتراكية           قال    "قوانين جديدة   

عقيدة أو مذهباً يرون أن بإمكانهم وضع القوانين التي تناسب مـذهبهم الإشـتراكي              
وفي موضع آخر لم يرَ ستالين بدّاً من        . لقوانين التي لا تناسبه وإبطالها    والقفز على ا  

مة مـن مفاصـل الإقتـصاد       الإعتماد على قانون القيمة الرأسمالي في مفاصل ها       
اء الإشتراكي بالرغم من أن العقائديين في الحزب على كثرتهم كانوا يدعون إلى إلغ            

  !فعن أية عقائدية أو مذهبية يتكلم السيد نُـقد ؟. هذا القانون الرأسمالي الرجعي
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ثم مرة أخرى يتضح أن السيد نُقد لا يميّز بين الإشتراكية والشيوعية وهـو              
" تطـوير   " و  " تجديـد   " فلا يجـوز له عندئذٍ أن يتنطح لمهمـة         إن كان كذلـك    

الماركسية تلك المهمة الصعبة التي لا يستطيع القيام بها إلاّ ذوو القامات الطويلة في              
الفكر الماركسي لكن وللأسف الشديد تحلّق حولها مختلـف أصـناف التحـريفيين             

شيوعية هو من ألفباء الماركـسية      فالتمييز بين الإشتراكية وال    .املةوخونة الطبقة الع  
.  مستقراً لـه علاقـات إنتـاج محـددة         حيث أن الإشتراكية ليست نظاماً إجتماعياً     

، محـو الطبقات فبالتعريف اللينيني المستند إلى الفهم الماركسي فإن الإشتراكية هي          
أي أن تقوم دولة البروليتاريا قصراً بإلـغاء تدريجي لكل علاقات الإنتاج القائمـة             

ومن المفهوم أيضاً أن فتـرة الإشـتراكية        . لمجتمع المعني وكذلك تقسيم العمل    في ا 
و جيلين في البلـدان الأقـل       يجب ألاّ تتجاوز عمر جيل واحد في البلدان المتقدمة أ         

ولقد رأى ماركس أن فترة الإشتراكية هي صيرورة تاريخية حتمية لا بدّ أن             . تقدماً
لمرء مفرّاً  إزّاء هذه الحقائق الثابتة لا يجد ا      . قيةر إليها مختلف المجتمعلت الطب    تصي

ن إلى تحويل إشـتراكيتهم     ، ما حاجة الإشتراكيين الماركسيي    من التساؤل مرة أخرى   
  ؟ يام بهذا التحويل حتى وإن أرادوا؟ وهل ثمة فرصة حقيقية أمامهم للقإلى مذهب

 الـسبيل لـم     جهد السيد نقد كثيراً للحط من قدر الفلسفة الماركسية وفي هذا          
فة آخـرين مثـل مورغـان       ينسَ أن يذكر أن ماركس كان قد لملم فلسفته من فلاس          

السيد نُقد من   ، أن نتساءل عن غاية      لنا، وللحزب الشيوعي السوداني قبلنا    . وهيجل  
 ، فهل كان على ماركس أن يـكون أول فيلـسـوف علـى           الحط من قدر ماركس   

!  ؟كان ماركس قد بحث عن أي إعجاب      إن  ، هذا   الأرض كي ينال إعجاب السيد نُقد     
كل الفلـسفات القديمـة     كان على ماركس أن يبحث عن مستقبل الطبقة العاملة في           

؛ ولأن ماركس كان السفير الأمين والمؤهل للطبقة العاملة فقد اسـتطاع            والسابقة له 
 نيت بها عمارة كل   أن يفكك جميع الفلسفات التي واجهها ويحدد الطينة الطبقية التي بُ          

المأثرة التاريخية التي استطاع أن يقوم بها هـذا الـسفير القـوي             . فلسفة على حدة  
 الفلـسفات مـرة     الأمين هي أنه ضرب الأرض عميقاً بمعوله الثقيل ودفن كل تلك          
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لقد أقام القطيعة الفلسفية ونقل الفلسفة من دائرة الفكـر المجـرد            . واحدةً وإلى الأبد  
مة والميتافيزيقيا والغائية إلى دائرة العلوم لتصبح       والمنطق الشكلي والتهيؤات الموهو   

الفلسفة علماً له قوانينه الموضوعية الخاصة به لا تعمل وفق أهداف وسلوك مختلف             
  .الطبقات 

المفهـوم  " .. يقول إنجلز   )  فيورباخ ونهاية الفلسفة الألمانية     ( في كرّاسته   
، كمـا   لسفة في حقل التاريخ   ال نهاية الف  يضع في كل الأحو   ... الماركسي للتاريخ   

أن المفهوم الديالكتيكي للطبيعة يجعل من فلسفة الطبيعة غير مطلوبة وغير ممكنة            
لم تعد مسألة الفلسفة قائمة على إبتداع       "  .. ويستطرد إنجلز قائلاً    " بذات الوقت   

وهكـذا فـإن      "العقل لعلاقات داخلية تربط ما بين الأشياء بل على اكتشافها فيها            
؛ أولاهما هي   الدقيقة مسألتين في غاية الأهمية    لز يقرر بهذه العبارات الواضحة و     إنج

أن ماركس قد أقام قطيعة فلسفية وأنهى جميع الفلسفات الكلاسيكية سواء ما تعلـق              
، وثانيتهما هي أن الفلسفة لم تعد مـن توليـدات           ها بالتاريخ أو ما تعلق بالطبيعة     من

ئق والأشياء واكتشاف العلاقات الداخلية التي تربط       العقل المجرد بل من دراسة الحقا     
  .بينها 

؛ ولكنه  دعي أنها ليست فلسفة كونية شاملة     يتجرأ السيد نُقد على الماركسية لي     
ة بهذا القول إنما يتجاهل أو يجهل حقيقة الفلسفة الماركسية أو الأحرى علم الفلـسف             

ماركس بتصميمه وتشييده بـل     الفلسفة الماركسية ليست بناءً جميلاً قام       . الماركسية
 هي اكتشاف علمي حققه ماركس يرقى لأن يكون أعظم الإكتشافات التـي حققهـا             

وهي بهذا    القانون العام للحركة في الطبيعة    إنها  . العقل البشري عبر التاريخ قاطبة    
، تـاريخ البـشرية     اهر في الطبيعة وفي التـاريخ     المعنى تحكم سائر الأشياء والظو    

إنها القانون الذي يعكـس كـل أشـكال         . طريق التطور بفعل العقل   سارع على   المت
الحركة بغض النظر عن مكانها وزمانها بل ويفسر حتى حركة الـسيد نُقـد فـي                
 الإبتعاد عن الإشتراكية العلمية كي تتناسق مع الإشتراكيات الأخرى المنحرفة عنها          

 خـلاف ذلـك أن      وعلى الذين يزعمون  فلسفة كونية وشاملة    إنها  . والمعارضة لها 
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للقانون العام للحركـة فـي      يأتوا ولو بحالة واحدة مهما تكن آنية وتافهة لا تخضع           
  . الطبيعة

أما قول السيد نُقد بأن الماركسية لا يمكن أن تكون مغلقة ومكتفية بذاتها فهو              
 ليحقـق هجومـا أو      لم يأتِ إلاّ من قبيل إلقاء القنابل الدخانية التي يستخدمها العدو          

فإذا كانت الفلسفة الماركسية علماً وليست فلسفة بالمعنى التقليـدي          . باً ناجحين إنسحا
للكلمة فإنها لا تقبل الإنغلاق مثلها مثل سائر العلوم الأخرى وستبقى منفتحة تستقبل             

، أما خلخلتها .  إليها ثباتاً على ثبات    كل جديد من العلوم والظواهر تغتني به ويضيف       
، فتـنم فقـط عـن هـوىً        دائها، بوساطة إدعاءات زائفة   دى أع وهو الحلم الأغلى ل   

لم يكتـب لهـا      علمية لحقائق الأشياء وظواهرها و     وميول ذاتية وليس عن تحليلات    
  .النجاح ولن يكتب 

ُـقد فيجد نفسه في الصف الخطأ              ثمانون حولاً إنقضت قبل أن يستفيق السيد ن
المغـامرة والمراهنـة    وينتقل من صف لينين إلى صف كاوتسكي كيما يتهم لينين ب          

 الذين فعلوا ما يفعله السيد نُقـد        كثيرون هم . لما فعل كاوتسكي  على مصائر العالم مث   
 كمـا   اليوم لأن حقيقة هؤلاء القوم هي أنهم يشتغلون بالسياسة على طريقة المراهنة           

، وساء حظهم إذ راهنوا على الشيوعيين ولم يراهنـوا          يراهن الإنجليز على الخيول   
راهنـوا  . يعة نظراً لضعة مطامحها وأهدافها     وهي البورجوازية الوض   على طبقتهم 

، راهنـوا   ن بقوة بسلطة أقوى دولة في الأرض      على الشيوعيين لأنهم كانوا يمسكو    
بكل ما يملكون كي يخفوا حقيقتهم قبل أن يصلوا القيادة كما حـصل فـي الإتحـاد                 

ههم البورجوازيـة    وما إن وصلوها حتى كشفوا عن وجو       1954السوفياتي قبل عام    
الوضيعة القبيحة واستخدموا كل أسلحتهم الفكرية والثقافية المـسمومة فـي طعـن             

  .البروليتاريا في الصميم 

 "المفكر وقائد الثورة ورجل الدولـة       " اليوم يدعي السيد نُقد بأن لينين وهو        
لك كما وصفه كان مغامراً إذ راهن على ثورة إشتراكية تبدأ من روسيا ؛ وما عقد ذ               
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أوروبا الغربية وخاصة فـي     الرهان إلاّ إعتماداً على قوىً خارجية هي بروليتاريا         
ينقلـون  . بتطوير روسيا إقتصادياً وثقافيـاً    ، مؤملاً أن تقوم ألمانيا الإشتراكية       ألمانيا

مثل هذه التخرصات عن كاوتسكي وما يُسمى بالإشتراكيين الديموقراطيين ظناً منهم           
. اً لموقف كاوتسكي مـن مـشروع لينـين        سوفياتي جاء مصداق  أن انهيار الإتحاد ال   

لو بيوم واحـد قبـل      بالطبع جميع هؤلاء ما كانوا ليتفوهوا بمثل هذه التخرصات و         
، بل كانوا سيستشيطون غضباً واستنكاراً لها قبلئذٍ ليس وفاءً للينـين            إعلان الإنهيار 

نين وظل الأمل بأن تهب     واللينينية بل لأنهم دفعوا كثيرا في الرهان على مشروع لي         
  .قوة من المجهول تنقذ المشروع يراودهم 

وع للينين ؛ ففي كراسته     ـليس من وسيلة لتكذيب الكاوتسكيين الجدد إلاّ الرج       
التي كتبها في مطالع شهر أكتوبر أي قبل قيـام          )  ؟ يحتفظ البلاشفة بالسلطة   هل( 

لرأسـماليين وتـدعي فـي      أن تخشى مقاومة ا    " ..الثورة بثلاثة أسابيع فقط يقول      
وإلى أي  ! ريد أن تكون في عداد الإشتراكيين، فيا للعار       الوقت نفسه أنك ثوري وت    

ـ والسيد نُقد يبـشر بهـذا       درجة من الإنحطاط الفكري بلغت الإشتراكية العالمية        
التي أفسدتها الإنتهازية حتى أمكن سـماع مثـل هـذه    الصنف من الإشتراكية ـ  

 هذا الجهاز المـادي مـن      الرأسمالية حين تشكل بفضل  "  ..ثم يقول    . "الأصوات  
ألخ ، وحين كدست البلدان المتقدمـة       .. والسكك الحديدية    والسنديكات المصارف

لرأسـمالية  بتجربتها الفائقة الغنى إحتياطات من المدهشات التكنيكية التي تعيـق ا          
كي يأخـذوا   ، وحين بنى العمال الواعون حزباً يضم ربع مليون عضو ل          إستخدامها

 جميـع الـشغيلة وجميـع       بأيديهم هذا الجهاز بدأب وانتظام ويحركوه بمـساعدة       
 العـالم   ، حين تتوفر كل هذه الشروط والظروف فما مـن قـوة فـي             المستثمَرين

، مـن    للخوف واستولوا على السلطة    وام، إذا لم يستسل   تستطيع أن تمنع البلاشفة   
ويعلـن لينـين     ." شتراكية العالمية   الإحتفاظ بهذه السلطة حتى انتصار الثورة الإ      

، وحزب الطبقة الطليعية بوجه     إن حزباً سياسياً بوجه عام       .. " تمسكه برأيه القائل  
، ليس له الحق في الوجود ـ لا يستحق أن يعتبر حزباً ، لـيس إلاّ صـفراً    خاص
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 جميع هـذه    "حقيراً بكل المعاني إذا رفض أخذ السلطة حين تتوافر إمكانية أخذها            
لأقوال تؤكد دون لبس أن لينين لم يكن مراهناً بحال من الأحوال بل إن الظـروف                ا

الدولية والمحلية حتمت عليه أخذ السلطة أو على الأقل توافرت لأن يقوم بأخذها فلا              
 تلاحقـت هـزائم   1917 كما كان يرى ـ ففي عـام    "صفراً حقيراً" يكون حزبه 

رواح والمعدات حتـى أن الحكومـة       الجيش الروسي وتكبده خسائر جسيمة في الأ      
، وفي تلـك    لمواد التموينية عداك عن الأسلحة    المركزية لم تعد قادرة على تزويده با      

الأثناء عقدت إنكلترا وألمانيا مباحثات سرية لعقد صلح منفرد على حساب روسـيا             
  ثم ،يث كانت تتركز قوة الحزب الشيوعي     يمكّن من اقتطاع بتروغراد من روسيا ح      

ومة كيرنسكي المؤقتة بوعدها بالخروج من الحرب بسلم مشرف وقررت          نكثت حك 
بدلاً عن ذلك مواصلة الحرب بكل ما تبقى لديها مـن إمكانـات علـى ضـآلتها ،                  
وتراجعت الحكومة عن برنامجها الإصلاحي المعلن والذي كان مبـرر شـرعيتها            

الفلاحـين  الثورية وأهم ما فيه الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي على فقـراء            
 سكوت الحكومة المريب علـى       بالإضافة إلى  ،جراء إنتخابات الجمعية التأسيسية   وإ

الإنقلابيين من فلول عسكر القيصر بقيادة الجنرال كورنيلوف وأخيراً وليس آخـراً            
عجز الحكومة الفاضح في معالجة الحالة الإقتصادية المترديـة باسـتفحال ـ مـن     

محلية الناشئة في روسيا آنذاك يجد أن لينين قاد         يراجع مختلف الظروف الدولية وال    
حزبه لاستلام السلطة إنقاذاً لروسيا والشعب الروسي الخاسر لكـل شـيء ولـيس              
مراهنة على مستقبل الثورة الإشتراكية العالمية ولو أن هذه الثورة هي دائماً همـه              

كية المتطورة  الأول والأساسي إلاّ أنه يجب على المرء ألاّ ينسى أن روسيا الإشترا           
مـا بـين قيـام الثـورة        . ظروف الثورة العالمية وتعجّـل بهـا      لا بدّ وأن تحسّن     

 لم تستطع الأحزاب    1917البورجوازية في فبراير التي أطاحت بالقيصرية وأكتوبر        
البورجوازية وأهمها الإشتراكيون الثوريون بقيادة كيرنسكي وحـزب المناشـفة أن           

 ـ      تأتلف باستقرار وهو ما اقتضى إ      ر ممـا   عادة تشكيل الحكومة ما بين أسبوع وآخ
 تجمع على أن طرفاً بعينه لم يكن قادراً على إسـتلام            جعل الصحافة البورجوازية    
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. عارض الوحيد للحكومة البورجوازية   السلطة إلاّ الشيوعيين وهم الحزب الأكبر والم      
فلاحين جميع الطبقات الشعبية تمردت ضد هذه الحكومة ـ لم يتوقف تمرد صغار ال 

هات ورفضوا  ، تمرد الجنود في كل الجب     1917 جميع نواحي روسيا طيلة صيف       في
، حتى قطاعـات    ت إضرابات العمال وتعمقت مطالبهم    ، اتسع أوامر الضباط والقادة  

 الحكومة ـ فـإذا كـان     أظهرت عداءً قوياً لتلكواسعة من البورجوازية الصغيرة
الشيوعيين فلماذا لا يقبله الـشيوعيون      التاريخ نفسه كان قد طرح هذا التحدي أمام         

هل هم مراهنون   ، علم الماركسية ؟ و    ن بعلوم الحكم والإدارة والسياسة    وهم المسلحو 
  !وكيف ستثق بهم الطبقة العاملة إن هم رفضوه؟! ؟ومغامرون إن قبلوه

 ليس  ،لم يقم لينين بالثورة مراهناً بل منقذاً لروسيا ومتحدياً كل قوى الرجعية           
سـلبهم  ، أن تحاول إسـقاط البلاشـفة و       ا وحسب بل وفي العالم كله أيضاً      في روسي 

على أسـاس   . " . إلى أن إعادة بناء البلاد       1918لقد أشار في مطلع عام      . السلطة
يجعـل الإشـتراكية    .. دكتاتورية البروليتاريا وتأميم البنوك والصناعات الضخمة     

ك مع إنشاء قاعدة إقتصادية     منيعة لا تقهر سواء في روسيا أو في العالم كله وذل          
لقد برهن لينين على أنه قدر التحدي ففـي         " متينة لجيش العمال والفلاحين الجبار      

غداة الثورة قامت قوى الرجعية بما في ذلك الإشتراكيون الثوريون والمناشفة بثورة            
مضادة مدعومة بصورة مفضوحة ومباشرة من الإمبريالية التي كانت تعلـن بكـل             

.. طاني آنذاك ونستون تشرتشل     ـزير الحـرب البري  و لسان زعيمها    وقاحـة على 
أربع عشرة دولة إمبريالية منها فرنـسا        "  يجـب وأد الثورة البلشفية في مهدها      "

وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابـان ودولاً أخـرى عميلـة لهـا مثـل               
 فيالقها ومرتزقتها تحـارب     تشيكوسلوفاكيا وبولندة وفنلندة ورومانيا وغيرها أرسلت     

.  صحة موقف لينين حول رسوخ الثـورة       فصائل الحرس الأحمر التي برهنت على     
وفي الثلاثينات جندت قوى الإمبريالية شبكات واسعة من الجواسيس والعملاء فـي            
تعطيل وتخريب برامج التنمية الإشتراكية الجبارة وقد راهن ذات الإمبريالي الحاقد           

ى إفشال تلك البرامج إلاّ أن حزب البلاشفة بوعيه الماركـسي           ونستون تشرتشل عل  
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العميق وبتجربته الغنية الواسعة إستطاع أن يستأصل هذه الشبكات العميلة ويبيـدها            
 ـ            شغيلة وليـدفع   ليعلم تشرتشل وكل من على شاكلته درساً في الدفاع عن مصالح ال

 من بلد زراعي متخلـف      إنتقال الإتحاد السوفياتي  .  البرامج نحو تجاوز أهداف تلك   
ليحتل مكاناً بارزاً في مقدمة الدول المتطورة أفقد الإمبرياليين صـوابهم وحـرفهم             

لنـازيين  فكان أن ساعدوا ا   . ة الألمانية المتعطشة للمستعمرات   ليلتفتوا إلى الرأسمالي  
 في المخابرات الألمانية هو أدولف هتلر في استلام السلطة          فيها بقيادة مخبر وضيع   

 فتحوا شهية هتلر بالسماح له بالإستيلاء على منـاطق          1938وفي عام   . 1933م  عا
إذا ما قام بغزو    محاذية لألمانيا كالنمسا والسوديت من تشيكوسلوفالكيا ووعدوه خيراً         

لقد جهز هتلر نفسه للقيام بهذه المهمة الصعبة        . دولة الإشتراكية، الإتحاد السوفياتي   
لقد قاومت الشعوب السوفياتية ببطولـة      . ة بكاملها وروبيعن طريق إحتلال القارة الأ    

د القـارة الأوروبيـة    المدعومة بكل مـوار    ة قطعان النازية الدموية المسعورة    خارق
، قاومتها وحيدة تماماً لثلاث سنوات كاملة لم يشهد التاريخ مثيلاً لتدمير            الاستراتيجية

  تلك الفترة بينما ظلت    الحضارة الذي قام به النازيون على الأرض السوفياتية خلال        
، بريطانيا والولايات المتحدة ـ وكانت فرنـسا قـد    القوتان الإمبرياليتان العظميان

 ـدالت تحت الإحتلال النازي بل   ظلتا تتفرجان شاركت فرق منها بالعدوان النازي 
من بعيد على همجية الغول النازي في إبادة الجنس البشري وكأن الأمر لا يعنيهما              

 رسمياً حليفان للدولة السوفياتية واقتصر هذا التحـالف علـى إرسـال             رغم أنهما 
التحيات والتقديرات والتذكارات والنزر اليسير جداً من التجهيزات في وقت متأخر           

. بالتزاماتهما نحو حليفهمـا الرسـمي     جداً كافٍ فقط لتغطية تقصيرهما في الإيفاء        
 1942نجراد فـي شـتاء       وستالي 1941وبالرغم من أن معركة موسكو في خريف        
 كانت قد أكـدت بكـل وضـوح         1943والمواجهة الأكبر في كورسك في صيف       

 الطريق إلى برلين أمام الجيوش السوفياتية الجبـارة إلاّ أن           تمصائر الحرب وفتح  
وبالرغم من أن روزفلت كان     . ستنزافاً أكثر للجيوش السوفياتية   تشرتشل ظل ينتظر إ   

كمـا  روسيا لاحقاً     إذا جرت الأمور في    .. "أنه   1943قد صرح في نهاية نوفمبر      
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 الآن فمن المحتمل أن لا تظل في الربيع القادم حاجـة لفـتح الجبهـة                جرت حتى 
نت ما زالت تمتلـك     ، وكا النازيةإلاّ أن تشرتشل ظل يأمل في أن الجيوش          " الثانية

 ، ستنزل بالقوات السوفياتية ضربات موجعة وتلحـق بهـا خـسائر           قوة كبيرة جداً  
 ـ  28/11جسيمة لكنه وأمام إصرار ستالين وتأييد روزفلت  في مؤتمر طهـران  

عاد تشرتشل  . 1944على فتح جبهة غربية في مايو        وافق على مضض     1/12/43
لينقض اتفاق طهران لولا معارضة إيزنهاور وإصراره على فتح الجبهة مـدعوما            

 مـن غنـائم     بقوة من روزفلت من جهة وخوفه من جهة أخرى أن تفوته حـصته            
الحرب الأمر الذي جعله يوافق على فتح الجبهة لكن ليس قبل الخامس من يونيـوه               

لـم تتقـدم   ) أواسط يونيوه ـ أواسط ديـسمبر   ( خلال ستة أشهر طويلة  . 1944
الجيوش الأنجلوـ أميركية في فرنسا أكثر من ثلاثماية كيلومتراً علماً بأنها كانـت             

فـي  .  الجيوش النازيـة   جه سوى أقل من عشر    لم تكن توا  تعمل في أرض صديقة و    
أواسط ديسمبر وقعت الجيوش الأنجلو ـ أميركية في فخ التطويق نصبته لها الفرق  

 بلجيكا وقد تهددها خطر الإبادة الحقيقي ممـا          شرق النازية في جبال الآردن جنوب    
أرغم تشرتشل المعروف بحقده الطبقي الإستعماري على الدولة الإشـتراكية التـي            

، أرغمه على الإتصال بستالين علـى الهـاتف         ان قد طالب بقوة بوأدها في المهد      ك
  سـتالين  وبالفعـل قـام   .  أن يهب إلى نجدة الجبهة الغربية      متضرعاً إليه وهو يبكي   

 قادة الجبهات السوفياتية بتبكير الهجوم العام على جميع الجيوش          بإصدار أوامره إلى  
راضي السوفياتية على الحدود الغربية وهـو       الهتلرية التي كانت متشبثة بأطراف الأ     

. يدات ملموسة في التموين والتسليح    ما سبب إرباكا لأعمال القيادات العسكرية وتعق      
 وأقـوى نيرانـاً     وشكل أكبر جبهة   1945 يناير   12بدأ الهجوم السوفياتي العام في      

ق كان من القوة بحيث امتص أكثر من ثمانيـة فـر           عبر التاريخ،    عرفتها الحروب 
ألمانية من الجبهة الغربية وسمح بالتالي لجيوش الإنزال النورماندي بالإفلات مـن            

  .التطويق 
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التـي   للإشتراكية    التي لا يستطيع أكثر الناس عداءً      هذه الشواهد التاريخية ،   
، لا تثبت فقط أن لينين لم يكن مغامراً أو مراهناً فـي             جسّدها مشروع لينين إنكارها   

ر بل تثبت أيضاً أن ستالين كان قد ترك لخروتـشوف وأيتـام             النهوض بثورة أكتوب  
،  أن تهزه قوى الإمبريالية مجتمعـة      خروتشوف حصناً راسخاً للإشتراكية أقوى من     

حصناً استطاع أن يكون قاعدة صلبة لجميع حركات التحرر الوطني في صـراعها             
مامه كل السبل   ، حصناً تمهدت أ    العالم كله حتى تحقيق الإستقلال     ضد الإمبريالية في  

للتطور والتقدم حتى الإنتصار الحاسم للثورة الإشتراكية العالمية في جميـع أنحـاء          
  .الأرض 

ولكن لماذا لـم    .. وربَّ يتيم لخروتشوف يسأل كما سيسأل السيد نُقد بالتأكيد          
يستطع الشيوعيون الإحتفاظ بالسلطة في روسيا حتى انتصار الثـورة الإشـتراكية            

 الجواب على مثل هذا الـسؤال المحمـل بـروح           ؟لينين قد تحدّى  ن  كاالعالمية كما   
العداء الطبقي يقتضي الإنتباه إلى حقيقة أن الوعي الطبقي يختلف من طبقة لأخرى             

وعندما تحدى  . قة العاملة البروليتارية تحديداً   وأن الماركسية الشاملة هي وعي الطب     
ن يعنـي   لاشـفة الـسلطة كـا     لينين بالقول أن قوةً في الأرض لن تستطيع سلب الب         

ته لم يصلوا قيادة الحزب الـشيوعي،       فخروتشوف وعصاب . بالتحديد ما يقول حرفياً   
، إلاّ عن طريق العمل الشيوعي إلاّ أنهم مع ذلك كانوا أبعد ما يكونـون               حزب لينين 

وللتدليل على صحة هذا المـذهب      . لطبقي أو الوعي الماركسي الحقيقي    عن الوعي ا  
 يلاحظ أن قيادات الأحزاب الشيوعية في مختلف بلدان المعـسكر           بإمكان المرء أن  

 الإشتراكي قبل الإنهيار مازالت هي ذات القيادات التي تحكم اليوم في هذه البلـدان             
يلتسن في روسيا، شـيفرنادزه فـي جيورجيـا،         . مع تخليهم المعلن عن الإشتراكية    

وزبكستان والحـال   ، كريموف في أ   علييف في أذربيجان، سلطانوف في قازاخستان     
فالذين كانوا يقبلـون بـشيوعية      . لغاريا وتشيكيا وغيرها  مثله في بولنده والمجر وب    

يين وأن تحدي   هؤلاء عليهم أن يقبلوا حتى اليوم بأن السلطة ما زالت بأيدي الشيوع           
لم يستطع الرأسماليون والإمبريـاليون إسـقاط الـشيوعيين         !!  لينين ما زال يعمل   
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تعفنوا وتعفنـت   فيما بعد البلاشفة قد     " الشيوعيين  " لسلطة غير أن    البلاشفة وسلبهم ا  
تعفّن أيتام خروتشوف بعد أن تعفّن أبوهم سيء الـذكر ورغـم            . السلطة بين أيديهم  

ذلك وبكل وقاحة يرفعون أصواتهم ليدّعوا أن التفاحة التي ورثوها عن ستالين إنما             
والمصيبة الأعظم هـي    . اللذيذا ورائحتها الزكية وطعمها     كانت عفنة رغم نضارته   

  !!       دّق هؤلاء البورجوازيين الوضيعينأنه علينا أن نص

ما يحرص أيتام خروتشوف على طمسه بحذرٍ بالغ وعدم الإقتراب منه بأي            
شكل من الأشكال هو حال الثورة الإشتراكية العالمية التي انطلقت من روسيا فـي              

ض مثل هذا الطمس الكلي يساعد بع     . 1953 لدى رحيل ستالين عام      1917ر  أكتوب
هؤلاء الأيتام على الزعم بأن كل مشروع الثورة البلشفية لم يكن أصلاً إلاّ مغـامرة               

وأيتـام  .  الثورة العالمية إلى خـوض غمارهـا       خاسرة استطاع لينين أن يجرّ قوى     
آخرون يزعمون أن الثورة كانت ستكون بخير لولا سـتالين الـذي أفرغهـا مـن                

ينجح هؤلاء الأيتام في نشر مثل هذه الأقاويـل         . لإنسانية والديموقراطية ضامينها ا م
. الفارغة لأن أحداً لم يجابههم بحقائق أحوال الثورة قبل وبعد رحيل ستالين مباشرة            

فعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الثورة على أيدي الوحـوش النازيـة              
مقاييس المعروفة حتى اليوم إلاّ أن  وقد تجاوزت كل ال1945 ـ  41خلال الحرب 

 بأقوى مما كانت تعمل بكثير عـام        1951عجلة الإنتاج السوفياتية عادت تعمل عام       
 وكان الفارق عظيماً بين الإتحاد السوفياتي من جهة وبلدان أوروبا الغربيـة             1941

بما في ذلك إنكلترا من جهة أخرى على الرغم من أن التدمير الحاقد الـذي طـال                 
لاد السوفياتية تبعاً لخطة هتلر في الأرض المحروقة كـان أضـعاف أضـعاف              الب

التدمير الذي حلّ بأوروبا الغربية وعلى الرغم أيضاً من أن هذه البلدان تلقت مـن               
 بينمـا  1951 ـ  48 مليار دولار ما بين 12الولايات المتحدة مساعدات زادت عن 

لى العكس من ذلك فقد طوقتـه الـدول         لم يتلقَ الإتحاد السوفياتي سنتاً واحداً بل ع       
الإمبريالية بحصار محكم ومقاطعة تجارية كاملة لقاء تحريره لها بمـا فـي ذلـك               
الولايات المتحدة الأميركية من خطر العبودية النازية كما اعترف بـذلك رئيـسها             
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ـ الإتحاد السوفياتي     سنظل مدينين لهذه البلاد    .. "الأعظم فرانكلين روزفلت قائلاً     
ـ تعبيراً عن هذه المدينية طالب ترومان بعـد الحـرب            "ولشعوبها مدى الحياة   ـ

 ليحرقها قبالة الشواطىء     إليهم مباشرة السوفيات بإعادة البواخر والشاحنات المعارة     
ليتحقـق دون     مـا كـان    السوفياتية علماً بأن إنتصار الولايات المتحدة على اليابان       

سعة التي خاضها ضد الجيوش اليابانية علـى        والمعارك الوا  مساعدة الجيش الأحمر  
أضف إلى ذلك أن الإتحاد السوفياتي وجد نفسه مضطراً لتقـديم           . !!!البر الأسيوي 

لقد . ررها الجيش الأحمر في شرق أوروبا     المساعدات الأخوية لجميع البلدان التي ح     
 المـشرقة  استطاعت الطبقة العاملة السوفياتية بقيادة الحزب الشيوعي أن تعيد الحياة      

لكل الشعوب السوفياتية وتحل بنجاح منقطع النظير جميع المصاعب والـتخلخلات           
الإجتماعية التي سببتها الحرب وتسبق كبرى الدول الأوروبية في إنتـاج مختلـف             

لفاقـة  المواد الاستراتيجية بينما ظلت أوروبا الغربية ترزح تحت عـبء الفقـر وا            
طاع السوفييت وخلال حملة إعادة الإعمـار أن        كما است . والبطالة والإنهيار القيمي  

يخطوا خطوات هائلة في التقدم التكنولوجي فيقيموا الصناعات الذريـة والنوويـة            
وعلى صعيد الثورة   . لمقفلة منذ بدء الحياة على الأرض     ويدقوا بقوة أبواب الفضاء ا    

 عنـان  الإشتراكية العالمية خارج الإتحاد السوفياتي فقد تصاعد أوارها حتـى بلـغ          
فالحزب الشيوعي في الصين حقق إنتصاراً تاريخيـاً        . السماء كما لم يبلغه من قبل     

، ودكّ  أعلن الصين القارة جمهورية شعبية    حاسما على جيوش الكومنتانغ الرجعية و     
، فرنسي وأقاموا دولتهم الإشتراكية   الشيوعيون الفيتناميون أقوى حصون الإستعمار ال     

أقوى من عـساكر الإنكليـز       بأسلحتهم البسيطة أنهم     وأثبت الشيوعيون في الملايو   
، واستطاع الشيوعيون في كوريا تحرير المحتل من بلادهم قبـل تحـشيد             المحتلين

، وتقـدم   لولايات المتحدة لإعادة الإحـتلال    الأمم المتحدة لجيوش الإمبريالية بقيادة ا     
عيون فـي   ، وشكل الـشيو   س وكمبوديا للإستيلاء على السلطة    الشيوعيون في اللاو  

، والتفت جماهير غفيرة    قوة الجماهيرية الأولى في البلاد    اليابان وأندونيسيا وإيران ال   
حول الأحزاب الشيوعية في بلدان غرب آسيا وأقامت أحزاباً شيوعية في البلـدان              
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، وقام الحزب الشيوعي اليونـاني بثـورة         لم تعرف من قبل مثل هذه الأحزاب       التي
، وحقق الشيوعيون   دخل القوات الإنكليزية بكل وحشية     ت ناجحة لاستلام السلطة لولا   

مـن أصـوات    % 40حصلون علـى    في إيطاليا وفرنسا إنتصارات كبرى وكانوا ي      
ستلام السلطة عـن طريـق      ، واستطاع الشيوعيون في تشيكوسلوفاكيا من ا      الناخبين

سوفياتي لقد تعاظمت الثورة الإشتركية العالمية بقيادة الحزب الشيوعي ال      . الإنتخابات
وعلى رأسه ستالين لدرجة أنها شكّلت القاعدة العالمية الصلبة التي قامـت عليهـا              
جميع حركات التحرر الوطني في كافة البلدان المستعمرة والتابعة لتفـك تبعيتهـا             

  .وتنظف بلادها من الإستعمار وأعوانه

ه ذ، أمام ه  شوف، أن يتجرأ أيتام خروت    من المثير للسخرية، بل والحنق أيضاً     
، على المشروع اللينيني للثورة الإشتراكية ليـدّعوا        الصورة البارزة لحقائق التاريخ   

و بـسبب قاعدتـه     أن هذا المشروع لم يبدأ إلاّ ليموت إن بسبب ستالين الدكتاتور أ           
، دهم قبل السيد محمد إبـراهيم نُقـد       ، أو بسبب آخر لم يفطنه أح      المتخلفة في روسيا  

، ألا وهـو التخلـف الفكـري والفلـسفي          السوداني" يالشيوع"ام للحزب   الأمين الع 
.  وهذا لعمري هو السبب الأعظم والأغرب بذات الوقـت            (!!!)للماركسية اللينينية 

خروتـشوف وأيتامـه    " شيوعية  " وهكذا فلكي نكون شيوعيين حقيقيين من طراز        
لينين يترتب علينا أن نجد مطعناً ما في مؤسسي الشيوعية الكبار الثلاثة ، ماركس و             

وستالين ؛ ولما لا ؟ فالأول هو الذي صاغ نظريتها والثاني هو الذي حـدد مكـان                 
وعلينا أن نقنع   . وزمان تطبيقها وأما الثالث فهو الذي بنى ما قام على الأرض منها             

أنفسنا بأن ثمة نقصاً في الماركسية وأنه يجب الإعتماد على نظريـات إشـتراكية              
وهذا ما أكد عليه السيد نُقد ، وأن لينين كـان قـد             أخرى بالإضافة إلى الماركسية     
، وأن ستالين كـان قـد أخطـأ         " الحلقة الأضعف   " ارتكب حماقة بمناداته بنظرية     

علينـا أن  . ورية بدلاً من طينة الديموقراطيـة فاستعمل في عملية البناء طينة الدكتات     
ن ن حقيقيين كما يكـو     أبداً شيوعيي  نقنع أنفسنا بأن هؤلاء المؤسسين الكبار لم يكونوا       

لكن وعلى افتراض أننا على قدرٍ من العمى والغباء بحيـث لا            . خروتشوف وأيتامه 



 132

 إلاّ أن التساؤل الأكبر الذي لا يلغيه         منهم نستطيع معهما إلاّ قبول مثل هذه الطعون      
ألا دون أن يستطيع هؤلاء التحريفيون الإجابة عليـه         لا العمى ولا الغباء يظل قائماً       

قد اسـتطاعوا متكـاملين أن      " غير الشيوعيين   "  إذا كان هؤلاء المؤسسون      ..وهو  
يقيموا معسكراً اشتراكياً جباراً ويشعلوا ثورة اشتراكية عالمية بلغ أوارهـا عنـان             

 كثيرة منها   يوبـلماً بأنهم كانوا قد بدأوا بع     السماء في خمسينيات القرن العشرين ع     
" الإسـتبداد الـدكتاتوري     "  في روسـيا و      "الحلقة الأضعف   " و  " نقص النظرية   " 

م الذي ورثتموه بمزايا كثيرة قد بدأ يتهـاوى منـذ أن            الستاليني ، فما بال مشروعه    
أمسكتم بقيادته حتى وصل به الأمر تحت قيادتكم لأن يكون مرثاة العالم بعد أن كان               

بقيـادتكم  بقيادتهم مفخرته ؟؟  الشعب الروسي العظيم حاضنة الثورة الأمينة يتحول            
 لم يعرفه تحـت حكـم القيـصرية ؟؟  ألـستم     إلى مافيات وخادمات ورقيق بهوانٍ   

، فما   فعل ما لا يستطيع غيركم أن يفعل       الشيوعيين الحقيقيين الأصائل القادرين على    
؟؟  ألـستم    من كبواته وعثراته أو من رزاياه       الذي فعلتموه لإنقاذ المشروع اللينيني      

ستالين ، فما الذي فعله وعيكم المزعوم ؟؟  هم بـدأوا            الأوعى من ماركس ولينين و    
 وأنتم  1954الثورة من تحت الصفر ووصلت بهديهم وقيادتهم إلى أعلى علوّها عام            

بدأتم من أعلى علوّها وتهاويتم بها حتى وصلت إلى ما دون أصفارٍ كثيرة ، فمـن                
ميّز الإنـسان  لقد ت!  هو الأعمى ومن هو الغبي الذي سيصدق ترهاتكم الممجوجة ؟         

عن سائر الحيوانات الأخرى بالحياء والخجل وها أنتم تفتقدون تمامـاً كـل عـرق     
  !!!للحياء وللخجل  
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  الطبقة الوسطى آخر معاقل الرجعية                       
  

. لة يدهمني شعور بالمرارة والخيبةعندما يسقط أحد طلائعي الطبقة العام
، لكن قبل أن يتسرب شعور المرارة والخيبة إلى يسقط في مصر ئت بأحدهمفوج

أن البروليتاريا .. نفسي لمعت في ذهني فكرة قد تكون غريبة وغير حقيقية تقول 
سوف تقاتل آخر معاركها قبل الدخول في مرحلة الشيوعية ضد الطبقة الوسطى 

جة أن بسمة باهتة استحسنت الفكرة لدر. صوصوالمثـقفون منها على وجه الخ
ارتسمت على شفتي لكنها كانت كافية لتحول دون تسلل المرارة والخيبة إلى نفسي 

، إن خشيت التعميم ، مع  العتيق يفك كل روابطه أو معظمهاوأنا أقرأ هذا الماركسي
  "؟ يلزمنا؟  وهل هل كان لازما..ستالين" الماركسية في مقالة له جعل عنوانها  

 صفوف الماركسيين والشيوعيين قبل أن تتبدى مظاهر ون منـكان الساقط
ان هذا متفقا عليه من قبل الأزمة على الثورة الاشتراكية يوصمون بالخيانة وك

أما اليوم وبعد أن تهاوى المشروع اللينيني فإن هؤلاء الساقطين سرعان ما . العامة
خيانتهم بألوان ن يتوارون خلف راية الطبقة الوسطى التي تضفي عليهم لونها فيلوّ

  .ة على العامة تعفيهم من كل خيانةمقبول
لطبقة الوسطى اليوم نرى في عرض القارات الخمس هجوما كاسحا تشنه ا

تتجرأ الطبقة الوسطى اليوم على الإدعاء بأن . على الطبقة العاملة، البروليتاريا
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 وهو ،وفاالعامل الحدي في الإنتاج قد غدا المعرفة وليس قوة العمل كما كان معر
عوا بمثله رغم أن أموالهم إدعاء لم يتجرأ الرأسماليون بكل وقاحتهم المعروفة أن يدّ

قوى عمل ومواد خـام هي التي وفرت كل عناصر العمل الرئيسة للإنتاج من 
بحجة مزورة تزعم أن المعرفة هي من إبداع الطبقة الوسطى أولا . وأدوات إنتاج

ية بطبيعتها بأن تخلي البروليتاريا مركز القيادة في وأخيرا تطالب هذه الطبقة الطفيل
يما تقود المجتمع إلى النظام عملية التطور الاجتماعي لتحتلة الطبقة الوسطى ك

الماركسيون الساقطون اليوم أو المرتدون الذين أصبحوا حماة . الملائم لطفيلتها
 تسميته بِظاما متخـيلا اصطلحوا على ـالطبقة الوسطى وحراسها وجـدوا أن ن

هو المستقر الأكثر مواءمةً للطبقة الوسطى خاصة وأن " الاشتراكية المستقبلية " 
البروليتاريا لا بدّ وأن تـقاتل قتالا شرسـا قبل أن تتنازل عن إشتراكيتها، 

  .الاشتراكية العلمية، التي لا إشتراكية غيرها
 "اكيته المستقبلية  اشتر "رفيقنا القديم وبعد أن أعيته الحيلـة في الدفاع عن

، لم يرَ بدّاً من توجيه سهامه المسمومة إلى الماركسية بقة الوسطىاشتراكية الط
هذا !! "  حتى أنت يا بروتس .. " فحقّت هنا صيحة القيصر مستهجناً خيانة صديقه 

المرتد الجديد يرمي سهامه الأولى نحو ستالين تماما كما فعل المرتد خروتشوف 
ل الطـرق ين الذين وجـدوا بحق أن إغـتيال سـتالين هو أسـهمقلدا الرأسمالي

أليس سـتالين هو الـباني الأول والوحـيد للاشتراكية . نحـو اغتيال الاشتراكية
 !في كل تاريخ البشريـة ؟

بمثل هذا الاختيار لموقع المعركة ضد الاشتراكيين الماركسيين جلب هذا  
فمن قال أن ستالين يلزمنا؟ لا أحد . اضهالماركسي الساقط الشبهة إلى سلامة أغر

أللهم إلا إذا اعتبر هذا الإشتراكي المستقبلي الذين يوجهون النقد إلى اشتراكيته 
وإذا كان ما يسمى ". ستالينيين"ن من رؤية ماركسية لينينية مجرد المستقبلية منطلقي

، فما عساه يتعذر  عيبا ونقيصة، كما اقنعته الدعاية الغربية الاستعماريةبالستالينية
إذا كان هو نفسه قبل منتقديه ستالينيا وقد تبنى مشروعا ستالينيا صرفا مشترطا إياه 
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مرحلة سـابقة لاشتراكيته المستقبلية والذي هو نسـخة طبق الأصل عن المشروع 
". الشعبية  دولة الديموقراطية"  مشروع اسم ستالين وحده دون الآخرين،المرتبط ب

يش الأحمر لبلدان أوروبا الشرقية من نير النازية وجد ستالين أن فبعد تحرير الج
دكتاتورية " ة ـيم دولـهذه البلدان متخلفة اقتصاديا واجتماعيا وليس بوسعها أن تق

إذّاك نصح القوى .  مثلما كان الحال في الجمهوريات السوفياتية"البروليتاريا 
التي " دولة الديموقراطية الشعبية  " الاجتماعية التقدمية في تلك البلدان في أن تقيم

تتشكل من تحالف من العمال والفلاحين والبورجوازية الوطنية تأخذ على عاتقها 
تنفيذ برنامج تنمية وطنية مستقلة مرتكزة على الذات بمساعدة الإتحاد السوفياتي 

 ،هلحزب  وهذا هو نفس البرنامج الذي تبناه هذا الماركسي المرتد كبرنامج عـام
  ؟  ورفاقه في الحزب أنهم ستالينيون فهل يعترف هوحزب التجمع الوحدوي،

لا بد هنا من الاعتراف بأن دولة الديموقراطية الشعبية هي المسار الوحيد  
الذي ما زال مفتوحا للتقدم بتنمية شاملة رغم الانهيار المأساوي الذي حل بالثورة 

يجـد نفسه بحاجة إلى الدفـاع عن  غير أن أخانا الماركسي المرتـد لم ،العالمية
وذلك لأن هذه التنمية تحوز على موافقة ورضا جميع التقدميين " التنمية المستقلة"

نة االتي بحكم شروطها المعل" تقبلية الاشتراكية المس" في بلدان العالم الثالث بخلاف 
شتراكية منسوخة بدقة وأمانة عن الا" الاشتراكية المستقبلية. "ليس لها أي مستقبل

المسيحية والتي كان غورباتششوف قد خلص إليها وعـن الاشـتراكية الطوباوية 
وا يشرحـون والفابيـة التي تـنازل عنها أصحابـها في غرب أوروبا فأخـذ

كما في " راكية ديموقراطيةاشت"وليس " ديموقراطية اجتماعية"برنامجهم عـلى أنـه 
، ة المزعومة تقع خارج الاشتراكية العلميةوإدراكا منه بأن هذه الاشتراكي. السابق

، فقد سارع إلى الهجوم على ماركس نفسه وعلى الماركسيين اشتراكية ماركس
واللينينيين وعلى من يصر على تسميتهم بالستالينيين آخذا في اعتباره أن خـير 

  .وسيلة للدفـاع هي الهجـوم
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س وفي كل ما  في كل ما كتبه مارك بهمة ونشاط لنصف قرن وأنا أنقب 
كتب عن ماركس ومع ذلـك لـم أعثر بين كل ما نقبت على قول لماركس أثناء 

أحب .." وأن " أن أحب الأطعمة إلى نفسه هو السمك .. " لهوه مع أطفاله يقول فيه
هذا الماركسي المرتد أجهد نفسه كثيرا ليلمح ولو " . ما في المرأة هو ضعفها 

عليها فسه قد يقول أشياء بغير مسؤولية ومختلفا بالاشارة الخفية إلى أن ماركس ن
إنه يكاد . وهذا مقصد هذا المرتد غير البريء، دون شك تبعا للرغبة والهوى

لماذا لا يكون انتصار ماركس لديكتاتورية البروليتاريا مثل حبه للسمك .. يتساءل 
ولا يلبث أن يصرح بملء فيه قائلا أن ليس على ! ؟والضعف في المرأة

تراكيين أن ينتصروا لدكتاتورية البروليتاريا كما انتصر لها ماركس فليس كل الاش
الاشتراكيين يحبون السمك وربما لا يوجد بين الاشتراكيين من يحب الضعف في 

 لنا لم يقدم.." ثم يتمادى هذا المرتد أكثر في التشكيك بماركس فيقول أنه . المرأة
 ليصل أخيرا إلى مبتغاه فيقرر بكل"   سوى عبارات مبهمة عن مجتمع الاشتراكية

وهكذا فإن هذا الماركسي العتيق وبعد عمر ) . (!!فجاجة أن ماركس كان طوباويا
ماركس يؤكد بكل قوة أن . ة بعد أن أقنع نفسه أنها طوباويةمديد يرتد عن الماركسي

هي " اشتراكيته المستقبلية "  ستزول لكن هذا المرتد يقول بأن المجتمعات الطبقية
 فلا شك إذاً في أن ماركس اشتراكية طبقية ولما كان هذا المرتد ليس طوباويا

  علىجريمة ستالين أنه تقيد بارشادات لينين ومنها ما أكد مرارا وتكراراً. طوباوي
وبناء على ذلك تجاوز ستالين طبقة  " الاشتراكية إنما هي محو للطبقات.. " أن 

اركسي حظ الضمائر فقط ـ كما يحدد هذا المـ لا" ضمائر المثقفين"الفلاحين و 
 حظ البشرية أن ستالين رحل عن الدنيا قبل أن يكون بالامكان تجاوز لسوء. المرتد

  .بقة الوسطى مرة واحدة وإلى الأبدالمثقفين بل كل الط
الخلل الفاضح في خطاب الطبقة الوسطى والذي لن تتجاوزه ولو استخدمت 

لعلاقة المباشرة بين هو جهلها أو تجاهلها لين والعلماء كل عبقرية طلائعها من المثقف
نتاج ومستوى تقسيم العمل الاجتماعي المتمثل بالتراتب الطبقي من جهة وأدوات الا
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فمن المعروف تماما أن أول ظهور للانقسام الطبقي في . تطورها من جهة أخرى
من هنا لنا . اعن بؤس أدوات الانتاج ومحدوديتهالمجتمعات البشرية نجم مباشرة 

أن نؤكد أن الفورة التقنية التي تتفاخر بها الطبقة الوسطى اليوم بزعم أنها من 
قسـام طبقي في  ـ بتعبير لينين ـ كل إنجها، هذه الفورة من شأنها أن تمحوإنتا

 عـكس ما تدعي الطبقة الوسـطى من أن إنتاجها من التقنية نهايـة الأمر عـلى
 وأن ،وبافتراض صحة هذه المزاعم. س الهرم الطبقيها حقا في تبوء رأيؤسس ل

التكنولوجيا غدت العامل الحدي في الإنتاج وأنها سترسخ الإنقسام الطبقي ولا تلغيه 
ـ وكل هذه المزاعم ملفقة وزائفة ـ بافتراض صحتها فما عساها تكون حجة 

يل بِ ـتماعي المتخـظام الاجـذا النـطى ومثقفيها في تسمية مثل هـالطبقة الوس
 ثمة تقسيم اجتماعي للعمل ـ الفلاحة للفلاحين والشغل للعمال ؟"الاشتراكية"

بـداع والإخـتراع للطبقة الوسطى، مثقفين ومهنيين، فمن يشارك من في والإ
في الإنتاج باعتبار أن " حقوقها"؟ هل ستتنازل الطبقة الوسطى عن كامل إنتاجه

ستتنازل ؟؟  ومن يضمن هذه حد مساهمتها فيه حدية كما تزعم؟؟  وإلى أي 
؟؟  لئن كانت الديموقراطية الحدود؟؟  الدولة؟؟  دولة من؟؟  الدولة الديموقراطية

ذه الديموقراطية المزعومة ـي المجتمع فإن هـتاج فـإنعكاسا لموازين قوى الإن
 أم هي دولة مرسـلة. الطبقة الوسطى تفصلها على مقاسهاستكون ديموقراطيـة 

  !!تـقيم العـدل بين الـناس؟من السماء ل
الاشـتراكية كما في النظرية الماركسية ليست نـظاما اجـتماعيا مستقرا 

إنها فترة انتقالية يعبرها المجتمع . كما ظل لينين يؤكد " محو للطبقات.." هي إنما
 دكتاتورية" من النظام الرأسمالي إلى النظام الشيوعي ولا يتم العبور إلا بدولة 

إن تطويب الاشتراكية كنظام .  قصرا كما افترض ماركس بداهة"ريا البروليتا
ضليل لجماهير اجتماعي من قبل كهنة الطبقة الوسطى ومشعوذيها إنما هو ت

  .الكادحين والأجـراء
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إننا ونحن نقرأ هذا الماركسي المرتد يطعن في فكر ماركس ومقدرته العلمية 
 "الخيالي ماركس"  و "اركس المبهمم"  و "ماركس لم يدرك" .. بعـبارات من مثل 

ألخ  فليس باستطاعتنا أن نغمض العينين فلا نرى هذا  .."ماركس الطوباوي" و 
تي ولدته أصلا وهي الطبقة الماركسي العتيق منكفيا على طريق العودة إلى الأم ال

ه المسألة المفصلية في ـق عودتـلعل رفـيقنا السابق يتذكر على طري. الوسطى
وكلمات لينين في هذا الشأن إذ يقول  " مفهوم الدولة" الماركسية ألا وهي النظرية 
العلم  لا تكاد توجد مسألة شوشها عن عمد وعن غير عمد ممثلو... " 

البورجوازي والفلسفة البورجوازية والحقوق البورجوازية والاقتصاد السياسي 
  فرأى "لدولة والصحافة البورجوازية بمقدار تشويشهم لمسألة ا البورجوازي

 هديـة يحملها معه رفيقنا المنكفىء أن مساهمة منه بهذا التشويش ستكون أغـلى
 دكتاتورية" ... وهـكذا بدأ رفـيقنا المرتد تشويشه بالادعاء أن . لأمـه الغفورة

 ثم يعمد إلى إساءة تفسير ."كانت تعبيرا فلسفيا أو حتى أدبيا) ؟( البروليتاريا ربما
هو ) البروليتاريا دكتاتورية(على أن تعبير ) ؟(لينين قدم الدليل"  .. لينين فيزعم أن

 كي لا يساء فهمه فيساء تعبير أدبي محض يمكن بل يجب  الاستغناء عنه
يفقدون !  ن ـ حقا ليس من أحد يستحق الشفقة مثل هؤلاء المرتدي"استخدامه

 الصيف ضيعت في"المنطق حالما يرتدون لينطبق عليهم المثل العربي المعروف 
ثم هب أننا قبلنا هذا التعريف الفاضح المنسوب للينين فهل يقبل هذا المرتد ! "  اللبن

؟ بالطبع "للطبقات  أن الاشتراكية إنما هي محو.." المبدأ اللينيني المعلن الذي يقرر 
غير دولة لن يقبل لأن محو الطبقات يستحيل أن يتم على يد أي دولة أخرى 

كان عليه أن يشـكك بداية بماركس وإلاّ فكيف له أن . ليتاريادكتاتورية البرو
مرحلة التحول .. " يـعارض ماركس الـذي يـقول في نـقده لبرنامج غـوتا 

السياسي فيما بعد الرأسمالية تتم بوساطة دولة لا يمكن إلا أن تكون دكتاتورية 
كبرى التي سينوء ماركس لم يقرر هذا إلا بعد أن تصور المشاق ال.  "البروليتاريا

بها كاهل دولة البروليتاريا في تخليص كل أبناء البشرية من آثار الوحشية المتحدرة 
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ك الرأسماليين من أدوات إليهم من أصولهم السحيقة والتي من أبسطها مصادرة أملا
 فهل يستطيع رفيقنا المرتد أن يخبرنا كيف سيعبر المجتمع من مرحلة  .الإنتاج

 وهي المرحلة الأولى في برنامج حزبه حيث يشارك فيها التنمية المستقلة
إلى مرحلة الاشتراكية المستقبلية، الرأسماليون العمال والفلاحين في قيادة المجتمع 

؟ هل يعقل أن يقود الرأسماليون مجتمعهم إلى المرحلة الثانية في البرنامج
  طبقة الرأسماليين؟  وبأية وسيلة ديموقراطية ستنمحيراهالاشتراكية بغير زجر وإك

؟ أم أن هذه الاشـتراكية المستقبليـة هي من مجتمع الاشتراكية المستقبلية
الطبقات الأخرى غير ؟ د فيها حتى طبقة الرأسمالييناشـتراكية طبقية تتواجـ

بل . الاشتراكيةوى الإنتقال إلى ـالطبقة العاملة لا تدرك ولا ترغب أن تدرك فح
رك هذا إلا من خلال الدفاع عن مصالحها المباشرة وحتى الطبقة العاملة لا تد

  . وبالتالي فرض نموذج إنتاجها بالقوة والإكراه على سائر الطبقات الأخرى 
والعجل الذي يختاره هذا الإبن . في رجعة الإبن الضال يذبح العجل المسمن 

الضال أو الماركسي المرتد هو وبلا حياء ثورة أكتوبر الاشتراكية والدولة 
ناجره الصدئة ـتل خـيس. تالينـسوفياتية قبل أن يلم بها الهزال فيما بعد سال

وعندما أتى السوفييت اقتبسوا من ماركس وأقاموا .. " ول ـليطعنها بالق
مؤسستهم وتوجوا فوقها هذا العالم الفذ الذي هز أركان الفكر والتطبيق الرأسمالي 

، توّجـوا أنفسهم عباقرة ر خلفهكس وبمعونته، أو بالدقة بالتستوتحت تاج مار.. 
  ويدلل عل ذلك "هم أيضا ومنحوا كل ما يقولون وما يفعلون صفة الصحة المطلقة

   ." إن نظرية ماركس مطلقة القوة لأنها صحيحة تماما ".. ساخراً من قول لينين 
الطعنات الغادرة التي يوجهها هذا الماركسي المرتد من خلال هذه النصوص 

  :عية والشيوعيين تتمثل في مفاهيمه المنحرفة التالية إلى جسد الشيو
ـ ماركس ليس كلي القدرة ونصوصه حمالة للخطأ وعدم الإدراك والإبهام  

  .والطوباوية 
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 ـ كان يجب ألا يُنصّب ماركس ملكا على المملكة السوفياتية حتى وإن كان 
  .عالما فذا ، فلا ملك للفكر كما يقول

بالماركسية وما تتويج ماركس ملكا فوقها إلا ـ لا صلة لثورة أكتوبر  
  لاكتساب مشروعية الطغيان ـ وهكذا يفهم البورجوازي دكتاتورية البروليتاريا

  .ـ لم يكن لينين عبقريا ولا أي من رفاقه الآخرين  
ـ إقترف لينين ورفاقه تجاوزات على حقوق الشعب الروسي والشعوب  

  .الأخرى المشتركة معه
ستعرض مثل هذه التصورات المريضة إلا ويمر في خياله ما من شيوعي ي

هذا الماركسي الساقط المرتد جنديا متطوعا في جيوش كولتشاك ودينيكين يقاتل 
. ، الجمهورية السوفياتيةة لخنق أول جمهورية وليدة للعمالالجيش الأحمر بشراس

لبوس ماركس بليخانوف اعتقد مثله أن لينين ليس ماركسيا بل ثوريا مغامرا يتلبس 
رفض الإنضمام إلى الثورة  على ثورة أكتوبر كما يفعل هذا الساقط وإلا أنه لم يقسُ

كامينيف وزينوفييف اعتقدا أيضا أن ثورة أكتوبر كانت مجرد عمل . المضادة
دون قيامها ولو حتى مغامر فأفشيا سر ساعة الصفر إلى الشرطة السرية كي يحولا 

هذا الساقط لأنه لم يكن موجودا آنذاك ليحول دون قيام  ويتحسر اليوم .باعدام لينين
لى الصعيدين الوطني ـورة أكتوبر عـزته ثـالثورة مع أنه رأى بأم عينيه ما أنج
  .والعالمي من إنجازات تفوق الخيال 

لا  " وهل يلزمنا اليوم ؟..هل كان لازما ؟..ستالين.. " ما كتبه تحت عنوان 
ولو أستبدل . ءل حول لزومية ثورة أكتوبر نفسهاايخص ستالين فقط بل يتسع ليتس

أما أن . ا احتاج النص لأي تغيير أو تبديللم" ثورة أكتوبر" إسم ستالين بكلمتي 
النص قد تعامل في معظمه مع ستالين فذلك لأن الاتحاد السوفياتي بكل ما عرف به 

وليتاريا وكقوى كمركز للثورة العالمية وكنموذج للإشتراكية ولدولة دكتاتورية البر
، سحقت  الاقتصادية والثقافية والعسكريةعظمى بهرت العالم بإنجازاتها الكبرى

، هذا الاتحـاد السوفياتي  وحاصرت الإمبريالية بعقر دارهـاالنازية بكل جبروتها
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من هنا تحديدا لا يجد .  الشيوعي البولشفي بقيادة ستالينكان من بناء الحزب
 والماركسية بدا من مهاجمة ستالين بكل الوسائل والحجج المرتدون على الاشتراكية

ومن أجل التقدم ولو بضع بوصات في الهجوم لا . كوسيلة لمهاجمة الاشتراكية
من " ركسيالاشتراكي الما"يتزيون بالزي . من اللجؤ إلى المراوغة والمخاتلةيأنفون 

  .قبل أن يـبدأوا الهجـوم
  هل كانت ثورة أكتوبر لازمة ؟ ؟

على أساس عدم " نعم " اننا هنا أن نكتفي بكلمة صغيرة واحدة هي بامك
فالتاريخ هو من أتى . ريخ الذي ينطوي عليه هذا التساؤلالقبول بمبدأ محاكمة التا

إلا أننا سوف نتجاوز . "نعم "  قد أجاب على التساؤل بِ بثورة أكتوبر فيكون بذلك
ائج القريبة والبعيدة لثورة أكتوبر هذا الحق وهذه الحقيقة من أجل أن نكشف عن النت

ن ولو للحظة واحدة يخطىء من يظ. نوعي الذي حققته في حياة البشريةوالتطور ال
، ليس من صر بكل إيجابياته في حياة الشعوب، المجتمع الدولي المعاأن عالم اليوم

  . صناعة ثورة أكتوبر الاشتراكية 
حوش  ة تحكمها وكانت البشريـة قبل ثـورة أكـتوبر تعيش في غاب .1

وكانت هذه الوحوش تحيل الغابة من حين لآخر إلى . ضارية هي الدول الإمبريالية
في الحرب العالمية . جحيم حـقيقي أو مستنقع يغوص عميقاً تحت الدماء الآدمية

 لم يبق آدمي على وجه الأرض إلا ونزف بشدة كي تشرب 1918ـ1914الأولـى 
أول المراسيم التي  ) مرسوم السلام(  كان لذلك. عطشى للدماءهذه الوحوش ال

ومفهوم السلام الذي جاء به ذلك المرسوم . درتها السلطة السوفياتية الجديدةأص
السلم العالمي الأولى التاريخي لم يؤسس للسلام الوطني فقط بل أرسى أيضا قواعد 

خرى فالدولة الاشتراكية الجديدة لن تعتدي على الدول والشعوب الأ. في التاريخ
إن السلام . وانية والاستعمارية ولن تسمح بهاوسوف تعارض بقوة كل الحروب العد

وحين أصيب الوحش . نمو المجتمعات وتقدم حياة الشعوبهو المناخ المناسب ل
الألماني بالسعار وشرع يهاجم الشعوب ويقترف من المذابح ما لم يسبقه إليها أي 
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حمر أن يضع حدا لسعاره إلا الجيش الأوحش آخر في التاريخ لم يجد من يستطيع 
، إذ لم يكن بمقدور كل الجيوش الأخرى مجتمعة كما جيش ثورة أكتوبر الاشتراكية

اتضح من مجريات الحرب أن تقوم بمثل هذه المأثرة الخالدة التي حالت دون تحقيق 
لف د البشرية كل البشرية لأالرايخ الهتلري الثالث هدفه الكبير المعلن وهو استعبا

هل لو لم تكن روسيا اشتراكية :  السؤال الذي يقطع بلزومية ثورة أكتوبر هو . عام
؟ نيا أن تسحق وحش النازية المسعوركان بمقدورها بالتحالف مع أمريكا وبريطا

فهل بعد هذا لعاقل أن . بيون قبل الشرقيين يجيبون بالنفيالاستراتيجيون الغر
 أكتوبر؟ وأخيراً كان ميثاق الأمم المتحدة ، عن لزومية ثورة مجرد تساؤل،يتساءل

الذي ضمن السلام لكل دول العالم الثمرة المباشرة لانتصار الإتحاد السوفياتي، 
  .الدولة الإشتراكية العظمى، في الحرب العالمية الثانية

 مثلت ثورة أكتوبر في روسيا الانطلاقة الأولى للثورة الاشتراكية .2
 وشكلت الدولة السوفياتية . التي كان ماركس قد تنبأ بهااريا، ثورة البروليتالعالمية

. بقات الأخرى على صعيد العالم كلهالبروليتاريا ضد كل الط  القيادة العامة لصراع
 تحقق ماركس من رثاثة وضعف جبهة 1871بعد سحق كومونة باريس عام 

ضة في العالم البروليتاريا العالمية قياسا إلى جبهة قوى الرجعية والرأسمالية العري
 التي كان هو نفسه قد أقامها للقيام 1873فكان أن بادر إلى حل الأممية الأولى عام 

 تحقق لينين من ذات الأمر 1914وفي عام . رة الاشتراكية العالمية المأمولةبالثو
 يخونون الطبقة 1889حين رأى زعماء الأممية الثانية التي أنشأها إنجلز عام 

لكن الدمار . مبرياليين في حروبهم الاستعماريةراء جيوش الإالعاملة ويسوقونها و
كان شاملا بسبب تلك الحرب الشاملة وطال الدمار كافة مراكز الإمبريالية ذاتها 
وبذلك تهيأت فرصة حقيقية لقيام الطبقة العاملة وحلفائها من الفلاحين الفقراء 

 انتصار عمال روسيا في .، روسيافي أضعف مراكز الإمبرياليةبالثورة الاشتراكية 
 وتشكيلهم أول دولة لهم في التاريخ مد عمال العالم بقوة إضافية 1917أكتوبر 

كبيرة لم تكن لديهم من قبل الأمر الذي مكنهم من التقدم إلى مواقع متقدمة على 
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نات ملموسة في أجور جبهة الثورة الاشتراكية العالمية بما في ذلك من تحقيق تحسي
وليست الهجمة الشرسة على مكاسب العمال التي بدأت في العالم . وشروط العمل

أما . سوفياتي إلا دليلا قاطعا على ذلكالرأسمالي المتقدم حال انهيار الاتحاد ال
شكلون نسبة كبيرة من عمال ، وهم يلعمال في الاتحاد السوفياتي نفسهأحوال ا

 حين اجتاحت 1941ام ، فالتحسن الذي طرأ عليها منذ قيام الثورة وحتى عالعالم
قطعان النازيين الأراضي السوفياتية لم يوازه أي تحسن تحقق في العالم حتى أن 

 ولا 1936الصحافة الأميركية ذاتها أطرت الرفاه الذي نعم به العمال السوفيات عام 
 تضاعفت أعداد الطبقة 1938ـ1929غرو في ذلك فخلال عشر سنوات فقط 

 .م الإنتاج القومي عدة مرات أيضاجالعاملة عشر مرات وتضاعف ح

 لينين بممثلي  خطب1919في الثاني والعشرين من تشرين الثاني  .3
 ترتب علينا أن " .. شعوب الشرق الإسلامي ليقرر أمامهم الأحزاب الشيوعية و

ثم  " نأخذ على عاتقنا كل عبء المبادرين إلى النضال العالمي ضد الإمبريالية
سيكون على اتصال بنضال الجمهورية "  ..ليلاحـظ أن هـذا النضـال 

الثورة الاشتراكية لن " .. ثم يوضح  "السوفياتية ضد قوى الإمبريالية الموحدة 
بصورة رئيسية عبارة عن نضال البروليتاريين الثوريين في كل  تكون لا كليا ولا

وا يعلن" .. وأخيرا يوصيهم بأن يتبنوا قضايا شعوبهم وأن  "بلد ضد بورجوازيتهم 
 . "غير سبيل انتصار الثورة العالميةلها باللغة التي تفهمها أنه لا سبيل إلى التحرر 

في هذه المقتطفات من خطابه التاريخي الموجه لممثلي شعوب البلدان التابعة 
ا والمستعمرة والتي على سائر الثوريين من وطنيين وقوميين واشتراكيين أن يتوقفو

، لا يتطرق لينين إلى مجرد صر، عصرالانهياراتعندها طويلا خاصة في هذا الع
أفكار أو مشاريع للعمل بل إلى قوانين موضوعية تحكم حركة التاريخ إلى الأمام 

فالثورة . وحتى تفكيك النظام الرأسمالي الإمبريالي وإلقائه في متحف التاريخ
دو لعذات ا ذات الثورة ضدالاشتراكية وثورة التحرر الوطني هما ثورة واحدة، 

إن التحرر الوطني والقومي والانفكاك من ربقة التبعية . وهو الرأسمالية الإمبريالية
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للإمبريالية لا يتم إلا بالإستناد إلى ثورة اشتراكية منتصرة على الصعيد العالمي كما 
ه لقد أثبتت الحياة صحة هذ. كتوبر غداة الانتصار على النازيةأصبحت ثورة أ

فدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لم تنجز . اريخيةالقوانين ومشروعيتها الت
استقلالها الوطني وتشكل عالما ثالثا مستقلا وغير منحاز، ميثاقيا على الأقل، إلا بعد 
انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الهتلرية التي كانت قد صفت أكبر 

بمقدور أي مؤرخ أو ليس . إمبراطوريتين استعماريتين حينذاك، بريطانيا وفرنسا
باحث سياسي إنكار هذه الحقيقة التاريخية الكبرى حيث أن انتصارات ثورة التحرر 

اء الحرب العظمى أي في هالوطني العالمية بدأت تتوالى فقط في السنة التالية لانت
 كامل سمي بحق عصر ربع قرن. 1972ولم تتوقف قبل أن تكتمل عام  1946عام 

خرى تتأكد هذه الحقيقة إذ بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ومرة أ. التحرر الوطني
، تدافعت إلى لتضحيات الجسام من أجل الإستقلالتدافعت تلك الدول التي قدمت ا

دعوة الرساميل الأجنبية للعودة إلى بلادها بعد أن كانت قد طردتها بالقوة قبلئذ 
لتجارة العالمية وهي لا تتوانى اليوم عن الدخول في منظمة ا. ت قليلةبسنوا

ة بابتسامة لا تنم إلا عن والانصياع إلى متطلباتها الجائرة؛ ثم تستقبل العولمة القهري
فهل بعد كل هذا تبلغ الوقاحة بأي من مثقفي الطبقة الوسطى ليتساءل عن . الخيبة

  !لزومية ثورة أكتوبر ؟
  هل كان لازما ؟.. ستالين

ولوجيا بفعل ين كان قد غدا لغزا سيكلم يطرح علينا هذا التساؤل إلا لأن ستال
هذا بحد ذاته يستدعي أول ما يستدعي الانتباه والحذر وليس . الدعاية الإمبريالية

 رد الفعل هو في العادةالاجابة السريعة التي توقعها المرتد أن تكون بالنفي كما 
ا ـ الإعلام الغربي الإمبريالي انتهج نهج غوبلز في هذه المسألة تحديد. العفوي

صورة المشوهة التي إكذب ثم إكذب حتى يصدقك الناس ـ حتى صدق الناس ال
قدمها لستالين، صورة مدير مسلخ بشري قتل، كما في آخر دعاية، خمسين مليونا 
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ن سيبنيه جريمة تتعدى كل تصور ولا يبررها حتى فردوس حقيقي كا. من البشر
  .ستالين على الأرض

، جزارا مستهينا بحياة الناس لما لوحشيةن ستالين على هذه الصورة الو كا
امة وعن كان شيوعيا أصلا، شيوعيا كرس كل حياته للدفاع عن الإنسان بصورة ع

رجل كرس كل حياته بكل دقائقها للانتصار للطبقة . البروليتاريا بصورة خاصة
العاملة والذود حتى الموت عن مشروع لينين في بناء الاشتراكية وإنجاز الثورة 

من حيث هم مية لا يمكن أن يختزن في أعماقه غير التكريم لبني الإنسان العال
لأنه كان كذلك لم يجد بدا من استخدام كل الحزم في . آدميون قبل أي شيء آخر

الدفاع عن الجمهورية السوفياتية الوليدة كأول دولة للعمال في التاريخ في وسط 
هورية سيكون لها دور حاسم ، جم تحكمها وحوش الرأسمالية الضاريةغابة ظلماء

ليس في تحرير عمال العالم من كل ضروب الاستغلال فقط بل وفي تحرير بني 
  . أيضاًالإنسان من كل خوف أو استبداد أو طغيان 

كمة لكن هذا الماركسي المرتد وقد تكفل، كما زعم، بمحاكمة ستالين محا
ان يستوجب بالضرورة كل ، رأى أن حماية الجمهورية السوفياتية الوليدة ما كعادلة

مر بحماية ذلك الحذر والشك المفرط اللذين مارسهما ستالين حتى ولو تعلق الأ
ولذلك لوّم ستالين بسبب مطالبته كوادر الحزب باليقظة . مستقبل البشرية جمعاء

تخفون وراء مظاهر والشك حتى في الذين لا تظهر عليهم علائم الريب وي
فكل .  عدالتهولم تزكِّ" العادل"ام لم تسعف قاضينا وقائع الأي. الإخلاص للثورة

الحذر والشك لدى ستالين موضوعي الملامة لم يكونا كافيين لاكتشاف لافرنتي 
لم تظهر علائم الريب على . ته والمسؤول الأول عن أمن الدولةبيريا وزير داخلي

تسنى له هذا الخائن واستطاع أن يتخفى تماما وراء مظاهر الإخلاص للثورة حتى 
ولوتوف القائد السوفياتي قتل ستالين نفسه كما اعترف هو نفسه لفياتشسلاف م

وبالكاد كانا كافيين لاكتشاف عصابة الأطباء اليهود في الكرملن عام . المعروف
. اء السوفييت واحدا تلو الآخر والتي كانت قد أخذت على عاتقها قتل الزعم1951
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ذ كانت التقارير الواردة للإستخبارات السوفياتية بل ثمة ما هو أبلغ من هذا بكثير إ
من الخارج تؤكد أن هتلر سيقوم بكل فظاظة بخرق معاهدة عدم الاعتداء 
الألمانيةـالسوفياتية وسيشن هجوما كاسحا على الاتحاد السوفياتي قبل إنقضاء شهر 

رته لكن ستالين رأى أن الشكوك يجب ألا تأخذه بعيدا فيفسد ما وف . 1941يونيو 
وهذا . يوم منهاتلك المعاهدة من حياة سلمية كان الاتحاد السوفياتي بحاجة لكل 

بل . ي فادح ظل نادما عليه طيلة حياتهتحديدا هو ما دفع به لاقتراف خطأ مصير
يمكن القول أن هذا الخطأ الفادح الذي إقترفه ستالين هو ما أدى  بالنهاية ومن خلال 

. اتي والمشروع اللينيني من بدايتهر الاتحاد السوفيتداعياته المتنوعة إلى انهيا
التفاصيل القليلة المتوفرة عن مجريات الأمور آنذاك توحي بأن ستالين ربما وجد 
نفسه بسبب ذلك الخطأ الفادح حقيقا بالمحاكمة والعزل من الحزب لولا رفاقه في 

ي تلك اء عنه فقيادة الدولة والحزب الذين أصروا على أنهم لا يستطيعون الاستغن
  . الأوقات العصيبة والمصيرية

خروتشوف الجاهل بألفباء الماركسية اللينينية ومن باب خيانته لرفيقه ستالين 
جهد لتطهير بوخارين وكامينيف وزينوفييف من عار الخيانة وشكل لذلك لجنة من 

ائر الأخصائيين لدراسة ملفات محاكماتهم بكل تفاصيلها إلا أن اللجنة ولسوء حظ س
المرتدين لم تجد أي ثغرة مهما كانت ضيقة تنفذ منها تبرئة هؤلاء الخونة لكن روح 

واليوم . إعلان نتائج تحقيقات تلـك اللجنةالخيانة التي أعمت خروتشوف منعته من 
يتذكر هذا الماركسي المرتد بوخارين من جديد ، يطريه لأنه عارض البرنامج 

، البرنامج الذي كان لينين يطمح لتحقيقه 1929لزراعي الذي أقره الحزب عام ا
يتذكر بوخارين . تاج البورجوازي البضاعي للفلاحينبهدف التخلص نهائيا من الإن

الذي اتصل بالنازيين متآمرا على بلاده وحزبه ولم يتذكر كبار البلاشفة الأربعة 
ط عام الذين طردهم خروتشوف وعصابته من المكتب السياسي للحزب في أواس

 وكاغانوفتش وشبيلوف بحجة معارضتهم لبرنامجه  وهم مالنكوف ومولوتوف1957
الزراعي الذي جلب بالنهاية كارثة حقيقية تفوق الوصف للاقتصاد السوفياتي ثم 
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يتذكر . د وقت قصيرألحق بهم فورشيلوف، بطل الحرب الأهلية، وبولغانين بع
اعي الذي شكل قفزة بوخارين الذي شكل عصابة عملياتية لتدمير البرنامج الزر

نوعية هائلة على طريق البناء الاشتراكي ولا يتذكر البلاشفة الأربعة الذين لم 
فأين هي . 1957راعي الكارثي لعام يتخذوا أي إجراء عملي لتعطيل البرنامج الز

  ؟هذا القاضي المرتد على الماركسيةالعدالة التي وعد بها 
 حين كانت الثورة 1922لعالمية عام استلم ستالين قيادة الثورة الاشتراكية ا

بالكاد تثبت أقدامها في الجمهورية السوفيتية المحاصرة من جميع الجهات وحين 
عن هذا العالم والثورة  ثم رحل. بتعبير لينين  " تبيت على الطوى" كانت شعوبها 

الاشتراكية تبني نفسها في ثلث العالم وتفيض قوة وعنفوانا لتفجر ثورة التحرر 
طني وتسحق قوى الرأسمالية الإمبريالية في ثلثه الثاني وتحاصر قوى الثورة الو

، لو كان ستالين نصف إله. في مراكز رئيسية في الثلث الثالثفلول الرأسمالية 
ثم إننا هنا نتحدث . طاع أن يحقق كل هذاأوامره إملاءات لا تناقش ولا ترد لما است

ي  كما يعلم العامة فعل ذاتي وطوععن ثورة وليس عن فتوحات عسكرية والثورة
فكيف لعاقل أن يزعم أن ثورة عالمية تستهدف . لا ينطلق إلا تعبيرا عن الحرية

تحرير الإنسان من كل استغلال وتسلط تنمو وتتقدم وتحقق كل هذه الانتصارات 
!!!  المذهلــة في ثـلاثين عاما فقط بفعل دكتاتور فرد ، متسلط وقاتل لا يرحم 

ماما أن أي قائد ماركسي ذكي دوننا أن نعبد ستالين رغما عنا مع أننا نعلم تإنهم يري
، يكرس كل حياته لقضية البروليتاريا والثورة ويقظ، تربى على أيدي لينين

، وهو مرتد آخر ومعروف بعدائه تشوفغوربا. الاششتراكية ما كان ليحقق كل ذلك
خيص هذا المرتد لى تش، لم يوافق عافهالصريح لستالين وكان خروتشوف عرّ

زعم " البريسترويكا"ففي كتابه ". الظاهرة الستالينية"المعروف زوراً بِ 
غورباتشوف أن النجاحات المذهلة التي تحققت في عهد ستالين والتي أهمها برأيه 
إعادة إعمار ما هدمته الحرب بفترة قياسية إنما كانت بسبب إيمان الشعب الروسي 

، الحلم الذي عدالة والحرية والمساواة المطلقةالكبير في ال) ويالطوبا(الراسخ بالحلم 
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هذا التفسير الصحيح في أحد جانبيه . لاشفة الأوائل وعلى رأسهم ستالينصوره الب
لا ينطوي بحال من الأحوال على أي معنى من معاني الظلم والتعسف والطغيان بل 

أما .  أساسا من إرادة حرةحد ذاته ينبعالعكس هو الصحيح طالما أن فعل الإيمان ب
ما يشترك فيه هذا المرتد مع غورباتشوف فهو تشكيكهما بالنتائج المتحققة حيث 
توصل غورباتشوف وقبل انتخابه لإشغال مركز لينين في الحزب والدولة إلى حقيقة 
أن مشروع لينين الذي تجسد بثورة أكتوبر وبناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي 

واكتشف هذا المرتد !!  أحلام ـ ورغم ذلك انتخبه أقرانهجرد أضغاثإنما كان م
المصري مؤخرا ـ بعد الانهيار فقط ـ أن البناء بالرغم من كل صروحه الشامخة 
ـ على حد تعبيره ـ كان مصطنعا وغير قابل للحياة لأن من بناه لم يكن 

ل هذه السطحية مث!! وبرهن على صحة اكتشافه بانهيار الناصرية (!!) ديموقراطيا
الفجّة لا تمتلك أي قدر من الذكاء وليست بقادرة على الوقوف أمام أية محاكمة فهي 
تنتهي لأن تصرح بأن ستالينية ستالين نجحت نجاحا منقطع النظير إلا أن ستالينية 
خروتشوف وبريجينيف وغورباتشوف فشلت فشـلا ذريعا وذلــك لأنها ستالينية 

ليس لأنها لا ! هذه النظرية العرجاء ؟؟  لا أحد البتة من يصدق مثل !!!  وحسب 
تمتلك بناء النظرية فقط بل أيضا لأن هـؤلاء الخـلفاء الثلاثة أعـلنوا جهارا 

وكان خروتشوف قد رفع عقيرته . ةنهارا ودون تردد استنكارهم لستالين والستاليني
 بالديموقراطية  يطالب1956في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي عام 

اء بريجينيف ـوج. دـذا الماركسي المرتـقيدة هـراطية ف، الديموقرّع لهاـويش
م جـاء ـث. "القيادة الجماعية " ديموقراطية بعد خروتششوف ليضيف إلى ال

ليكتمل عقد " الغلاسنوست" أي " فافية ـالش" أخـيرا غورباتشوف ليضيف أيـضا 
  !!ل عقد الاشتراكية اـفينفرط في الح" الديموقراطية " 

  إذا ما عكس هذا المرتد مفهومه البورجوازي للديموقراطية ليأخذ بالمفهوم 
الماركسي القائل بأن الديموقراطية هي في الجوهر دكتاتورية الطبقة السائدة حينذاك 

فمنذ أن اغتال خروتشوف وعصابته دكتاتورية . قف نظريته على قدميهافقط ت
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لحزب الشيوعي بموافقة الهيئة العامة لما كان يسمى باالبروليتاريا وأسقطها 
، منذ تلك اللحظة بدأت علائم الانهيار تظهر في بنيان 1959السوفياتي عام 

فبرنامج . نظيراتائع وليس على التـلى الوقـنا نعتمد عـالاشتراكية ـ إننا ه
درت  ق1961 انتهى إلى كارثة حقيقية عام 1957خروتشوف الزراعي عام 

 وهي أول خطة 1959عام ، وخطة التنمية السباعية لرها بثلاثين مليار دولارخسائ
  ، انتهت إلى فشل ذريع ولم تحقق أيا من أهدافهاغير خماسية، خطة خروتشوفية

وبدأت أيضا مع هذه . تنمية السوفياتيةوكان ذلك أول فشل تجابهه خطط ال
الهزائم كان إنقسام المعسكر أهم هذه . ت الإقتصادية هزائم سياسية مخزيةالإنتكاسا

الاشتراكي إنقساما عميقا جراء انحراف خروتشوف عن الخط الماركسي اللينيني 
وهزيمة ثورة التحرر الوطني العربية . ي ظل يعبر عنه آنذاك ماوتسي تونغالذ

مية عن إنقسام بقيادة مصر أمام اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية لا تقل أه
ومن الهزائم التي تستحق الذكر أيضا الثورة المضادة في كل . اكيالمعسكر الاشتر

من العراق وأندونيسيا والمذابح الفظيعة للشيوعيين فيهما ثم فشل ثورة التحرر 
ثم سلسلة الإنقلابات . وطني الكبير لومومباالوطني في الكونغو ومقتل الزعيم ال

نا الإنقلاب الفاشي في الرجعية في الدول النامية ويجب ألا يغيب عن البال ه
لية بربيع براغ في  وما دعته الإمبريا1956جمهورية المجر الشعبية 

وانتهى كل ذلك بهزيمة أفغانستان في مواجهة عصابات مهترئة من . تشيكوسلوفاكيا
  . ات المتحدة الأميركيةـرها الولايـجلف تؤـالتخ

ريا العنوان الأكبر   كانت الديموقراطية الاشتراكية أو دكتاتورية البروليتا
وفي . فترة قيادة ستالين للحزب والدولةلمختلف المؤسسات السوفياتية خلال 

هجينة ليست ) ديموقراطية(منتصف الخمسينات نقض هذا العنوان ليحل محله 
، إنها  بل هي من نوع مختلف وجديد تمامااشتراكية وليست بورجوازية

  . العلمي دكتاتورية الطبقة الوسطىعبيرالطبقة الوسطى والتي هي بالت) ديموقراطية(
. يعود عليهم إلا بفقدان المصداقيةإنكار الكتاب البورجوازيين للحقائق الكبيرة لن 
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والمجتمع السوفياتي دخل . ة هي أصعب اختبار يدخله مجتمع مافالحرب الشامل
بعد . في الأرضأشرس الحروب قاطبة وخرج منها بنجاح مذهل ليصبح أقوى قوة 

هذا يخرج علينا المرتدون بمزاعم وهرطقات تقول أن المجتمع السوفياتي كان كل 
ناعة البطش مجتمعا مصطنعا من صناعة الخيال بإدعاء غورباتشوف أو من ص

هذان الشيوعيان المرتدان يخالفان جميع الاستراتيجيين . بإدعاء المرتد المصري
انت لتحسم لصالح الحلفاء لو الغربيين الذين يعترفون بملء أفواههم أن الحرب ما ك

لم يكن النظام السوفياتي نظاما اشتراكيا بكل معنى الكلمة ـ وبالمناسبة فإن هذا 
، أي الأعداء الداخليينيؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن انهيار الاشتراكية جاء بفعل 

عـداء جملة قــادة الحزب الشيوعي السوفياتي ـ وأحزاب شيوعية أخرىـ 
اتية وليس  الاشتراكية كانت منغرسة عميقا جذورها في التربة السوفي.للشيوعية 

لذلك نرى اليوم الهاوية السحيقة التي تجر الطبقة الوسطى . بمقدور أحد خلعها منها
  .هاالمجتمع الروسي إلي

وليس . من إنتاج ثورة أكتوبر وتداعياتها  العلاقات الدولية القائمة الآن هي 
هيار الثورة الاشتراكية قد أدى إلى كل الكوارث من شك في أن تراجع وان

والتشوهات الغريبة التي نشهدها اليوم في مختلف الجهات في العالم وفي مجتمعات 
قات ـبشرية متباينة كالإنقسامات التي تميز الطبقة الوسطى عن غيرها من الطب

 ، وكالإرهاب والأصوليةر فـي حـروب عرقية وطائفية وثقافيةتي تتمظهـوال
والمجاعات والأزمات الإقتصادية وانحسار الإنتاج السلعي وتراجع حجم الطبقات 

لنخاسة والرذيلة العاملة في هياكل مجتمعاتها وتلوث البيئة وتفشي الجريمة وا
يجب ألا يدهش المرء حين يرى أناسا مثل هذا الماركسي .  ألخ..والمخدرات 

ح على ستالين رغم إنقضاء زهاء المرتد يجدون أنفسهم بحاجة ماسة لشن هجوم كاس
فستالين هو أولا وأخيرا التجسيد الحي . ء بالأحداث على رحيلهنصف قرن ملي

الذي غدا بذلك رمزا الكامل لكل السياسات التي طرحها لينين أمام الحزب والثورة و
 إذاً أن يتبارىلا غرو . ، الثورة الاشتراكية العالميةيا، ثورة البروليتارلنجاح الثورة
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 إلغاء تقسيم العمل ، البورجوازية التي يجن جنونها كلما ذكركتاب البورجوازية
، أن يتباروا في شتم ستالين وتصويره بأبشع الصور التي يمكن ومحو الطبقات

فلو كان ستالين مجرد دكتاتور طاغية لما . تهم المريضة الحاقدة أن تتخيلهالمخيلا
نا في ـول. بة إلى الطغاة المشهورينمر بالنساحتاج أن يذكره أحد كما هو الأ

لقد إعتمد مؤخرا هذا المرتد ورفاقه . لذي شنه هذا المرتد مثال على هذاالهجوم ا
. بشروا الشعب بها" اشتراكية مستقبلية" في قيادة حزب التجمع الوحدوي المصري 

للينينيين وما إن فعلوا ذلك حتى جوبهوا بهجوم كاسح وعريض من قبل الماركسيين ا
وحين أعيت حيلة الدفاع هذا الماركسي المرتد ولم يبق . في مصر والعالم العربي

 يسكتهم مرة ماًـير ما يحسبه لغـفي جعبته ما يرد به عليهم عـمد إلى تفج
عالي التقنية من الصناعة " الستالينية " بع لغـم ـه بالطـإن. دـدة وإلى الأبـواح

لماركسي المرتد يعلم ما يفعل تماما وهو المؤسف بل المؤلم حقا أن هذا ا. الغربية
مر إلى أن يستخف بماركس لذلك ذهب بعيدا فيما وراء ستالين حتى وصل به الأ

للحاقدين على ستالين أسبابهم المتباينة في الظاهر لكنها في الحقيقة تنطلق . وبلينين
 دراتـه الخارق في توظيف كل القـجميعها من نقطة واحدة وحيدة ألا وهي نجاح

الكامنة في الشعوب السوفياتية بصورة عامة وفي الطبقة العاملة بصورة خاصة في 
ناء الاشتراكية وبأقـرب الطرق وأسهلها وأي استعراض شامل لهذه الأسباب ـب

  ـ:يوضح ذلـك أيما إيضاح 
فقد شكل هؤلاء بعد رحيل . فية تروتسكي والمجموعات الفوضويةتص . أولا

وير الدولة والنظام الاشتراكي واهتموا فقط بنقل الثورة إلى لينين عقبة كأداء أمام تط
ما وراء الحدود بهدف القضاء على الرأسمالية العالمية مرة واحدة وإلى الأبد وكل 

لكن لينين كان قد اتخذ . شعار تروتسكي الأثير" ة الدائمة الثور" ذلك لتحقيق شعار 
تودي بالثورة الوليد الأمر الذي موقفا صارما لمنع مثل هذه المغامرة التي كانت س

زب ثم ـرتب على ستالين خوض نضال مستميت حتى تمكن من إقصائهم من الح
قف الاستعمار تروتسكي وجماعته من ـفكان أن تل. 1928ام ـمن البلاد في ع
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 حتىالفوضويين واستخدمهم في الدعاية ضد الثورة الاشتراكية وخطها اللينيني 
ما زال . السوفياتيون مع النازيين في ألمانيا ضد الاتحاد وصل بهم الأمر إلى التعا

   .، يؤدون مثل هذا الدور ضد الاشتراكيةالتروتسكيون، للأسف الشديد
تقطعت نياط قلوب الإمبرياليين وعملائهم شفقة على الفلاحين . ثانيا

 التي صوروها مصادرة لممتلكات 1931ـ29السوفيات من آثار الثورة الزراعية 
 إلى سيبريا ين من الأراضي وإعدامات للفلاحين لا تنتهي ونفي للملايينالفلاح

ورة الزراعية كانت عكس ذلـك حقيقة الأمر أن الث. ومجاعات وأهـوال شتى
ففي البلدان الرأسمالية المتقدمة كانت الشركات الكبرى والمصارف قد . تماما

روض المتراكمة ـ استولت على أراضي الفلاحين دون مقابل ـ مقابل فوائد الق
وحولت بذلك الإنتاج الفلاحي البورجوازي الصغير إلى إنتاج كبير على الطريقة 

رى في ـما ج. سب للتحول إلى الإنتاج الاشتراكيالرأسمالية وهو النموذج الأن
ت من أجل أن ينتجوا إنتاجا اد السوفياتي هو تجميع الفلاحين في تعاونياـالاتح
تها كما حدث م ملكية الفلاحين لأراضيهم وليس مصادروقد تضمن ذلك تعوي. كبيرا

أما الحديث عن مجاعات مزعومة كابدها الفلاحون السوفيات . في الدول الرأسمالية
وعن تدني مستوى الإنتاج الزراعي فإنما هو حديث إفك إذ أن قطاعات كبيرة من 

لفترة الممتدة  خلال اشعوب بلدان أوروبا الغربية كانت تتغذى على القمح السوفياتي
مشروع الثورة الزراعية هذا كان الخطوة الاشتراكية غير القابلة . 1940ـ30من 

عداء الاشتراكية الحقد العارم لأللرجوع عنها ولذلك كانت على الدوام منطلق 
  .لهجوم الحاقد على ستالينوا

 في الخطة الخمسية الأولى 1938ـ29 برنامج التصنيع الكثيف .ثالثا 
كتب تشرتشل في إحدى الصحف . شتراكيةان خطوة حاسمة في بناء الاوالثانية ك

 لو استطاع هذا الحالم في" .. اللندنية حول الخطة الخمسية الأولى متحديا يقول 
 تحقيق برنامجه المعلن في الوقت المحدد له لتحولتـ  يقصد ستالين ـ الكرملين

عة أشهر فقط بدلا عن تحقق البرنامج في ثلاث سنوات وبض.   "إلى شيوعي مثله
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خمسة لكن تشرتشل العلج الاستعماري المعروف لم يتحول إلى الشيوعية بل صار 
مال البناء الذي أعلاه الع. شتراكية وعلى الاتحاد السوفياتيأكثر حقدا على الا

الإنسانية قاطبة من غول لعشر هو تحديدا ما حمى السوفيات خلال هذه السنوات ا
 جاوز ت"بِ لع علينا هذا الماركسي المرتد ليدين سـتالين رغم هذا يط. الهتلرية

ولكأن ضمائر المثقفين تطعم الناس خبزا ؟؟  " ضمائر االمثقفين في عملية التصنيع 
ه صنّع  لأنهالناس اعتادوا أن يهاجموا رئيسا لأنه لم يصنّع بلاده أما أن يهاجمو

 !!ضي التأويل والتخمينبلاده فهذا أمر غريب ويقت

الانتصار السوفياتي الرائع على ألمانيا النازية الذي كان محط إعجاب . ارابع
أسمالي الإمبريالي من مثل وتقدير سائر بني البشر بمن فيهم أرباب النظام الر

، ملك عظم للولايات المتحدة الأميركية، والملك جورج السادس، الرئيس الأروزفلت
، هذه المأثرة التاريخية ية الأعظم تشرتشل فارس الإمبريالبريطانيا العظمى وحتى

ات شتى همها القدح في شخص الخالدة لم تسلم من التشويه بادعاءات وتخرص
فمنهم من يدعي بأن ستالين كسب الحرب بالتضحية بحياة العسكريين . ستالين

والمدنيين السوفيات والاستخفاف بحياة الأفراد ويتساءلون عن أهمية تحـرير 
. ش الأحمر نصف مليون جـندي وضابطالذي كلف الجيوارسو عاصمة بولندا 

هؤلاء الغيورون على أرواح السوفياتيين والذين يريدون كسب أكثر الحروب 
، هؤلاء هم أنفسهم أو من هم مثلهم ودموية بدون خسائر وتقديم تضحياتوحشية 

يتهمون ستالين بأنه تآمر على البولنديين وتلكأ في تحـرير وارسو وتقديم 
 عاصمة الحكومة العميلة  ـ!ات اللازمة من أجـل وارسو الحرة الجميلةالتضحي
 وثمة مأجورون آخرون يقسمون بأغلظ الأيمان أن ستالين رغب في توقيع !للانجليز

صلح مهين مع هتلر ـ لعل هؤلاء من المنجمين الذين علموا ما لم يعلمه رفاق 
روح التحدي التي دفعت   وخان هؤلاء !ين في القيادة العسكرية والحزبيةستال

ان  وكان الألم1941بستالين إلى القول في خطابه الاحتفالي بذكرى ثورة أكتوبر 
تدميرية فليتلق  لقد أرادها هتلر حربا " .. ، إذ قال قد بلغوا أقرب نقطة إلى موسكو
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أي شك في هل يشـي مثل هذا التحـدي بأي هـوان أو مهادنـة أو .  "!إذاً 
 المنجمون الذين دلتهم نجومهم على وقائع لم تقع لم تدلهم على ؟؟ هؤلاءالإنتصار

 1939وقائع وقعت حين جهد هتلر شخصياً لأن يقنع مولوتوف لدى إستقباله عام 
بالسعي لأخذ موافقة ستالين على إقتسام الإمبراطورية البريطانية، بريطانيا الأم 

ن مولوتوف رفض حتى ير أـياتي وألمانيا غـومستعمراتها، بين الإتحاد السوف
  .الإصغاء لمثل هذا الإقتراح الإستعماري

يتباكون على الديموقراطية والتعددية ولا يكتفون بشتم  أما الذين .خامسا
يشتموا أنفسهم أولا لأنهم  ستالين صباح مساء فإن المسؤولية الأخلاقية تقتضيهم أن

بار ـش كتوبر حين جيّلم ينتصروا للديموقراطية والتعددية حال قيام الثورة في أك
برادور وحتى الجمهوريون ـماليون والكومـبلاء والرأسـك والنـلاّالم

وا على يون والإشتراكيون الثوريون جيشوا جيوشهم وانقضبوالديموقراطيون الشع
، بل وصلت بهم الخيانة لاستدعاء قوات أجنبية من أربعة الثورة الوليد يفتكون بها

ادها تبيد فيالق العمال والفلاحين الذين ربطوا تـددها وعـعشر بلدا بكامل ع
كل مرحلة الديموقراطية والتعددية . ـعوا عنها حتى النهايةمصيرهم بالثورة وداف

اختصرها هؤلاء الخونة في أربع سنوات مريرة طافحة بالدماء وبالقتل وبالجوع 
 لم تسمح كل. 1921 وحتى عام 1917وبالتشريد امتدت منذ قيام الثورة عام 

لسيف الطبقات والفئات المعادية للعمال والفلاحين لأي ديموقراطية إلا لديموقراطية ا
فهل كان على العمال والفلاحين الروس أن . والمدفع التي أتت على آخرهم

يستوردوا طبقات معارضة لهم من خارج الحدود كما فعل الخونة واستوردوا 
أم !  ن على الديموقراطية والتعددية ؟اؤوالجيوش الأجنبية كيلا يسبهم الندابون البكّ

يورون على يسر تطور الاشتراكية ؟؟  لئن كان هذا هو هدفهم ـؤلاء غـأن ه
فلتبترد دماؤهم الحامية حيث أن التنمية الاشتراكية التي تحققت في ظل دكتاتورية 

 لم يسبق لها ولم يلحق بها نظير في التاريخ رغم 1953 ـ 1921البروليتاريا 
  . ار المروع الذي ألحقه الجنون الهتلري بالاتحاد السوفياتي كل الدم
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فيا لكنه سيء بل مفجع      وراء كل مرتفع منخفض وهذا جيد في الجغرا
السادات وبعد ستالين جاء فبعد جمال عبد الناصر جاء أنور . في التاريخ
فلأجل . فض في الجغرافيا يكون في التاريخوكما هو شأن المنخ. خروتشوف

بكل الذي سبقه ستمرارية لا يرى الصغير مفرا من أن يقوم بتحقير العظيم الا
ما فكان أن دفعا لقد أثِ.  كل من أنور السادات ونيكيتا خروتشوفهفعلما هذا . وسيلة

ونا خروتشوف والسادات لم يك.  البشرية لقرن أو أكثر إلى الخلفبالبشرية كل
 يخاطب الجماهير أمام عبد الناصر فالسادات كان. صغيرين فقط بل ومنافقين أيضا

  "!أبي ومعلمي  " وخروتشوف كان ينادي ستالين "هذا زعيمي وزعيمكم " .. قائلا
الأول اغتال عبد الناصر قبل انقضاء . جب في ذلك فالنفاق من شيم الصغارولا ع

الراجل مات االله يرحمه ويغفر " .. عام على رحيله فخاطب مجلس الشعب قائلا 
وهذا لايعني أقل من أن عبد الناصر مات آثما بحق الأمة   "!!لنا وماله ما إليه ،

أما خروتشوف فقد اغتال تاريخ ستالين !!  وعلى الأمة أن تغفر وهي حمالة الأسية 
مارس "   حين ادعى أمام مؤتمر الحزب أن ستالين1956النضالي في عام 

  .  "فرديةطقوس العبادة ال
عد دراسة ، بن يمكنه أن يختار اغتيالهتاليإن أي مكلف باغتيال شخصية س

لكن . ت ما عدا جهة طقوس عبادة الشخصية، من كل الجهاكل أعماله ودقائق حياته
راني الغبي اختار هذه الجهة كيما يقول ـكوزارع الأـف بالمخروتشوف المعرّ

ذا للسوفياتيين أن عبادتهم لستالين منافية للأخلاق الشيوعية وهذا صحيح تماما ـ هك
 من كان يعبد محمدا فإن" .. قال أبو بكر للمسلمين صبيحة موت النبي محمد 

ليس ثمة من واقعة .   " محمدا قد مات ومن كان يعبد االله فإن أالله حي لا يموت
للينين ) عبادته(تشي بأن ستالين كان قد مارس طقوس العبادة الفردية باستثناء 

لرئيس والذي مكنه دون شك من إحراز واللينينية الأمر الذي شكل محور حياته ا
. صعيد ثورة البروليتاريا العالميةكل النجاحات العظيمة التي حققها في حياته على 

، عبادة لا نظير لها بعمق الاستلاب، الذي يعبد إيقونة بعينها ليس غيرلكن الراهب 
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أن يمكنه . ه أن يطلب من الآخرين عبادة شخصههذا الراهب لا يمكنه ولا يجوز ل
المقابلة الصحفية . يرهاـكن ليس غـيطلب من الآخرين عبادة نفس الإيقونة ل

الوحيدة التي قبل ستالين إجراءها خلال حياته كلها بعد إلحاح شديد من أحد الكتاب 
 حين كانت قوته الشخصية تترك آثارا عميقة على مجمل 1951المشهورين عام 

أن أكون " .. شخصية الكبرى وهي الأوضاع الدولية كشفت عن طموحات ستالين ال
ولدى استفسار الكاتب الصحفي عن مدى ما تحقق من  .  "نجيبا للينين تلميذا

 " اللينينية العظيم ما زلت مجرد نقطة صغيرة في محيط" .. طموحه أجاب ستالين 
. ين يمارسون طقوس العبادة الفرديةـ ليس بهذا القدر من التواضع الجم يجيب الذ

مكن أن يتصف به إلا من كرس ـت الذي يتبدى جليا في هذه الأجوبة لا يإنكار الذا
تي هي مشروع كل ياته لتحرير البروليتاريا بالثورة الاشتراكية العالمية والـكل ح

لم تكن هذه التصريحات مجرد أقوال تطلق في الهواء بقصد . من ماركس ولـينين
د رحيل لينين وحلول ستالين فبع. لتضليل بل كانت أفعالا على الأرضالدعاية وا

محله أصدر الأخير أوامره بأن لا تستبدل صورة لينين في مكاتب ودوائر الدولة 
بصورته ولا حتى أن تعلق صورته بجانب صورة لينين ـ أليس في هذا ما يكفي 

لأن يخرس كل الألسنة التي تتحدث عن ممارسة ستالين لطقوس العبادة الفردية ؟؟  
 بد للمرء أن يتذكر ستالين مسافرا في القطار إلى برلين وفي ذات السياق لا

 حين 1945 مع ترومان وتشرتشل في أواسط يوليوهلحضور مؤتمر بوتسدام 
طلب من سكرتيره أن يبرق إلى جوكوف في برلين يأمره بألا يستقبله في برلين 

رة لم ينس ستالين شعور المرا. و استعراضات عسكرية أو حتى مدنيةبأية حفاوة أ
والأسى لدى الشعب الألماني في تلك الفترة العصيبة في حياة الأمة الألمانية ولم يشأ 
أن يزيد عليها مرارة وأسى بالرغم مما عانته الشعوب السوفياتية من تقتيل ودمار 

لقد أفصح عن شعوره هذا إلى رفاقه الألمان كما عبر عنه . على يد ألمانيا النازية 
 وتشرتشل على مائدة المؤتمر موضحا لهما أنه لم يأت في محادثاته مع ترومان

 كما قد يفهمان بل لتكريس حق الشعب الألماني  مثلهماإليهما لتقاسم غنائم الحرب
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مثل هذه المشاعر الإنسانية لا يمكن .  ة حرة وديموقراطية رغم كل ما جرىفي حيا
 .احدة في شخصهوأن يتحلى بها غـير قائد بروليتاري فذ لا تركن أفكاره للحظة 

وعندما قطع المحادثات في بوتسدام وعاد إلى موسكو ليحتفل مع قادة الحزب 
 مرحى للرفيق ستالين" ..  والدولة بالانتصار العظيم وهتف جميع المحتفلين 

أنا أقول لكم من " . ..قاطعهم ستالين مرتين متتاليتين ليصحح  "  المنتصر الأعظم
  الروسي هو المنتصر الأعظم ، الشعب الروسيإن الشعب.. هو المنتصر الأعظم

. ثم طلب من سائر الحضور الوقوف وشرب نخب الشعب الروسي " وليس ستالين
ا يقتضيه واجبه يلاحظ هنا تحديده للشعب الروسي وليس الشعوب السوفياتية كم

رف ستالين بانحيازه للقومية الروسية علما أنه ليس روسيا بل عُ. الأممي على الأقل
لا .  لينين حتى أنه كتب ذلك في وصيتهورجيا وكان هذا موضع توجس منجي

ردية أن ينحاز لقومية غير يمكن لأي شخص يميل لممارسة طقوس العبادة الف
روسي هو الأقرب كان يرى مثلما رأى لينين أن التكوين النفسي للشعب ال. قوميته

  .للتربية الشيوعية
لائعيو كان ط. عامة القادة التاريخيين خلاف لم يعش ستالين حياة عائلية على

ولما تيقنت زوجته من هذا الأمر إنتحرت كيدا له على ما . الطبقة العاملة هم عائلته
وعندما وقع ابنه في الأسر . أنها كانت شيوعية ومن رفاق لينينيبدو بالرغم من 

مبادلة الحاول الألمان مبادلته بأحد عساكرهم الكبار إلا أن ستالين رفض توقيع أمر 
كان ستالين يعلم أن رفضه أمر المبادلة كان سيودي . بسبب عدم التساوي بالرتبة

م من بحياة إبنه إلا أنه لم يقبل مع ذلك مخالفة نظام المبادلة المعروف على الرغ
  .قبول القيادة العسكرية بذلك

تالين  نستعرض كل هذه الخصائص والمسلكيات الفردية لا لنؤكد شيوعية س
، بل لنؤكد على بورجوازية خروتشوف  الأمر الذي ليس بحاجة لأي تأكيد،قيةالحقي

  .، خيانة الطبقة العاملة والمشروع اللينيني ة والتي تفوح منها رائحة الخيانةالوضيع
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ستالين وفوقيته سخرية ) غرور(سخر الماركسي المصري المرتد من  
؟ شيوعيي ـ وأي شـيوعيين تعليم الشيوعيين مريرة كما هزىء بقدرته وأهليته في

كان . ستالين وتواضع هذا المرتد الكبير) غرور(فلنقارن هنا بين ! العالم الثالث 
أما هذا .  في أن يكون تلميذا نجيبا للينينأقصى ما يطمح إليه ستالين هو أن ينجح

القضايا "  ا له من خلال كتابهالمرتد فإنه يخجـل من أن يكون ستالين معلم
، فهل المسافة بين هذا الماركسي "لاشتراكية في الاتحاد السوفياتي الاقتصادية ل

!  ؟صر من المسافة بين ستالين ولينينالمرتد ولينين على الصعيد النظري هي أق
.  نفسهليس لنا هنا إلا أن نترك الإجابـة على هذا التساؤل للسيد الماركسي المرتد

ر في مركز قيادة الثورة لقد شاءت الأقدار أن يكون ستالين وليس أحدا آخ
 العالمية هي شرعية الاشتراكية العالمية وعليه فإن شرعيته في توجيه قوى الثورة

ولأجل تزكية هذه الشرعية علي أن أؤكد أنني لم أتعلم من كتاب . التاريخ نفسه
المادية " واحـد كما تعلمت من كتاب ستالين المذكـور آنـفا ثم من كتاب 

وأرجو هنا من هذا الماركسي . من تأليف ستالين" الجدلية التاريخية والمادية 
 التنمية "المرتد من حزب التجمع الوحدوي المصري أن يعترف بكل شجاعة أن 

النموذج الذي " الديموقراطية الشعبية "  التي تبناها حزبه إنما هي ذات " المستقلة 
  .بعية للاستعمارصاغه ستالين للبلدان المتخلفة في حال إنفكاكها من ربقة الت

وأخيرا لا يجب أن تفاجئنا كراهية الطبقة الوسطى لستالين التي لا تقل إن لم 
  .تزد على كراهية الرأسمالية الإمبريالية له 
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  الوحدوي في مصر مشروع برنامج حزب التجمع نقد    
  

و ـ كل شيء آخر هما كان قد دفعني الى نقد مشروع حزب التجمع قبل
تقديري الكبير لهذا الحزب وقد ظهر أكثر رشداً من كثير من الأحـزاب التقدمية 

ك بسبب تبنّيـه الـبرنامج المـشابه ـوحتى الشيوعية في المنطقة العربية وذل
دة ندوات عقدها ـالذي كنت قد قدمته في ع" الديموقراطية الشعبية " لبرنـامج 

مع ـمان قبل أن ينشر حـزب التجـردني في عمنتدى الفكر الاشتراكي الأ
 – "ة ـالتنمية المستقل" ذ بِ ـذي أخـهر والـمشروع برنامجـه ببضعة أش

"  الديموقراطية الشعبية " الشبيهة بِ -"المشاركة الشعبية  "  بِدـيما بعـوف
باسـتثناء الاعتماد على الطبقة الوسـطى بالإضافة الى الطبقات الإنتاجية 

وكنت قد دافعت عن برنامج الديموقراطية الشعبية كسبيل وحيد في هذه . المعهودة
  . للتقدم التنموي والاجتماعي، مرحلة الإنهيارات الطبقية،المرحلة بالذات

 في  حول نقدي لبرنامج حزب التجمع الوحدويمن وحي الملاحظات السلبية
ي عدد ديسمبر لكن توقعت ردّاً خشناً من أحدهم ف " 98نوفمبر -اليسار" افتتاحية 

ولما كنت لا أتوقع إلاّ ردّاً علمياً يكشف عن عيوب محتملة في مداخلتي  فقد كنت 
لكن لسوء .  الموضوعية العلميةعلى استعداد لأن أتقبل كل الخشونة إذا ما رافقتها

 فقد جاء ردّه خشناً وجارحاً أحياناً الذي تجشم عناء الرد ـ السيد ظوحـ حظي 
زاً عن أن ينقض ــلتحليل العلمي الذي اعتمدته المداخلة وبدا عاجدون أن يحفل با
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 هواة السياسة وممتهنوها ولم يتجاوز  هي عادة جاء إنشائياً كما.لهاـأيّاً من مداخ
 ،مثل هذا الطحن لا يطحن طحيناً.  السلبيمواقف الإنكار والرفض وأحياناً القبول

ها الفطري أدارت ظهرها لكل  وبوعي،وشعوبنا اليوم سئمت الطحن في السياسة
م  شعوبنا اليو. السيئة من أفراد وجماعات وأحزابذه الهوايةــالذين يمارسون ه

لقد توقّف السيد طويلاً أمام حقيقة أني انتقدت . تحتاج الى طحين وليس الى سياسة
هذا لم يسعفه . داخلتين معمشروع البرنامج قبل أن أقرأه مستهدفاً نزع المصداقية 

شته بيّنت ذلك ولعل أحدهم يستوعب عملاً فكرياً أو ثقافياً من خلال قراءة ومناق
لك العمل أفضل بكثير من قراءة نصوصه وأحسب أنني ذأعمال نقدية متكاملة ل

 أساتذة ذوو قام بهاتابعت باهتمام كبير المناقشات الثرية لمشروع البرنامج التي 
 تعلم في ماركسية القرن" .. ي أما قوله عن" . اليسار" اعتمادية على صفحات 

فلا أحسب ماركسياً تعلم في غير ماركسية القرن التاسع عشر    "التاسع عشر
طالما أن ماركس ورفيقه إنجلز ولدا وتوفيا في القرن التاسع عشر أما إذا كان 

 وأحياناً "تطوير" بِ وصف تزويراًمقصده هو أنني لم آخذ بالتحريفات أو ما ي
ولوجية أو عقيدة بشكل ست إيدييية فذلك صحيح لأن الماركسية ل الماركس"توطين"

، إنـها منهج متكامل وأداة بحث لم تعجز إطلاقاً عن اكتشاف حقائق من الأشكال
كل العصور التاريخية التي مرت بالإنسانية حتى العصر الراهن الذي تربك تغيراته 

 خارج المشروع وأنه كان أما قوله بأنني كتبت من. سيينالمعقدة الكثير من المارك
بإمكاني أن أنشر ما كتبت في أي وقت ودون مناسبة فالسيد عاد وناقض نفسه حين 

" ا وكذا ذأنه لو كان قد قرأ المشروع لما كتب ك.. "  قال أكثر من مرة معيباً علي
 وأطالب بما إعتبره السيد بمعنى أنني كنت أكتب من داخل المشروع بل وفي لبّه

فما كنت أحذر منه كان ماثلاً أمام اللجنة واضعة المشروع ومع ذلك ، من مضامينه
فإن الثغرات والتناقضات التي أشارت إليها مداخلتي مازالت قائمة في البرنامج رغم 

 باستثناء حذف الشق الاشتراكي من المشروع ، وقد سررت كل إدعاء مخالف
.  بـهذا الخصوص الى ما توصلت إليهبوعي المؤتمر العام للحزب الذي توصل
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وهذا يكفي للتدليل مرة أخرى على أنني كنت أكتب من داخل المشروع ومن لبّه إذ 
كان هذا هو الهدف الرئيسي الأول للمداخلة أما الهدف الرئيسي الثاني فكان استبعاد 

ي مشروع البرنامج وهو ما لم يتحقق وكنت أعلم ذلك مسبقاً الطبقة الوسطى من شقّ
لة في غاية أة الطبقة الوسطى كعدو مصيري للاشتراكية مسليس بسبب أن مسأل

، بل لأن عموم كوادر الحزب الوحدوي التعقيد، وهو ما سأتحدث عنه بعد قليل
 هي من الطبقة الوسطى - مثل سائر الأحزاب في البلدان النامية -قاعدةً وقيادةً 

الهدف الرئيسي أما .  باستثناء الطبقة العاملةنفسهولا يمكن لأحد أن يناضل ضد 
الثالث للمداخلة فكان تحذير قوى التقدم الاجتماعي وخاصة الماركسية منها بأنه لا 

بل التوصل ـاً عملياً عاماً للتنمية الشاملة قــيمكن لأي قوى أن تضع برنامج
 ثورة أكتوبر الاشتراكية -بصورة علمية ودقيقة لأسباب انـهيار المشروع اللينيني 

   .يوالمعسكر الاشتراك
خ ـد تاريـم تجحـامج لـروع البرنـأن لجنة مشصاحب الرد  ادّعى 

 وتكنولوجي وبناء تقدم علمي  .. "ترفت بِـالاشتراكية السوفياتية فاع) ةـالتجرب(
كما اعتبرت )  !!ذا ك ( صناعي وتوفير كل الخدمات الأساسية لكل الناس مجاناً

   " . لدولة وغياب الديموقراطيةالبيروقراطية ل سقوط الاشتراكية بسبب البنية من
كنولوجي ـضل للجنة أن تعترف بالتقدم العلمي والتـذا الاعتراف كان الأفـبمثل ه

والبناء الصناعي الضخم في الولايات المتحدة الأميركية مع ما يرافقه من بناء 
 المقدمة ولئن كان الفارق هو الخدمات الأساسية المجانية!!  للدولة "ديموقراطي"

حبذا لو ظل اعترافها مثل !!  فان النظام في السويد سيكون مثلها الأعلى واطنللم
 الطبقة العاملة في غنىً عن مثل هذا ! مثار النقدوا كانن والذيجاحدينجحود ال

الاعتراف الذي ينكر صراعها ضد الطبقات الطفيلية والاستغلالية الأخرى والذي 
مثل هذا الاعتراف .  بني البشرماره كلـ وتورط في غ العشرينشغل كل القرن

الطبقي عوضاً عن مبدأ ) التآخي ( م الهزيل تمّ فقط من أجل أن تتبنّى اللجنة وهْ
 في 1959 خروتشوف عام وهو ذات الخطيئة المميتة التي اقترفهاالصراع الطبقي 
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اط  من إسقاالمؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي وما ترتب عليه
  ـ، الدولة الوحيدة القادرة على إنجاز الثورة الاشتراكيةتاتورية البروليتاريالدولة دك

"  دولة الشعب كله " زافاً ـ جاها خروتشوفل محلها ما سـمـ لتح ـتبعاً لماركس
فكانت أعمال المؤتمر الحادي والعشرين السيء الذكر النـهاية الفعلية للثورة 

وله بالبنية البيروقراطية للدولة السوفياتية فإنما وأما ق. الاشتراكية وللمشروع اللينيني
بالفكر الماركسي إذ ليس هناك من دولة " الماركسي"يؤكد الفقر المدقع لدى هذا 

بيروقراطية أللهم إلاّ تلك التي لا تمثل الطبقة المنسوبة إليها وهو لا يعترف بالطبع 
 كانت 1959اريا رسمياً عام بأن الدولة السوفياتية من بعد إلغاء دكتاتورية البروليت

عليه أن يعترف بهذه الحقيقة كي . تمثل الطبقة الوسطى وليس طبقة البروليتاريا
  . يكون قوله صحيحاً

 تجاهل كل هذا مؤكداً أن الأزمة في النظام صاحب الردتعمد السيد 
ة تنفي أية الوقائع التاريخي!!  وليس قبلهالاشتراكي بدأت بعد منتصف السبعينيات 

والذي " إصلاح الأراضي البكر والبور" فمشروع خروتشوف . صداقية لهذا التأكيدم
 رغم كونهم 1957عام للحزب سياسي ـ من المكتب الآخر البلاشفةبسببه تم طرد 

 الى كارثة اقتصادية ، هذا المشروع،انتهى بعد، فيما من الحزبثم  الأغلبية فيه
وخطة خروتشوف الاقتصادية . ت مليارا من الدولاراثلاثـينقدرت خسائرها ب

انتهت الى ) وكانت أول خطة لسبع سنوات وليس لخمس  (1965-1959السباعية 
 ـ وكانت المرة الوحيدة التيالفشل التام مما سمح بطرد خروتشوف من الحزب 

وقد سبق هاتين الأزمتين الاقتصاديتين أزمات . طرد فيها الأمين العام من الحزب
 بدأت فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بالكشف عن سياسية كثيرة وكبيرة

 والتي كانت تخطط لإنـهاء حياة 1951عصابة الأطباء الصهاينة في الكرملين عام 
، ثم في الكشف 1953أبرز قادة الحزب والدولة ، ثم في موت ستالين المشبوه آذار 

عد محاكمة سريّة عن خيانة بيريا الرجل الثاني في الحزب والدولة وإعدامه ب
 وكان أقرب 1954، ثم في استقالة أو إقالة مالنكوف الغامضة 1953وسريعة عام 
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المقربين الى ستالين وحلول خروتشوف محله الذي كان أقل أعضاء المكتب 
ثم كانت الأزمة العلنية .  بالنظرية الماركسية وباللينينيةالسياسي علماً وأكثرهم جهلاً

  1956 على شخص ستالين في المؤتمر العشرين للحزب الأولى وتمثلت بالهجوم
 وكافة  جميع السوفياتيينها ستالين لدى كان يحظى بالمنزلة الرفيعة التيغم ر

ثم في أزمات بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا ثم في فشل . الشيوعيين في العالم
ة الثورة العراقية الذي لعب فيه خروتشوف شخصياً دوراً قذراً ثم في أزم

الصواريخ في كوبا ثم في انـهيار الثورة الكونغولية ومقتل باتريس لومومبا ثم في 
أما الانـهيار الأكبر فكان . 1967ر للثورة العربية في حزيران الانـهيار الكبي
  .في نهاية الخمسينيات السوفياتي  الذي فاقمه خروتشوف شخصياً -الخلاف الصيني

 صاحب الردلأزمات والأفشال ينبري السيد بعد كل هذه القائمة الطويلة من ا
وأمر هذا  !!  أن أزمة النظام الاشتراكي لم تكن قبل منتصف السبعينيات ) ؟(ليؤكد 

 مكشوف تماماً وهو توجه لجنة برنامج حزب التجمع لإنكار مبدأ الصراع "التأكيد"
صاحب  وهو ما اعترف به صراحة" التآخي الطبقي " الطبقي وتبني بدلاً عنه وهم 

يفتقد .. " امج بأنه  وما حدا بالأستاذ محمود أمين العالم لوصف مشروع البرنالرد
على السادة الماركسيين والمتمركسين أن يعلموا جيداً  أن . "الحس الطبقي

الإنجازات الهائلة التي استطاع الاتحاد السوفياتي أن يحققها خلال عشر سنوات فقط 
 ما كانت لتتحقق إلاّ من ،تطاع سحق النازية والتي لولاها لما اس،1928-1938

 جذوة الصراع الطبقي ورفع سويّة الطبقة العاملة في هذا دخلال سياسة إيقا
 أما الذين يتحدثون عن بيروقراطية دولة البروليتاريا وعن غياب .الصراع

إذ كيف يمكن للبروليتاريا وهي ،  فإنما هم من تلامذة البورجوازيةالديموقراطية فيها
فرز بذات الوقت دولة ـتخوض غمار صراع مصيري لا هوادة فيه أن ت

وما يجب التوقف عنده . ه مزاعم لا تتسق مع طبائع الأمورهذ!!  بيروقراطية ؟
 ملزمة بالتخلي عن سياسة 1938 عام بإمعان هو أن القيادة السوفياتية وجدت نفسها

النازي المتوقع وقد بدت  الاعتداء مواجهةالصراع الطبقي وذلك من أجل الإعداد ل
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 واستمرت هذه السياسة الرسمية طيلة فترة الحرب 1938نذره في مؤتمر ميونخ 
 لكن الطبقة الوسطى في الاتحاد السوفياتي لم تنتظر .1950-1938وإعادة الإعمار

طويلاً بعد الحرب قبل أن تستأنف صراعها ضد الطبقة العاملة فكان أن فشلت 
ة نداء ستالين في المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الطبقة العاملة في تلبي

  .استئناف الصراع الطبقي على أشـده طالباً إليها 1952
و ـدواً وهمياً لقوى الاشتراكية وهـ أنني اختلقت عصاحب الردادّعى السيد 

راكية كنظام اجتماعي اء نابع فقط من إيمانه بالاشتـمثل هذا الادع. الطبقة الوسطى
التي يتخيلها البعض، ومنهم لجنة مشروع " ية الطبقية الاشتراك " بِمستقر و
العمال والفلاحون ، كنظام اشتراكي يقوم على ثلاث طبقات متآخية هي البرنامج

 وإلاّ لاستحال هذا -ولأن هذه الطبقات متآخية وليست متصارعة . والطبقة الوسطى
لتاريخ ة أو نـهاية اـة وأبدي فإن هذه الاشتراكية ستكون خالد- الخيال على متخيليه 

الخيالية لا تستحق ) العقيدة ( ذه ـمثل هذا الإيمان أو ه. كما هي رأسمالية فوكوياما
.  أيضاًصاحب الرد وليعذرني الأخوة في لجنة مشروع البرنامج والسيد -المناقشة 
ن ليني. "لطبقات  االاشتراكية إنما هي محو.."  تمرار أنـينين يكرر باسـلقد ظل ل

محو " ماركسية بكلمتين وهو يقرر هذا إنما كان يلخص الاشتراكية العلمية ال
والمحو لا يتم إلاّ بتوجيه ضربات متلاحقة باستمرار الى شبكة علاقات . "الطبقات 

هائياً الإنتاج التي تنسجها تلك الطبقة المراد محوها بقصد تفكيكها والتخلص منها نـ
 طبقة الرأسماليين هو أمر سهل قياساً الى محو طبقة إن محو. مرةً واحدة والى الأبد

كثر صعوبة وتعقيداً ليس الأ هو )الإنتلجنسيا (الفلاحين لكن محو الطبقة الوسطى
، فتقسيم العمل لدى الفلاحين عمل في إنتاج الطبقة الوسطى كاملبسبب أن تقسيم ال

، لكن بسبب وسطى ليس بصعوبة محو الطبقة الة الفلاحينطبقكامل أيضاً إنما محو 
أن إنتاجها ليس إنتاجاً ماديّاً قادراً وحده على دخول السوق بالإضافة الى أنـها 

فهل . غادر وذكيمتخصصة في المعرفة والثقافة والفنون مما يؤهلها لإدارة صراع 
 أن يتم محـو الطبقة الوسطى دون أن تدافع عن وجودها صاحب الرديتوقع السيد 
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 ؟  جميع الطبقات تدافع عن وجودها وتسعى لتخليد ذاتـها ، أن تكون أو لا تكون
بتخليد نموذج إنتاجها ما عدا الطبقة العاملة التي تناضل من أجل إلغاء ذاتـها وهي 

به مرحلة الاشتراكية لذلك المسؤول المؤتمن الوحيد على قيادة المجتمع والعبور 
 إنني لا أختلق عدواً وهمياً كما . كل الطبقات بما فيها طبقة البروليتاريابعدئذٍلتزول 
، مخادع ومتلون عجز الحزب  بل أشير الى عدو واسع الحيلةصاحب الرديدّعي 

الشيوعي البولشفي بكل جبروته المعهود عن مواجهته بل انـهزم أمامه هزيمة 
والآن  .ةـها الوخيمة اليوم سكان الأرض قاطبـتاريخية نكراء يعاني من نتائج

وادر حـزب التجمع ود  لأؤكد  لكـن مرة  أعـي أكثر مرر نفسـوكي لا أك
  : المحاور التي تدخلت لشرحها وتوضيحها من بعد" اليسار" الوحدوي  أولاً ولقراء 

عبثاً تشرع أية جهة في وضع برنامج سياسي عام ناجح وعملي إلاّ على  .1
ر ضوء نقد علمي متكامل وصحيح لانـهيار المشروع اللينيني في ثورة أكتوب

الاشتراكية لأن مثل هذا النقد وحده يمكن أن يكشف لنا عن ميكانزمات الوضع 
  .لكافة الدول الناميةوضاع الوطنية والقومية الأالدولي الراهن المرتبطة به بالطبع 

يستحيل على الدول الصغيرة والمتوسطة القيام بثورة اشتراكية قبل أن  .2
 أو قبل أن - وهذا قاعدة لينينية -رى تقوم مثل هذه الثورة في إحدى الدول الكب

  .تعود روسيا الى ثورتـها الاشتراكية وهو الاحتمال الراجح 
الاشتراكية ليست نظاماً اجتماعياً مستقراً وعليه فإن سائر الطبقات من  .3

  . إنتاجهاطبيعتها وبحكم نموذج للاشتراكية بحكم غير الطبقة العاملة معادية
 تقتصر فقط على عدائها للاشتراكية بل هي أيضاً إشكالية الطبقة الوسطى لا

 حتى التنمية الرأسمالية ولذلك كنا نرى ،كبرى على طريق التنمية، أية تنمية عثرة
اليوم .  جداً تحتله الطبقة الوسطىهامش ضيقلمتقدمة لا تسمح إلاّ بالرأسماليات ا

اصرة أخذت تعتمد المع) الرأسمالية( فإن المجتمعات  صاحب الردوكما يلاحظ السيد
 وتتقلص بالمقابل الطبقة على التكنولوجيا المتقدمة لتتسع فيها الطبقة الوسطى

 عبير الذيالت" الخروج عن سكة التاريخ "  يمكن التعبير عنه بِ وهذا ما. العاملة
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فهل هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية ملازمة لمسار .  بمرارةصاحب الردسخر منه 
ستحق سخريته عندئذٍ أم أنها غريبة فعلاً عليه وألحقت  لتيعيتطور الرأسمالية الطب

بالرأسمالية تشويهاً وازوراراً جعلها تخرج عن مسارها الطبيعي الصحيح  ؟ 
ين في ت ونظراً لأنـها تمثل مفترقاً بين طريقين مختلف ،لإجابة على هذا التساؤلل

  :  ما يلي لبالا يجب ألاّ يغيب عن، الفكر والتوجّه
 المعاصرة يسير "الرأسمالية "سمّي بالمجتمعاتيالتغير البنيوي فيما   . 1

باتجاه معاكس تماماً لتطور المجتمعات الرأسمالية التي بحكم الطبيعة الرأسمالية 
  (Constant Expansion)لإنتاجها وما لـها من خاصيّة التوسع المتصل 

 طبقة رقيقة جداً وذات توسِّع الطبقة العاملة وتحرص على إبقاء الطبقة الوسطى
ومن هنا يمكن القول بكل ثقة أن ما وصف . ر ثانوي للغاية في عملية الإنتاجدو

مجازاً بالمجتمعات الرأسمالية المعاصرة إنما هو في الحقيقة مجتمعات الرأسمالية 
  . المجتمعات التي لم تعد رأسماليةالمنهارة أو الأحرى

 في هذه المجتمعات المعاصرة يبيّن لنا التحليل العلمي لطبيعة الإنتاج. 2   
أن القيمة الحقيقية لمجمل إنتاجها هي في تناقص مستمر بخلاف ما تعكسه 

فالولايات المتحدة الأميركية مثلاً وهي قلعة . لإحصاءات الكاذبة من ظواهر خادعةا
ه  ما تنتجتنتج من الخدمات ما يزيد على ثلاثة أضعاف) سابقاً ( الرأسمالية الكبرى 

، وهذا يعني مباشرة أن إنتاجها لم يعد رأسمالياً ليس فقط من السلع بحساب القيمة
 أصبح يساوي ثلاثة أضعاف ، وهي منتج الخدمات،بسبب أن حجم الطبقة الوسطى

 بل قبل هذا لأن الخدمات بكل أنواعها تظل بلا ، منتج السلع،حجم الطبقة العاملة
ولدى المبادلة فإن المشتري يبدي .  الى السوققيمة إذا لم تحملها السلع في أحشائها

دمات ـاستعداداً لدفع قيمة السلعة مجردة أي بدون الخدمات المرافقة من مثل خ
السلعة الأميركية  .لتخزين والخدمات المصرفية وغيرهاالتسويق والتأمين والنقل وا

مل ثلاثة حومهما كانت جاذبيتها وقيمتها الاستعمالية فإنـها لا ولن تستطيع أن ت
هذا الإثقال على كاهل السلعة والحدّ من سهولة مثل وب. أضعاف وزنـها الى السوق
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انسيابـها الى السوق فإن إنتاج الخدمات في هذه الحالة يشكل سقماً متفاقماً للإنتاج 
 تزايد الطبقة الوسطى على حساب الطبقة العاملة وتـهميشها  هومامثلالرأسمالي 

 البلدان التي كانت إمبريالية .فة البلدان الرأسمالية سابقاًما نرى اليوم في كاك
بلدان التابعة فقدت اليوم روح إمبرياليتها بعد أن أخذت الوتصدر فائض القيمة الى 
  . البلدان التي كانت تابعة لهاذاتتستورد فائض القيمة من 

ت ـ، تحم الثورة الاشتراكيةـ، عاللطبقة الوسطى هدمت العالم الثانيا
 صيحات خروتشوف في ذكرتما زلنا ن؛ "الديموقراطية  " ها الأثير الزائفعارـش

، لثهدمت العالم الثاكما  . ينادي بالديموقراطية1956مؤتمر الحزب الشيوعي 
وما زلنا "  الديموقراطية والانفتاح " ، تحت شعار رر الوطنيـالم ثورة التحـع
الانفتاح على العالم في و راطية الديموقذكر حملات أنور السادات الداعية الىتن

ة ، عالم الرأسماليقة الوسطى تـهديمها للعالم الأولواليوم تبرّر الطب. السبعينيات
د أصبحت  أو حديّة التقانة بزعم أن التكنولوجيا ق"التقانة " الإمبريالية بدعوى 

ين دعاءَس أقل غِشاً من الإيالواقع أن هذا الإدعاء ل. العامل الحدي في الإنتاج
، وهذا من ن الجهد المبذول في إنتاج السلعةصحيح أن التقانة تقلل م. السابقين

العوامل الرئيسية التي تسارع في تأزيم الرأسمالية ودفعها الى حتفها وقيام الثورة 
 .، وليس الى تجديد الرأسمالية كما يزعم التحريفيّونالاشتراكية بالتالي تبعاً لماركس

دية مع مة السلعة التبادلية في هذه الحالة تنخفض بنسبة طرلكنه صحيح أيضاً أن قي
أي أن التقانة لم تدخل في الكلفة الجارية لإنتاج السلعة . الجهد الموفّر في إنتاجها

(Running Cost )وما يكذب صيحة الطبقة الوسطى .  أو في قيمتها التبادلية
أن الإبداعات التقنية المتعالية في عصرنا الحالي بخصوص حديّة التكنولوجيا هو 

المتسارعة لا تتجه لخدمة الإنتاج الحقيقي بموجب أحدث الدراسات المتخصصة إلاّ 
  .بكثير % 10بنسبة تقل عن 

الفحص العلمي الدقيق لمزاعم الطبقة الوسطى على أنـها المنتج والمالك 
تتواجد فبذرة التكنولوجيا لا . المزاعم دحضاً تاماًالوحيد للتكنولوجيا يدحض هذه 
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 بعد أن وتنبت بداية إلاّ في مستنبت العلاقة بين العمال وأدوات الإنتاج ولا تثمر إلاّ
أما أن تقوم الطبقة .  أساساً من إنتاج الطبقة العاملةإنـها. تعود الى ذات المستنبت

لها أو سرقتها من مستنبت الطبقة العاملة ومن ثم تربيتها لتصبح يشتبتالوسطى 
هذا لا يعطيها الحق في الادعاء بأنـها وحدها خالق التكنولوجيا شجرة كبيرة فإن 

ومبدعها وأن لـها الحق في أن تحصل لقاء ذلك على كل ريع التكنولوجيا كما يقر 
ولو سلمنا بصحة هذا الادعاء البورجوازي .  الليبراليون"الاشتراكيون"لـها 

،  استهلاك التكنولوجيانتاج كما فيوتناسينا الدور الأساسي للطبقة العاملة في إ
فسيترتب علينا حالتئذٍ وعلى ذات المستوى الحقوقي البورجوازي أن نطالب هذا 

 الجزء الأكبر من هذا الريع لصالح البشرية جمعاء نالخالق للتكنولوجيا أن يتخلى ع
إن . هـالتي أنتجت وراكمت المعرفة والمعلومات التي استخدمها هذا الخالق في خلق

 كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة عي بهاالتي يدّ" ة الفكر والإبداع ملكي" دعوى 
  .التجارة العالمية لا تستحق إلاّ السخرية والازدراء 

الطبقة الوسطى وهي تحقق اليوم انتصارات كبرى في المراكز ) ثورة    ( 
 راية الرأسمالية الكلاسيكية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تحت

إنما تدفع بالإنسانية  ،"الطريق الثالث "لن عن مشروعها وتع،"المعرفة والتكنولوجيا"
مالية ـنا الطريق وراءنا كطريق الرأسـعرف. خـخروج عن سكة التاريال إلى

طريق الوسط " الطريق الثالث"، أما تراكيةـق الاشـوعرفنا الطريق أمامنا كطري
المنتظرون .  خروجاً عن مسار التاريخ فليست إلاّ)(Compromise والتصالح

  ومنهم المكدودون،ة والاشتراكيةعلى المحطة الفاصلة بين الطريقين الرأسمالي
. ا يستحسن بعربة التاريخ أن تسلكهة ثالثاً يريدون إقناعنا بأن ثمة طريقالمفلسون،

باب هذه العربة التي تقودها الطبقة الوسطى لن تصل بالبشرية إلاّ الى القفر الي
والضياع ذلك لأن أسلوب إنتاج هذه الطبقة أسلوب فردي لا ينسج أي شبكة لعلاقات 

إن .  الشبكة التي ترص المجتمع الى بعضه البعض لتجعل منه وحدة واحدة،الإنتاج
وليس . الطريق الثالث ظاهرة تفسخ المجتمعات وتشظي الدول ليست إلاّ من ظواهر
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قاً عقيرتها اليوم تطالب بالديموقراطية في ذات بلا سبب ترفع الدول الرأسمالية ساب
   .الدول التي كانت هي نفسها تقيم فيها دكتاتوريات طاغية

البشرية اليوم وقد وصلت المحطة الفاصلة بين الطريقين وفقدت قوى الدفع 
عليها أن . الطريق الثالث ب ما يسمىالكافية لمواصلة المسيرة ينبغي أن لا تنزلق في

  ." الديموقراطية الشعبية " عن طريقة حتى تستعيد عافيتهاتظل في المحط
  
 المستجدة) أو السترويفية ( البليخانوفية                  

  الشهادات والوصايا المزورة                     ...  
  
 " راية المستـضعفين فـي الأرض  " ع ـترمة ترفـة محـتقد أن مجل ـأع لا
زعم بأنها وصية  بليخـانوف لـو أن         ستنشر ما يُ  كانت   المصرية   " اليسار "كمجلة  

 فـي المنظمـات     الإتحاد السوفياتي لم ينهر ولم تتحول من ثمّ زمر كان لها شـأن            
  . من الماركسية إلى السترويفية، في مصر بشكل خاص ،الماركسية المختلفة

سقوط الأمميـة   "  في كراسته    1915 سترويفية كما كتب لينين في يونيوه     وال
المزعومـة بثلاثة أعوام ، متهمـاً      ، أي قبل أن يكتب بليخانـوف وصيته        "الثانية  

هي نزعة يتصف بها منظرو البورجوازية      " ...  كاوتسكي وبليخانوف بالسترويفية    
وخنقهـا بالمعانقـة ، بـالإعتراف       " بالتودد واللطف   " ترمي إلى قتل الماركسية     

في الماركـسية بإسـتثناء     "   العلمية فعلاً " الجوانب والعناصر   " بجميع  " المزعوم  
، وبتعبيـر آخـر     " الطوبوي البلانكـي    " و  " الديماغوجي  " و  " الدعائي  " جانبها  

تقصد هذه النزعة أن تأخذ من الماركسية كل ما هو مقبول بنظـر البورجوازيـة               
 ـ بـدون   الطبقـي  الليبيرالية بما في ذلك النضال من أجل الإصلاحات والـصراع 

 " للإشѧتراآية  العليѧا  بالمثѧل  " " العѧام " تاريـا ـ والإعتـراف    ديكتاتوريـة البرولي 
 المارآѧѧسية روح " فقѧѧط " تنبѧѧذ وأن " جديѧѧد بنظѧѧام " الرأسѧѧمالية عѧѧن والإستعاضѧѧة

  " لينين من المزدوجات ـ " فقط " الثورية روحها ، الحية
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 هـو  إليـه  المشار لينين كراس من حرفياً المقتطف النص هذا في يدهش ما
المزعومة وكما لو أن كاتبها هو      " الوصية  " الدقيق لكل تفاصيل هذه     الحي و  وصѧفه 

 نفسه وليس بليخانوف كما يزعم أسـتاذ الفيزيـاء الرياضـية نيكـولاي              سترويف
التاريخية الهامة طيلة إثنـين وثمـانين       " الوصية  " نيجيجوردوف الذي احتفظ بهذه     

 وأن يكون قد ورثهـا عـن         غيره والتي لا بدّ     ولم ينشرها ولم يطّلع عليها أحد      عاما
أبيه أو عن أمه حيث من المؤكد أن هذا النيكولاي لم يكن قد ولد بعـد عنـد وفـاة           

إنتظر زهاء القرن لينشرها في نهاية القرن تحت عنوان         . 1918بليخانوف في مايو    
الشهادة الثانية ربما فـي نهايـة القـرن الحـادي            منتظراً نشر " شهادات القرن   " 

في روسيا ولكـأن هـذا الأسـتاذ        " ديموقراطية  " تتشكل حكومة   والعشرين عندما   
  !!  ه في قنينة كي يصرفه نقطة نقطةالرياضي الفيزيائي كان قد عبأ عمر

 لبليخانوف مسترشداً بالنص    "             وصية" يبدو جليّاً أن هذا الأستاذ هو من زوّر         
اوتسكي وبليخانوف  أعلاه الذي وصف به لينين النشاط الفكري والنظري لكل من ك          

شير نومن المفيد هنا أن     . فية للتدليل على مثل هذا التزوير     وهناك قرائن أكثر من كا    
من إعداد وإخراج المخابرات البريطانية على ما يبـدو         " الوثائقية  " إلى أحد الأفلام    

لتشهد على أنهـا    ) أولغا فشتانوفسكايا   ( تظهر فيه عجوز روسية رثة المظهر بإسم        
 كانت رئيسة اللجنة المكلفة من قبل الحـزب بـالتحقيق فـي ملابـسات               هي نفسها 
 وأنه ثبت لـدى لجنتهـا       1934الرجل الثاني في الحزب عام      " كيروف  " إغـتيال  

بالدليل القطعي أن ستالين هو نفسه من كان وراء إغتيال كيروف لكن أحداً بـالطبع               
نة من جانـب هـذه   لم يجرؤ على إعلان ذلك ـ إن صح ذلك فقد كان بالطبع خيا 

هذه السيدة خائنة في    . تها للفلم الإنجليزي خيانة أيضاً    السيدة وإن لم يصح فإن شهاد     
 ات باوند  مقابل مبلغ تافه لا يتعدى بضعة      جميع الأحوال ، ولعلها أدلت بهذه الشهادة      

ت الموضوع جـاء فـي مـذكرات     كما يوحي مظهرها الرث ـ وفي ذا ةاسترليني
 ـ     لسوف، رجل الدولة ا   مولوتوف ن قيـادة الدولـة     ياتي البارز والذي أبعده ستالين ع

، أن خروتـشوف    تعاطف زوجته اليهودية مع إسرائيل     بسبب   1949والحزب عام   
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وتدعيماً لحملته المغرضة في التشهير بستالين قد كلف لجنـة مـن المتخصـصين              
وعنـدما  . حول إغتيـال كيـروف    " فشتانوفسكايا  أولغا  " بالتحقيق في أعمال لجنة     

فعت اللجنة تقريرها الذي يفيد بأنها لم تجد أية شبهة في أية علاقة لستالين باغتيال               ر
كيروف رفض خروتشوف نشر التقرير رغم إلحاح أعـضاء المكتـب الـسياسي             
المهتمين بالموضوع ومنهم مولوتوف نفسه بعد أن أعيد للمكتب السياسي بعد وفـاة             

  .ستالين 
اق هو أن فلول الرأسمالية المتحللة ومعهـا        ما يلزم الإنتباه إليه في هذا السي      

اليوم كامل الطيف البورجوازي لم يسقطوا أبداً أولى الأولويات من أجندتهم وهـي             
تشويه المشروع اللينيني والسعي الحثيث دون توقف أو كلل إلـى اجتثـاث الفكـر               
الإشتراكي الماركسي من جذوره بمقدار ما يتيسر لهم ذلك حتى لـو تيقنـوا مـن                

تراكية العالمية من نكسات    حالة هذا الهدف بالرغم من كل ما أصاب الثورة الإش         إست
مثل هذا الجهد الهائل المتواصل بل والمتزايد أبداً لا تبذله قوى الرجعيـة             . وهزائم

الرأسمالية والبورجوازية عبثاً ودون طائل أو من باب الخوف الـذي دخـل فـي               
، فقـوى الرأسـمالية     يهـا المتـسارع   دولـة اشـتراكية وتنام    روعها منذ قيام أول     

والبورجوازية معروفة بدقة حساباتها وقدرتها الفائقة في تمحيص معلوماتهـا ممـا            
هـذه  . ة دون أن تضيّع أي جهد غير ضروري       يؤهلها لإدارة معاركها بكل صرام    

القوى ما زالت ترى أن قوى الثورة الإشتراكية ما زالت تحتفظ بجذورها عميقة في              
، وأن هذه الجـذور سـتنهض       عي المتشكل حديثاً ولم يستقر بعد     الإجتماتربة النظام   

لذلك يتوجـب علـى     . ند أول مطر في ليلة شتائية معتمة      بقوة من باطن الأرض ع    
الإشتراكيين الماركسيين الحقيقيين اليوم التصدي قبـل أي شـيء آخـر لطوفـان              

ية كل يوم مستهدفين    الأكاذيب والتزوير الذي تغمرنا به فلول الرأسمالية والبورجواز       
. واغتيال الماركسيين طلائع الثورة   قتل جنين الثورة الإشتراكية العالمية قبل ولادته        

أما الإنحراف إلى العمل السياسي فإنما هو في معظمـه جهـد ضـائع طالمـا أن                 
رأسماليين ، مغيّب ولا    / ، بروليتاريا   الإنتاج الرأسمالي التناقض الأول في عمومية     
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  إنما هـي   في نهاية الأمر  والسياسة  . ئيسياً على المسرح العالمي اليوم    يلعب دوراً ر  
  .  عن الصراع الطبقي التعبير الأدبي

ليست فـي  ) 2001اليسار ـ أغسطس  ( بليخانوف المنشورة في " وصية " 
الحقيقة إلاّ موجة ضعيفة من موجـات طوفـان التزويـر والإفتـراء الرأسـمالي               

  :لتالية البورجوازي باستدلال النقاط ا
لم يفصح نيكولاي نيجيجوردوف ، ناشر الوصية ومزورهـا علـى            .1

ولـيس  " نهاية القـرن    " ، عن مصدر الوصية وكيف آلت إليه لينشرها في          رجحالأ
، وهو ما تحقق نهائيـاً عـام        عندما لم يعد البلاشفة في السلطة، كما طلب صاحبها        

 عنـد   1957اً عام   ، وفعلي فصل الدولة عن الحزب    عند   1988 ورسمياً عام    1991
لا يجب نـشر وصـيتي       " ..بل إن النص الحرفي   . طرد آخر البلاشفة من الحزب    

. اء وجودهـم في السلطة ولا يحرّمـه      يجيز نشرها أثن   "طوال وجودهم في السلطة     
التاريخية الهامة جداً لإحدى    " الوصية  " فلماذا لـم يـبع السيد نيجيجوردوف هـذه       

حـين كانـت تـساوي ملايـين        ين أو ثلاثين عامـاً      دور النشر الغربية قبل عشر    
 !؟عن فعل ذلكهل منعته أمانته المسيحية أم المنشفية ! ؟الدولارات

هـو مـن وضـع وصـياغة        " شـهادات القـرن     " عنوان الوصية    .2
نيجيجوردوف حيث لم يكن بإمكان بليخانوف أن يضع مثل هذا العنوان وهو يكتبها             

، في نهاية القرن ، وهو ما لم يفعـل        ى بنشرها    أللهم إلاّ إذا كان قد أوص      1918عام  
فإذا كان  . لاشفة بالسلطة أكثر من بضع سنوات     خاصة وأنه كان يرجح ألاّ يحتفظ الب      

، أجاز لنفسه أن يضع للوصية هذا العنوان المثيـر فمـا            نيجيجوردوف، أو الناشر  
 ؟ ها مناسبة وتحقق الغرضعساه يمنعه من أن يضيف أية عبارات أخرى يرا

 لـم يكـن     1915عـام   بالـسترويفية    وصف لينين بليخانوف     حين .3
ولا أحسب أنه تبناهـا  " الوصية " بليخانوف قد تبنى كل الأفكار اليمينية الواردة في     

وهـذا برنشتاين ،   و  سترويف  إطلاقاً حيث أكد في بدايتها سـوء وتفاهة إنتقادات         
عاً نقـد لينـين     هو نيجيجوردوف نفسه مـسترج    " الوصية  " ما يشير إلى أن كاتب      
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المشار إليه ليجعل منه ثوباً على مقاس بليخانوف مستعيناً بكتابات بليخانوف الكثيرة            
 .المتشعبة 

من الواضح تماماً أن كاتب الوصية على إلمام بيّن بأحـداث القـرن              .4
ولا ! العشرين ولكأنما بليخانوف يكتب وصيته في نهاية القرن وليس فـي بدايتـه              

كان عبقريا أن يستشرف ويتنبأ بجميع التطورات الـسياسية         يمكن لأي مفكر مهما     
 :"الوصية"التي ستقع في ماية عام تالية بل وبترتيبها الزمني كما تتابع والإجتماعية 

.. والقول بأن   . م تكن قد نشبت قبل وفاة بليخانوف       التي ل  الحرب الأهلية  .أ  
إسـتوجب مـن    "  ء  الحرب تدق على الأبواب وسوف تراق فيها أنهار من الدما         " 

إن الحرب الأهلية الدموية عديمة الرحمة أمر       .. " كاتب الوصية إتهاماً باطلاً يقول      
ضروري للبلاشفة لأنه لا يمكنهم الحفاظ على السلطة وترسيخها إلاّ علـى هـذا              

ـ أمر غريب حقاً ومخالف لقوانين الطبيعة إذ من المعـروف تمامـاً أن               " الطريق
ن يعملون دائماً لتوطيد السلم الأهلي ومعارضي السلطة هم         أصحاب السلطة هم الذي   

ومـن  . بعينها على النهوض فـي وجـه الـسلطة        الذين يحضون طبقات إجتماعية     
فكيـف  .  هي في جميع الإتجاهات ضد الـسلطة       المعروف أيضاً أن أية حرب أهلية     
  !!؟يعقل أن يعمل البلاشفة ضد أنفسهم

ون الأغنيـاء مـن أن الثـورة قـد      ـ بعد أن تأكد الفلاح أزمة الجوع .ب 
إنتصرت على جميع أعدائها الداخليين والخارجيين على حد سواء ، لجأ هؤلاء إلى             

لجأوا وهم المنتجون الرئيسيون    . الأسلحة في مواجهة السلطة والشعب    إستخدام أقذر   
صة القمح وإن تعـذّر ذلـك       والوحيدون للغذاء إلى إخفاء جميع أنواع الأغذية وخا       

كان على الثورة إما أن تستسلم أمام هؤلاء الأعداء غير المتوقعين بعد أن             . فإتلافها
قاتل الشعب كل الشعب جيوش التدخل والملكيين والإقطاعيين لأربع سنوات دموية           

، وإما أن تؤمن الغذاء للشعب      ياة عشرات الألوف من خيرة أبنائه     طويلة وضحّى بح  
معية للإستيلاء علـى كـل الأغذيـة        الجائع عن طريق استخدام كل قوى الدولة الق       
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المتيسرة من قمح وحبوب وحيوانات فالشعب الذي قام بأعظم ثورة فـي التـاريخ              
   .ه وروحه يستحق أن يأكل على الأقلوأعطاها كل دم

 لاحظ لينين تنامي التنـاقض بـين   1922  في عام    الـصناعة /الزراعة .ج  
عـة الإنتـاج الـصناعي      بيطبيعة الإنتاج الزراعي البورجوازية في الجـوهر وط       

كّل خطراً علـى    ـذي ش ـذا التناقض ال  ـلب على ه  ـل التغ ـومن أج . الإشتراكية
مـل بهـا    التي عNEPُ “ السياسة الإقتصادية الجديدة "مستقبل الثورة قام بوضع 

  1925حتى عام 
بهدف تطوير الزراعة فرض الحـزب علـى          1929الثورة الزراعية   . د  

معيات تعاونيـة   ـطة التجمع في ج   ـلصغيرة والمتوس أصحاب الملكيات الزراعية ا   
 ـ ـ أما الملكيات ال   )وزاتـكولخ(بيرة  ـك تطيع مالــكوها   ـتي لا يـس   ـكبيرة وال

كل مزارع حــكومية    ـبع فقد صودرت لتش   ـخدمتها بدون عـمل مأجـور بالط    
لقد عوّلت قوى الإستعمار والرجعية في الداخل والخارج         . )سوفوخوزات  ( عامة  

 الذين وقفوا بقوة في وجه هذه الإجـراءات         )الكولاك(ى الفلاحين الأغنياء    كثيراً عل 
الإشتراكية إلاّ أن الحزب كان أقوى كثيراً مما توقع الأعداء واستطاع أن يتجـاوز              

  .هذه الأزمة بنجاح مدهش 
كأزمـة أخيـرة    " الوصـية   "  لقد ورد هذا فـي       هـ الخلاف الإيديولوجي    

لا أقول بليخـانوف ، يـشير هنـا إلـى الـردّة              ، و  نيجيجوردوفلعل  . وحاسمة  
الخروتشوفية التي لبست نفاقاً لبوس الخلاف النظري الإيديولوجي بينما كانت هـي            
في الواقع ثورة مضادة تقـوم بهـا الطبقـة الوسـطى التـي يحـب أن يـسميها                   

. لبروليتاريا ومسيرتها الإشتراكية   بقصد التعمية ضد ا    "الإنتلجنسيا  " نيجيجوردوف  
 الخلافات الإيديولوجية بحد ذاتها فلم تغب قط عن دوائر الحزب سواء كانت في              أما

القمة أم في القاعدة ولعل الخلاف الشهير بين الحزب والتيار التروتسكي الفوضوي            
 لكـن التيـار     1925 وواجه ستالين عـام      1921كان أبرزها فقد واجه لينين عام       

 أن لا يغيب عن البال حقيقة أن كل         ومع ذلك يجب  .  في كل مرة   اللينيني كان ينتصر  
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اج خلاف إيديولوجي إنما هو ناجم في الأصل عن صراع بين أنماط متباينة في الإنت             
  .حتى ولو كان داخل طبقة بعينها

" الوصـية  " ما يثير أكثر من مجرد إشتباه هنا هو ورود هذه الأزمات فـي       
 تصادف نادر أم أن     ـردك مج ـفهل كان ذل  . ت فيه بذات الترتيب الزمني الذي وقع    

  !عاش إلى ما بعد حدوثها ؟" الوصية"كاتب 
هو حديثها عن تغيّر    " الوصية  " لعل أكثر ما يفضح عملية التزوير لهذه        . 5

لقد وصفت بدقة غريبة مسار تطور      . قية للمجتمع الرأسمالي الكلاسيكي   التركيبة الطب 
) نـوعي    ( تطور شديد  .. "اجتماعي مختلفاً تماماً عن المسار الذي توقعه ماركس         

من شأنه أن يلغي في النهاية طبقة البروليتاريا لتحل محلهـا طبقـة              " لقوى الإنتاج 
المثل  .. "تكون ديكتاتورية البروليتاريا نوعاً من أنواع العبث         " الإنتلجنسيا وبذلك 

الإنسانية والأفكار الديموقراطية ستتغلغل في المجتمعـات وتعمـل علـى تهـذيب             
"  وأنسنتها وبذلك تتأهل الرأسمالية لتجاوز أزماتها ولن تكـون بحاجـة             الرأسمالية

إفقـار   ولن يكون هنـاك      "البيان الشيوعي   " كما قرر ماركس في     " لحفاري قبور   
لم تعد جهاز قمع طبقي كما عرّفها ماركس      " الدولة  "  وأن   ..متزايد لجماهير الشغيلة  

 إلى مهمات مستجدة للدولـة مـن   بل هيئة لإدارة المجتمع ورعاية رفاهه ـ وأشار 
مثل الحد من الإنفجار السكاني وتلوث البيئة ورعاية الغابات ومواجهـة الكـوارث             

  ألخ.. الطبيعية 
 بـل وغائبـة أيـضاً فـي         1918كل هذه الصور كانت غائبة تماماً عـام         

التغيرات النوعية فـي علاقـات      . وحتى الستينيات من القرن المنصرم    الخمسينيات  
لمشار إليها بهذه العبارات لم تتشكل إلاّ خلال العقدين الأخيرين من القـرن             الإنتاج ا 

انوف وغير بليخانوف إستشرافها قبـل سـبعة        ـالعشرين ومن المستحيل على بليخ    
 ـ  ـط نتيجة ق  ـعـقود لأن هذه التغيرات جـاءت فق      ه قمـة   ـرار سـياسي اتخذت

 1974يـف عـام   قد فـي جن ـ الذي ع(G 5)الدول الخمس الرأسمالية الـكبرى 
وهو ما أفـرز   (Consumerism)  الإستهلاكي الإقتصادذي أسس لمرحلة ـوال
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 التـي   الوسـطى  الطبقةطبقة طفيلية تغطي معظم مساحة المجتمعات المختلفة هي         
تحت عنـوان   ) لا رأسمالية ولا إشتركية     (  لنفسها علاقات إنتاج خاصة بها       نسجت

 ـ المعروف  . "دولة الرفاه" يضاً باسم  وشكلت دولة خاصة بها أالإقتصاد المعرفي
  .الأممية الثانية لم تكن تؤمن بكل هذه الرؤى" ماركسية"تماماً أن 

 بعد أن لم يكن قـادراً علـى         1918في ربيع عام    " وصيته  "بليخانوف كتب   
ـ ولم يكن نيكولاي جينيجوردوف سكرتيره الشخـصي الـذي          (!) الإمساك بالقلم   

طالما أنه لم يكن قد ولد بعد ـ وحين لم تكـن الحـرب    أملى عليه الوصية بالطبع 
العالمية الأولى قد إنتهت ، تلك الحرب التي نشبت بهدف إعادة تقسيم المـستعمرات   

 "الرأسمالية القوميـة المتوحـشة      " وجرت بصورة وحشية غير مسبوقة  ومثلت        
لتي نـشبت   بأبشع صورها ، بل إن الحرب العالمية الثانية ا        " الوصية  " المحددة في   

أما . "الرأسمالية القومية المتوحشة    " بعد الأولى بعشرين عاماً قد مثلت هي أيضاً         
كمرحلة ثانية من مراحل    " الوصية  " والتي تحددها     " الرأسمالية الدولية المتوحشة    " 

الوصية فما كانت هذه الرأسمالية لتظهر لولا إنتصار الإتحاد السوفياتي على النازية            
ك الإنتصار المدهش الذي روّع الرأسمالية الدوليه فجعلها تتوحد ضد          في الحرب ذل  

الثورة الإشتراكية العالمية بقيادة الإتحاد السوفياتي وهو الإنتصار الذي لم يتوقعـه            
هكذا استخف كاتب الوصية بعقـول      . "الوصية  "  ونفاه تماماً كما في      بليخانوف بل 

رأسـمالية  ) 1:  في خمس مراحـل      1918القرّاء وهو يمرحل الرأسمالية في عام       
رأسـمالية ليبيراليـة بعناصـر      ) 3رأسمالية دولية متوحـشة       ) 2قومية متوحشة     

رأسمالية إنسانية ديموقراطيـة    ) 5رأسمالية ليبيرالية ديموقراطية      ) 4ديموقراطية    
لنفسه بأنـه  " الوصية " بمنظومة متطورة للتأمينات الإجتماعية ـ هنا يفطن كاتب  

وأنـا لا أرى ضـرورة      .. " اً في تنبوء ما لا يمكن التنبوء بـه فيقـول            ذهب بعيد 
لكنـه  .. " بملامح محددة بالضبط للمرحلة الأخيـرة        لمحاولات التنبوء أو التكهن   
لقد قال أن وسائل الإنتاج ستتغير وأن طبقة الإنتلجنسيا       ! فعلها وقبل عدة أسطر فقط      

ا مما يقلل من دور الصراع الطبقـي        هي التي ستقود المجتمع بمنظومة أخلاقية علي      
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فهل يمكننا أن نعزو كل هذا إلـى        . وأخيراً بمنظومة متطورة للتأمينات الإجتماعية      
الوهن الذي ألمّ ببليخانوف في أيامه الأخيرة ؟  أم إلـى تـذاكي الكاتـب لكـسب                  

؟ بليخاتوف الذي يبالغ فـي      رمصداقية ليست له فأغرق واستغرق في عملية التزوي       
 نفسه كما في مطلع الوصية لا يمكن أن يتحدث عن ملامح محددة لرأسمالية              احترام

تقع فيما وراء أفقه وتبعد أكثر من نصف قرن خاصة وأنه كان ما يزال يعيش فـي                 
  .الرأسمالية القومية المتوحشة مستنقع المرحلة الأولى ، مرحلة 

م من كل   ظل لينين والحزب الشيوعي السوفياتي يقدرون بليخانوف بالرغ       . 6
الإنحرافات التي عمل بها ويذكرون دائماً دوره الإيجابي في نقـل ونـشر الفكـر               
الماركسي في روسيا ولم ينسوا أنه لم يعارض الثورة البلشفية بالقدر الذي عارضها             

أخذت هذا في إعتبارهـا فـذكرت       " الوصية  . " المناشفة مع أنه كان واحداً منهم     به  
الة وصول البلاشفة إلى السلطة فسوف يلطخـون        في ح .. " على لسان بليخانوف    

اسمي ثم يدفعون به إلى النسيان ولكن لحسن الحظ لن يحدث ذلـك ، فأنـا أدرك                 
البلاشفة لم يلطخوا إسمه إطلاقاً بل العكس       . " بوضوح مكانتي في التاريخ الروسي      

 لبليخانوف مكانـة فـي تـاريخ        هو الصحيح إذ أنهم هم دون غيرهم الذين أسسوا        
   !فهل كان بليخانوف ليدخل نفسه في مثل هذه الإزدواجية السخيفة ؟. سيارو

وصفاً ظاهرياً معادياً لتاريخ ثورة أكتـوبر إذ قالـت          " الوصية  " كتبت  . 7
وثمة فكرة يمكنني التصريح بها هنـا ألا وهـي أن           .. " بتردد يدعو إلى الإشتباه     

 من الحرب الأهلية التـي      لينين باعتماده على العنف الشامل سوف يخرج منتصراً       
كان يسعى إليها بتصميم شديد ، في هذه الحالة سوف تصبح روسيا البلشفية في              
عزلة سياسية إقتصادية وستتحول حتماً إلى معسكر حربـي حيـث سـيروعون             

ولكن إن عاجلاً أو آجلاً سيأتي الزمن       . ن بالإمبريالية ويطعمونهم وعوداً   المواطني
كية عندئذٍ ستنهار الإشترا  .. ن الخاطئة واضحة للجميع     الذي تصبح فيه أفكار ليني    

إننـي أبكـي مـصير الـروس ولكننـي مثـل          . البلشفية مثل بيت من الكرتـون     
مثـل  ! ". تشيرنشيفسكي أقول ـ ليحدث ما يحدث ولكن شارعنا سيكون فيه عيد  
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. بليخانوف المغامرة في التنبوء بـه      لم يكن بإمكان     هذا الوصف الظاهري المعادي   
كان بوريس يلتسن أو أحد أزلامه أن يكتب مثل هذا في نهاية القرن لكن لـيس                 بإم

أما القول بأن إنهيار الإشتراكية البلشفية سيكون عيداً بالنـسبة          . بليخانوف في بدايته  
لبليخانوف فهو قول يتعارض تماماً مع ما أكده بعد ذلك مباشرة في أسباب تخليـه               

هم لأنـه   ه يفضل إنتصار البلاشفة على هزيمت     عن النضال إلى جانب البلاشفة من أن      
نيكـولاي  ـ يبدو واضـحاً أن العيـد هـو عيـد            . أممي منطقي كما وصف نفسه    

  .وليس بليخانوف وقد نسي ما كتبنيجيجوردوف 
 بعد إنضمامه إلى حزب المناشفة تبنى بليخـانوف الكثيـر مـن أفكـار               .8

ي لكنه ظل دائمـاً علـى   برنشتاين العدو الصريح للماركسية وسترويف عدوها الخف 
" أبو الماركسية في روسيا     " بليخانوف هذا الذي يصف نفسه بحق       . يسار كاوتسكي   

ويقع فـي   " الوصية  " من المستبعد أن يقترف كل هذه الأخطاء النظريه الواردة في           
أنه " الوصية  " تناقضات معيبة كثيرة حتى ولو افترضنا خـطأ وبعكس أول مقاصد           

هاية إخراج نفسه من دائرة الماركسية وشطب كل تاريخه النـضالي           إنما أراد في الن   
بـدا واضـحاً أن     . ن تأكيده المتكرر على إعتزازه به     الطويل تحت رايتها بالرغم م    

الهدف الرئيسي لدى كاتب الوصية كان إخراج بليخانوف من دائرة الماركسية تحت            
  .دخان كثيف 

 الوصية فسوف نستعرضها في     أما الأخطاء النظرية والتناقضات المعيبة في     
 أن جميع هذه الأخطاء والتناقضات هـي        )خطأً (المحاكمة النظرية التالية مفترضين   

  :      من مقارفة بليخانوف 
  I أحد الإكتـشافات الهامـة التـي         الطاقة الكهربائيـة /الطاقة البخارية

 ـإكتشفها ماركس هو أن لكل حد من حدود قوى الإنتاج إطار خاص تعمـل                ه داخل
قوى الإنتاج وتطورها هو مـن سـنن        ولما كان نمو    . يتمثل واقعياً بعلاقات الإنتاج   

 التي لا يمكن وقفها أو إلغاؤها فإن هذا النمو الذي لا يتوقـف يولـد     المجتمع طبيعة
ل إطار مقاومة محدودة لا     وبالطبع فإن لك  . ضغطاً على الإطار متزايداً بازدياد النمو     
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مو قوى الإنتاج المستمر سوف يؤدي بالضرورة إلى تحطـيم          وعليه فإن ن  . يتعداها
هذا الإطار ليتشكل بدلا عنه إطار جديد يسمح باستعادة قوى الإنتاج حيوية متناشطة             

على أساس هذه العلاقة الديالكتيكية بين قوى الإنتاج وعلاقـات          . في النمو والتطور  
ناعات من استخدام الطاقة    الإنتاج تغدو إستنتاجات بليخانوف القائمة على تحول الص       

البخارية إلى الطاقة الكهربائية إستنتاجات متهافتة لا تقوم على إدراك سليم للعلاقـة             
 بل العكس تماماً هـو الـصحيح،      . بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج    الجدلية الحيّة   

فالنمو النوعي الكبير في قوى الإنتاج بسبب الطاقة الكهربائية من شأنه أن يعجّـل              
ي تحطيم علاقات الإنتاج القائمة وهي العلاقات الرأسمالية وليس في إطالة عمرها            ف

اتهـا كمـا ذهـب      أو تقويتها وزيادة مرونتها وكفاءتها في القدرة على تجاوز أزم         
أما الزعم بأن ماركس نفسه كان سيوافق علـى إسـتنتاجاته   . بليخانوف في الوصية 

قضه الواقعة التالية ـ ففي أحد أيام ربيع  البرنشتاينية وليس السترويفية فهو زعم تن
 وبينما كان فريدريك إنجلز متجهاً لزيارة ماركس في بيتـه رأى فـي              1850عام  

واجهة عرض أحد المحلات التجارية في لندن نموذجاً لقاطرة كهربائية وحين أعلم            
. حال وصوله ماركس بذلك طلب إليه أن يأخذه في الحال لرؤية هــذه القـاطرة                

عليها ماركس بكل حواسه وطفح وجهه بالسعادة والفرح حتى فاضت عينـاه            تفرج  
إنما هي برهان حسيّ    اً أن الطاقة الكهربائية الجديدة، كما أكد لإنجلز ،        بالدموع معتبر 

وفي وقت لاحق شرح ماركس لـصديقه       .  "البيان الشيوعي   " إضافي على صدقية    
، حتمية إنهـزام    راطي الألماني  الإشتراكي الديموق  ، مؤسس الحزب  ويلهيلم لبيكنخت 

لقد دالت دولـة     " ..قوى الرأسمالية الرجعية بفعل الإكتشافات العلمية أيضاً بالقول         
صاحب الجلالة البخار الذي قلب وجه العالم في العصر السابق ولسوف يحل محله             

  "عما قريب ثوري أقوى منه وهو الكهرباء 
خلال العلاقة الجدلية الفاعلة    هكذا فهم ماركس نمو وتطور قوى الإنتاج من         

 جهة وأدوات الإنتاج    والمتنامية أبداً في وحدة قوى الإنتاج بين المنتجين العمال من         
هذه العلاقة المتنامية أبداً هي التي تصنع التاريخ وهي التي تزيـد            . من جهة أخرى  
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، جقوى البشرية أم فـي أدوات الإنتـا       من قدرة قوى الإنتاج كماً ونوعاً سواء في ال        
وهو ما ينعكس بين كل عصر وآخر في تحطيم علاقات الإنتاج القديمة واسـتبدالها              

  .بعلاقات جديدة 
 الوصية حين   من المؤكد أن كل هذه الحقائق والمفاهيم كانت غائبة عن كاتب          

التحليل الموجود في البيان الشيوعي والصحيح تماماً بالنسبة        " .. ورّط نفسه قائلاً    
بليخـانوف  إدّعى  .  "ري أخذ يفقد أهميته مع دخول الكهرباء      لعصر التصنيع البخا  

، لكن ماركس أكد بكل ثقـة أن        " ماركسي ديالكتيكي صلب    " أنه  بداية وصيته    في
" الـشيوعي  البيان " نها برهان حي على صدقية     الكهرباء أقوى ثورية من البخار وأ     

حاد السوفياتي بكهربة   وبناء على هذه الحقيقة إشترط لينين نجاح الإشتراكية في الإت         
فأي ماركسيةٍ وأي صلابةٍ يـدّعي بهمـا بليخـانوف          .  جميع الأراضي السوفياتية    

  !؟) بليخانوف الوصية(
II  كتاتورية البروليتاريـا هـي أحـد الأعمـدة          د .كتاتورية البروليتاريا   د

ل بكـل ثقـة أن لا       الرئيسية التي تقوم عليها الإشتراكية العلمية حتى ليمكن القـو         
ما يثير الإشتباه حقاً بأصالة الوصية هـو أن         . تراكية بدون دكتاتورية بروليتاريا   اش

مـن الــذي   . " .ماركسياً ضليعاً كبليخانوف يصل به الأمر لأن يتساءل مستهجناً      
  هل   "قال أن التحـولات الإشتراكية ممكنة فقط في ظل ديكتاتورية البروليتاريا ؟            

 "غوتـا    نقد برنامج "  نفسه ؟  ففي      ماركس يجهل بليخانوف أن من قال هـذا هو      
هناك فتـرة  .. " يقول ماركس  " القاعدة الحرة للدولة" القسم الرابع تحت عـنوان   

ور سياسي لا يتمّ بـالطبع إلاّ       تحوّل من الرأسمالية إلى الشيوعية يرافقها فترة عب       
 الماركـسي   بهذا النص   إن كان بليخانوف يدري    ."كتاتورية البروليتاريا الثورية    بد

، وإن كـان لا     تزوير مكشوف لوصية لم يوص بهـا       فالمصيبة عندئذ تكون مجرد   
  . لبليخانوف ، لوصاياه ولكل ما كتبيدري فالمصيبة الأعظم تكون الإهمال التام 

السواد الأعظم من مريدي الماركسية يسيئون استيعاب المفهوم العلمي لكلمة          
ظنون أن الكلمة تدل على العمـال الـذين         ، في كما استخدمها ماركس  " اريا  بروليت" 
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مثل هؤلاء العمال لم يوجـدوا      . )العلوج  ( انهم فقط دون عـقولهم     يبيعون قـوة أبد  
، فالعمل المنتج هـو     ن للعامل عقل لما استطاع أن يعمل      ، إذ لو لم يك    قط في التاريخ  

أو أداة   التجسيد الحي للعقل وهناك علاقة جدلية قوية لا تنفصل بين الإنسان والآلـة            
د لأنه الحيوان الوحيـد     فالإنسان هو الحيوان العاقل الوحي    . الإنتاج التي يعمل عليها   

هذه العلاقة  المتطورة أبداً هي الـرحم        . الذي ينتج احتياجاته بواسطة أدوات خاصة     
. لـسفات وفنـون     الذي تتخلق فيه كل المعارف بجميع أجناسها من علوم وأداب وف          

، التي تتصنع  منها جميع المعارف تتطـاير ذراتهـا           لتعبيرالمواد الخام، إن جاز ا    
الدقيقة من بين أصابع اليد التي تشغّل الآلة وتركن علـى الأرض أو فـي سـماء                 
المعرفة قبل أن يجمعها العقل البشري ليصنع منها مختلف المعارف الجديدة التـي             

ن العامـل   لمختلفة من جديد على طرفي العمـل، الإنـسا        بدورها تعكس تأثيراتها ا   
وهكذا تكون البروليتاريا هي جذور شجرة المعرفة التي تتغذى بدورها على           . والآلة

تتعلم البروليتاريا وتتسع معارفها وثقافاتهـا      . غذاء الذي تجهزه هي نفسها للشجرة     ال
. "بليخانوف" يا كما يهذي    بلا حدود ومع ذلك تظل بروليتاريا ولا تنقلب إلى إنتلجنس         

مي إليها أي إنسان لا تحـددها المعارف أو الثقافـة الـتي يمتلكها           فالطبقة التي ينت  
 (Mode Of Production)بل الأسـلوب الذي ينتج به إحتياجاتـه الحيويــة   

  .  لدهشة الجميع سية التي يجـهلها هذا البليخانوفوهـذا من ألفباء المارك
حيـث   (Associated Production)تنتج البروليتاريا بالأسلوب الجمعـي  

 ـ ـفي أي تقـس   ـينت نـسيا بالأسـلوب الفـردي      ـمل بينمـا تنـتج الإنتلج     ـيم للع
(Individual Production) حيث يتكامل تقسيم العمل وهذان أسلوبان مختلفان 

تماماً ولا تشكل الثقافة أي عامل من عوامل الإختلاف بين النوعين حتى ولو كانت              
ولما كانت الإنتلجنسيا تحرص    . ي يقوم عليه أسلوب الإنتاج الفرد     هي الأساس الذي  

 ـ    ـتفاظ بأسلوب إنتاج  ـبكل قوتها على الإح    ة ـها الفردي البورجوازي فمن البلاه
تراكية أو حتى إلـى مـا يـسمى         ـتمع إلى الإش  ـا لأن تقود المج   ـبمكان إنتظاره 

 ـ   ـؤمن بص ـتي ت ـتماعية وهي ال  ـة الإج ـبالعدال ملها متميـز   ـورة قاطعة أن ع
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(Qualified Labour) مال الأخرى ويستحق بـذلك أعلـى   ـائر الأعـعن س
. "الديموقراطية  " سمى بالمجتمعات   أو البدلات الأمر الذي نراه اليوم فيما ي       " الأجور"

أما تعويل بليخانوف على القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والأفكـار الديموقراطيـة            
رة فيجب علـى    ا المستني والسلوكيات الإنسانية التي لا بدّ وأن تتحلى بها الإنتلجنسي        

، أن  اركسية اللينينية والمراجعين لها   ، وهم جميع المرتدين عن الم     البليخانوفيين الجدد 
يعلموا جيداً أن كل هذه الفضائل لا تصنع المجتمعات بل العكس هو الصحيح فهـي               

هذه الحقيقـة أكـد عليهـا بليخـانوف        . من صناعة وسائل وأساليب الإنـتاج    كلها  
درجة الإنتاج المادي تحدد التركيبـة       .. " حيث قال " الوصية  " يـة  نفسـه في بدا  

طريقة تفكير الناس ، وإدراكهم ، وإيـديولوجيتهم ونـشاطهم          .. الطبقية للمجتمع   
كما يجب عليهم أن يعلموا أن الإنتلجنسيا ومجمل الطبقة الوسـطى هـم         " . الذهني  

. لـة وسـائر الكـادحين     ل الطبقـة العام   أكثر وحشية من الرأسماليين في اسـتغلا      
هم أجـورهم اليوميـة     جديد قوى العمل في أجرائه فيدفع ل      فالرأسمالي يهتم كثيراً بت   
، بينمـا الإنتلجنـسيا لا      اج يقتصرعلى المتاجرة بقوة العمل    حيث أن أسلوبه في الإنت    

إنهـا تـسرق دمـاء      . بأسلوب إنتاجها مباشرة  تعنى بهذا الشأن طالما أنه لا يتعلق        
الرأسـمالي  .  الموازية ودون أن تعلن عن نفسها      اب في سوق التبادل   العمال بلا حس  

يستنزف دماءهم بحساب وبمبررات معلنة أما الإنتلجنسيا فهي تلعق دمـاءهم بـلا             
  .حساب وبلا مبررات 

أن  " ..بدأ بليخانوف بالدفاع عن شرعية دكتاتوريـة البروليتاريـا مؤكـداً            
ورجوازية وتدافع عن مصالحها مثـل أي       الطبقة العاملة التي تقود النضال ضد الب      

وذلك أمر مطلوب في المرحلـة      .. كتاتورية  قة أخرى تمتلك أيضاً حقها في الد      طب
 ..ثـم بعد أسطر قليلة إرتد ليعتقد       .  "ة من أجل كبح مقاومة البورجوازية     الإنتقالي

. . ثم ليقول    "قق أبداً   ـلة بمفهوم ماركس لن تتح    ـة العام ـة الطبق ـكتاتوريأن د " 
كتاتورية البروليتاريا في   ، وستكون د  سوف يرتفع العامل إلى مستوى الأنتلجنسيا     " 

يلين شيئاً فـشيئاً ثـم      " الصلب  " بليخانوف  ـ   " هذه الحالة نوعاً من أنواع العبث       
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ينصهر فيسيل ويتبخر في الهواء ليصبح مثالياً مرة أخـرى فيعتقـد أن المثقفـين               
 من أفكار وليس ما في الجيب من أموال وما في           حقيقون بالسلطة وأن ما في الرأس     
وف ماديتـه المـشار     مرة أخرى يناقض بليخان   !! اليد من إنتاج هو ما يشكل الدولة      

وهل إذا ما تثقف البروليتاري وارتفعت سويته الفكرية وظل مع ذلك           . إليها قبل قليل  
تاريـا   ينتقل من طبقة البرولي(Associated Labour)يعمل بذات العمل الجمعي 

ثمة عدم سويّة فكرية في كل هذا تدفعنا إلى التـساؤل ـ   !! إلى طبقة الإنتلجنسيا ؟
  ؤلاء ؟ـوف من هـكون بليخانـساه يـمن ع

توريـة  كتاالمرتدون والمراجعون في رفض د     " الماركسيون" يتبارى اليوم   
 هي بـذات الوقـت      هم لا يعلمون أن كل ديموقراطية     . البروليتاريا بل وفي شجبها   

الطبقة الحاكمة وهي بـذات الوقـت       إنها ديموقراطية تماماً بالنسبة إلى      . كتاتوريةد
هي هكذا في جميع المجتمعات     .  إلى الطبقة أو الطبقات المحكومة     كتاتورية بالنسبة د

يجب ألاّ يكون مريـدو     . تشكيل الطبقي على عنصر الإستغلال    الطبقية حيث يقوم ال   
ة تتمتـع بـنفس الحقـوق       ن الطبقات المـستغََل   ين يعتقدون بأ  الماركسية بسذاجة الذ  
فمن أجل أن يكـون الـشخص       . لتي تتمتع بها الطبقة المستغِلّة    السياسية على الأقل ا   

الغربية لا يكفيه أن يكـون      " الديموقراطيات" بين صفوف رجال الدولة في أي من        
أن ينفـق   بورجوازياً يدافع عن مصالح الطبقة المستغِلّة الحاكمة فقط بل عليه أيضاً            

 الكبرى التـي    من أجل ذلك مبالغ ضخمة لا يمكنه توفيرها دون مساعدة المؤسسات          
فبالإضافة إلى منابر الإعلام ومؤسسات صناعة الـرأي العـام          . تحقق أرباحاً هائلة  

فإن الشركات الرأسمالية الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية والتجاريـة الكبـرى           
لا يملكـون فـلا     أما الذين   . ئات التمثيلية المختلفة  واب والهي تمتلك أيضاً مجالس الن   

فما عساه يقـول    . ديموقراطية أولئك تنعكس دكتاتورية على هؤلاء     . ينالهم إلاّ القمع  
بليخانوف في مواجهة هذه الحقيقة الصارخة وهو يعتقـد مثـل أطفـال المـدارس               

حيث المبـدأ  أن الديموقراطية ـ أي سلطة الشعب ـ من    .. "الإنجليزية الإبتدائية 
 ـ    لا يمكن أن تكو    ، لأننـا إذا أخـذنا البورجوازيـة        ةن بورجوازيـة أو بروليتاري
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هل يبتذل   ـ" . والبروليتاريا كل على حدة سيكونوا مجرد جزء صغير من الشعب           
  !!       بليخانوف البليخانوفية ؟

ة كتاتوريكاملة للبروليتاريا ود  كتاتورية البروليتاريا هي بالمثل ديموقراطية      د
البروليتاريا الذين لا يـرون     لكن من هم أعداء     . لة أيضاً على أعداء البروليتاريا    كام

؟ كي نحدد بالضبط هؤلاء الأعداء يجب       ة البروليتاريا إلاّ الوجه البشع    كتاتوريمن د 
لسلطة البروليتاريا  . دعت البروليتاريا لاستلام السلطة   أن نعرف أولاً الأهداف التي      

د المجتمع من كل انـواع      اولاً ، تحرير البروليتاريا وسائر أفرا     : ان فقط   هدفان عامّ 
؛ وثانياً ، التنمية الشاملة ونزع كل المعوقات من طريقها وأولها الإنتـاج             الإستغلال

كـل الطبقـات    . لأخير ينطوي على الإسـتغلال أيـضاً      الفردي الذي هو بالتحليل ا    
حقيق هذين الهدفين لن تـكون     رضون البروليتاريا في ت   اد الذين يعا  والشرائح والأفر 

كتاتوريـة  ومن هنا تظهر صـورة د   . شرعية مما يرتب على السلطة قمعهم     لهم أية   
، صورة إنسانية ونبيلـة     راطية من ديموقراطية البورجوازية   البروليتاريا أكثر ديموق  

  .ة البورجوازيةمقابل صورة لاإنسانية ومنحطة هي صورة الديموقراطي
، هـي التعلـق     في الكائنات الحية، والإنسان أحدها    إحدى الغرائز المتأصلة    

لقد رأينا الفلاحـين  .  الإنتاج والدفاع عنها حتى الموتبوسيلة الحياة التي هي وسيلة  
 1929حتى الصغار منهم يعارضون الثورة الزراعية في الإتحاد الـسوفياتي عـام      

يا يوم في روس  التي قضت بتجميع الملكيات الزراعية في تعاونيات وها نحن نراهم ال          
البورجوازيون الصغار وهـم جميعـاً ينتجـون        . يعارضون تفكيك هذه التعاونيات   

باسلوب الإنتاج الفردي بمن فيهم الفلاحون يعارضون بقـوة التنـازل عـن هـذا               
فهل يتوجـب علـى     . ولو كان على حساب المجتمع بأكمله     الأسلوب المتخلف حتى    

، بل ويضيف أن الإنتلجنـسيا      ف يجيب بنعم  البروليتاريا أن تقبل بهذا الأمر؟ بليخانو     
!!  كتاتوريتها  ي التي سوف تستلم السلطة وتعلن د      وهي طليعة هؤلاء المعارضين ه    
لـم يـستطع    . شتراكية عظمى كالإتحاد السوفياتي   هذا هو بالتحديد ما خرّب دولة إ      

 أن يتعرف علـى     1952الحزب الشيوعي السوفياتي في مؤتمره التاسع عشر عام         
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.. طبقي بالرغم من التوجيه العام الذي طرحه ستالين على المؤتمر والقائل            عدوه ال 
إنتـاج الخـدمات     . "مع تطور الإشتراكية يزداد الصراع الطبقي حدة وشراسة         " 

الذي اتسع أكثر مما كان لازماً في الإتحاد السوفياتي وخاصة الخدمات العـسكرية             
طبيعة بورجوازية فـي الأسـاس      والصحية والتعليمية كان يتم بصورة فردية ذات        

أضف إلى ذلك أنه كان يتغـذى       .  الأمر أعداء حقيقيين للإشتراكية    وكان ينتج بنهاية  
على الإنتاج الإشتراكي، إنتاج البروليتاريا ويلحق بها أذىً كبيراً الأمر الذي دفع بها             

.  ودون أن تتعرف على عـدوها الحقيقـي        إلى الإغتراب في مجتمعها الذي صنعته     
لا ذلك فـي الحـال       وت 1959كتاتوريتها بمرسوم عام     أن أسقط خروتشوف د    فكان

لا إشـتراكية بـدون     وهكذا قال لنا التاريخ ولـيس النظريـة أن          . الإنهيار الكبير 
  .دكتاتورية البروليتاريا

III     نفيـاً  " الوصـية   "  نفى بليخانوف في     علاقات الإنتاج   /   قوى الإنتاج
سلطة البروليتاريا القضاء علـى الأميـة ورفـع         يجوز في ظروف    .. " قاطعاً أنه   

التـاريخ  . "مستوى ثقافة الشغيلة وزيادة عدد العمال بسرعة وتطور قوى الإنتاج           
 1938 ـ  1929ففي خلال عشر سنوات فقط . سه ردّ على بليخانوف رداً مفحماًنف

أصبحت الأمية من الماضي الغابر وانتشرت الجامعات والمعاهد العليا فـي جميـع          
لجمهوريات السوفياتية تخرج سنوياً مئات الألوف من حملة الشهادات العليـا فـي             ا

د السوفياتي يعرف بوطن    الهندسة والطب والعلوم والآداب وغيرها حتى بات الإتحا       
املة المؤهلة لأكثر من    ، وتضاعف مجمل الإنتاج الوطني وأعداد الطبقة الع       المتعلمين

 من بلـد الجهـل والجـوع، كمـا وصـف            د السوفياتي ، وانتقل الإتحا  عشر مرات 
، إلى الصفوف الأولى من البلدان المتقدمة وليكون أقوى دولة في العـالم             بليخانوف

كما . قارة الأوروبية المادية والبشرية   قادرة على سحق النازية المدعمة بكل موارد ال       
رأسمالية ، أن تسبق كافة الدول ال     لة السوفياتية، دكتاتورية البروليتاريا   استطاعت الدو 

منها علـى الـبلاد     % 90الأوروبية في تخطي ويلات الحرب التي انهال أكثر من          
السوفياتية بل وأن تعيد الحياة السوفياتية لأفضل مما كانت عليه قبل الحرب دون أن              
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ى مساعدات  تعتمد على أية مساعدات خارجية كما اعتمدت دول أوروبا الغربية عل          
يكتاتورية البروليتاريـا برهنـت التكنولوجيـا       وبظل د . مشروع مارشال الأمريكي  

  .1957ل سبقها في غزو الفضاء عام السوفياتية على تفوقها من خلا
ترتب على بليخانوف كي يلتحق بالمناشفة وبكاوتـسكي أن يتبنـى نظريـة             

 علاقات الإنتاج على إستسلامية على الطريقة السترويفية تقول ـ لا يجوز أن تتقدم 
عنى الدقيق لهذه المقولة الإستسلامية هو أن لا تقوم قوى التقـدم            والم. قوى الإنتاج 

في المجتمع بثورة تحطم علاقات الإنتاج القديمة وتقيم علاقات جديـدة طالمـا أن              
العلاقات الجديدة لا بدّ وأن تكون فضفاضة ولا تتوافق مع قوى الإنتـاج ـ وبنـاء    

لكن علاقات الإنتاج   . كتوبرعلى هذه النظرية الإستسلامية عارض بليخانوف ثورة أ       
الرأسمالية الكاملة قامت في إنكلترا في القرن الثامن عشر ومع ذلك ظلـت قـوى               

أفلا يعني ذلـك    . خل إطار هذه العلاقات الرأسمالية    الإنتاج تنمو لأكثر من قرنين دا     
!  أن هذه العلاقات كانت فضفاضة وأكبر حجماً من حجم قوى الإنتاج حين قامـت ؟   

في المجتمع لا توجد تناقضات متعادية إلاّ في تلك الحالة التي تكـون          . " .أما قوله   
فهو قول " فيها علاقات الإنتاج الموجودة متوافقة مع مستوى تطور قوى الإنتـاج        

 كـل   يتعدى كل ما هو معقول ولا يصح إطلاقاً إلاّ إذا جرى تغيير لعلاقات الإنتاج             
ينما الإطار العام لعلاقات الإنتاج يبقى      فقوى الإنتاج تنمو كل يوم دون توقف ب       . يوم

ثابتاً ولا يتغير إلاّ بين كل مرحلة تاريخية وأخرى مما يعني أن التوافق بين قـوى                
الإنتاج وعلاقات الإنتاج لا يقوم خلال مرحلة تاريخية بحالها سوى أياماً معدودة لا             

يخانوف الأمـر   تعود تنمو وتتطور قوى الإنتاج بعدها ولا حتى قبلها حسب قاعدة بل           
التناقض بين العبد والسيد ، بين القن والإقطاعي      . الذي لا يمكن أن يكون في الواقع        

أو بين العامل والرأسمالي هو تناقض فاعل على مدار الساعة وتنمو قوى الإنتـاج              
  .وتتطور دون توقف بفعل فعالية هذا التناقض التي لا تسكن للحظة واحدة إطلاقاً 

بالرغم من أن لينين قد أقـرّ علاقـات         .. " " الوصية   " يقول بليخانوف في  
الإنتاج الإشتراكية فقد أبقى على قوى الإنتاج في المؤخرة وبذلك صـنع وضـعاً              
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تغيب عن مثل هذا القول حقائق عديدة نشير إلى ثلاث منها كفيلـة             . "ثورياً عكسياً   
  :بنقضه وإبطاله 

لعلمية فيتحدثون عن نظـام     يسيء أنصاف الماركسيين فهم الإشتراكية ا     . 1 
لقد قدم لينين أفـضل شـرح       . "علاقات إنتاج إشتراكية    "لى  إجتماعي مستقر يقوم ع   

محـو  "  كرر قائلاً أن الإشتراكية إنمـا هـي        شتراكية العلمية بكلمتين فقط طالما    للإ
 ومحو الطبقات ـ وهو ما يوافق عليه عامة الإشتراكيين بالشكل علـى   ،"الطبقات 

مّ بالطبع إلاّ بإلغاء التقسيم الإجتماعي للعمل والذي ينطوي أساساً على الأقل ـ لا يت 
. عني مباشرة إلغاء علاقات الإنتاج    الإلغاء العام لتقسيم العمل ي    . الفرديالعمل  لغاء  إ

إلغاء وهدم علاقات الإنتاج القائمة حتى الأساس لا بد وأن يبدأ بزعزعـة مبناهـا               
وهكذا فإن الإشتراكية التي سماها ماركس فتـرة        . أولاً ونقضه لبنة إثر لبنة    الراسخ  

قات إنتاج راسـخة أو ثابتـة       العبور من الرأسمالية إلى الشيوعية لا تستند إلى علا        
الدالـة  . قات إنتاج إطلاقاً  ، وبتعبير علمي أدق فإن الإشتراكية لا تمتلك علا        ومحددة

لـتحكم مـن قبـل      الأولى للإشتراكية هي وضع قانون القيمة الرأسمالي في دائرة ا         
 ـلطة والتي لا يمكن أن تكون غير دكتاتوريـة البروليتاريـا       الس سلطة الوحيـدة  ، ال

تبطل السلطة فعاليات واسعة لهذا القانون وتبقـي مؤقتـاً علـى    المؤهلة لفعل ذلك؛    
في ظل هذه الشروط    . رية لتسهيل وتسريع عملية التنمية    فعاليات أخرى تراها ضرو   

 أية علاقات للإنتاج في غير محله حيث يصبح قـانون     الإشتراكية يغدو الحديث عن   
اً متغيراً على الدوام وبلا     القيمة وهو القانون الذي يحكم كل علاقة بين الطبقات قانون         

  .حدود
حجة بليخانوف القائلة بأن التوافق بين قوى الإنتاج من جهة وعلاقـات            . 2

لديالكتيكي الـذي   هج ا الإنتاج من جهة أخرى هو توافق مستديم هي حجة منافية للمن          
فالتوافق المستديم الذي لا ينقطع لا يبقي على أي ضرورة للثورة           . يدّعيه بليخانوف 

التي هي ملمح رئيسي من ملامح الديالكتيك طالما أن الثورة الإجتماعيـة تنطلـق              
أساساً من التناقض الحاد بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج أو عدم توافقهمـا إلـى               
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الهدف العام لكل ثورة إجتماعية هـو إسـتبدال         . م يعد قابلاً للإستمرار   حد الذي ل  ال
ات إنتاج جديدة تسمح لقوى الإنتاج بالنمو والتطـور         ـعلاقات الإنتاج القائمة بعلاق   

وهذا يعني دون أدنى شك أن إطار علاقات الإنتاج         . تذكربكل سهولة ودون عوائق     
  .اج المتواجدة داخله والتي أتت بهتالجديدة يكون دائماً أوسع بكثير من قوى الإن

 فيما بعد الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر أخذت حيـاة الـشعوب              .3
؛ ولعل الثورة الـصناعية اكتـسبت صـفتها         مد أولاً على المنتوجات الصناعية    تعت

حتى المجتمعات التي غالباً ما كانت توصف بالمجتمعـات         .  الحقيقة الثورية من هذه  
جتمع الروسي إبّان ثورة أكتوبر وما قبلها أخذت تعتمد على الصناعة           الزراعية كالم 

كسبيل ناجح للتنمية العامة التي فشل الإنتاج الزراعي بكل ضخامته واتساعه فـي             
من هنا توجب أن يأخذ القطاع الصناعي دور القيادة في المجتمـع حتـى             . تحقيقها  

ن هذا القطاع تركز في     خاصة وأ % 20ولو كانت حصته من مجمل الإنتاج القومي        
المدن الروسية الكبرى والمدن كما هو معروف تلعب الدور الرئيسي فـي تـشكيل              

وهكذا فإن حجة بليخانوف في أن الثورة الإشتراكية مستحيلة         . البناء السياسي للدولة  
في بلد زراعي متخلف في الإنتاج الصناعي الرأسمالي حجة غير مكتملة وتنقصها            

  .تصاد السياسي نظرة أعمق في الإق
IV. إن تنامي  " ... " وصيته  "   يقول بليخانوف في      الإنتلجنسيا/البروليتاريا

" بقيةدور الإنتلجنسيا في عملية الإنتاج لا بدّ وأن يؤدي إلى تخفيف التناقضات الط            
 وإعتماداً على هذه المقولة الخاطئة يستنتج بليخانوف أن البناء الفوقي القـائم علـى             

 الأخلاق والثقافة والمبـادىء الإنـسانية والحـق         تقدمة والمتجسد في  عملية إنتاج م  
ولما كان هذا البناء الفوقي     .  وأن يكون بناء متقدماً وراقياً     والعدالة الإجتماعية لا بدّ   

هو سكن الإنتلجنسيا ومأواها الطبيعي فلسوف تكون مؤهلة لفرض مبادئها وقيمهـا            
  .لك تخمد التناقضات الطبقيةاس وبذعلى المجتمع وإقامة العدل بين الن

، كما رأى   " المعانقة  " يق  يبغي خنق الماركسية عن طر    سترويف  لئن كان    
بـل بحقنـة    " بالمعانقـة  " ، فإن بليخانوف هـنا يقتل الماركسية لـكن ليس         لينين
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 ـ كما يصر على وصف  "الديالكتيكي " وف بليخانـ. داءسـمٍّ يستعيرها من الأعـ
 ـ لى بليخانوف الميكانيكي وإلاّ لما اسـتطاع أن يفـصل العمـل     ينقلب هنا إنفسه 

لخاصـة  اليدوي عن العمل الذهني بكل هذا التعسف ويجعل لكـل عمـل طبقتـه ا              
مثل هذه المقاربة للتناقض بين العمل الذهني من جهة         . المستقلة عن الطبقة الأخرى   

قـة لهـا   لاوالعمل اليدوي من جهة أخرى إنما هي مقاربة ميكانيكيـة فجـة ولا ع            
 إنهاؤهـا إلاّ    ثمة علاقة ديالكتيكية أبدية لا تنتهي بين العملين ويستحيل        . بالديالكتيك

ففي كل عمل يدوي مهما كان بسيطاً وميكانيكياً غذاء للذهن ولـو            . بانتهاء الإنسانية 
بقدر غير ملحوظ حيث أن الوعي الإنساني إنبثق أصلاً من العمل اليدوي المتـصل              

ولكل نشاط ذهنـي إنعكـاس      . ا يؤكد كافة علماء الأنثروبولوجي     كم بالأداة أو الآلة  
، وما كان لوسائل الإنتاج     وير له ولو بقدر غير ملحوظ أيضاً      على العمل اليدوي وتط   

أما تقسيم بليخانوف للعـاملين فـي      . دون هذه العلاقة الديالكتيكية   أن تتقدم وتتطور ب   
الذين يعملون بـدون وعـي أو       " رة  القذ" الإنتاج إلى طبقة من العلوج ذوي الأيدي        

فإنما هو تقسيم سـطحي     " النظيفة  " معرفة وطبقة أخرى من المفكرين ذوي الأيدي        
  . والعجرفةغير معني بعلاقات الإنتاج  ويتسم بالتعالي الطبقي 

أحد التجليات المضللة للتناقض الديالكتيكي بين العمل الذهني والعمل اليدوي           
رجوازي المتمثل في الإنتلجنسيا كطبقة ذات أسـلوب إنتـاج      هو التقسيم الطبقي البو   

 ضلل بليخانوف ليقوده إلى     روليتاريا بأسلوب إنتاجها اليدوي وهو ما     ذهني مقابل الب  
منزلق الفكر البورجوازي فيتنبأ بأن لا مستقبل للبروليتاريا حيث ستتلاشى كطبقـة            

 ـمن خلال إرتقائها ذهنياً وثقافياً لتستوي بالتالي مع ا      ود لإنتلجنسيا وتندغم بها فلا تع
مثل هذه الفانتازيا تشكل اليوم راية تحتـشد حولهـا          . تفقد شيئاً حتى ولا قوة عملها     

وتستظل بها فلول جميع الطبقات المنهزمة أمام البروليتاريا والتي نجحـت خـلال             
الربع الأخير من القرن العشرين بقيادة الإنتلجنسيا في تطويق قـوى البروليتاريـا             

طويقاً محكماً وقوياُ محققة إنتصارات كبيرة أهمها تدمير المشروع اللينيني وعزل           ت
هذه الفلـول المنهزمـة والتـي       . صينية عن جبهة الثورة الإشتراكية    البروليتاريا ال 
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أعادت ترتيب صفوفها في جبهة عريضة قوية تدعو جميع الطبقات والشرائح غير            
لوب إنتاجها الـذي يقـوم علـى المعرفـة          البروليتارية للإلتحاق بها بدعوى أن أس     

ويختص بها هو الأكثر تقدماً والأوفر إنتاجاً من أسلوب إنتاج البروليتاريـا الـذي              
  .سيستمر في التراجع إلى أن يتلاشىيتراجع اليوم وتزعم أنه 

. قراطية تبنيه وتقوده الإنتلجنسيا   يبشرنا بليخانوف بمجتمع العدالة والديمو              
تلجنـسيا  اجة للقول بأن هذا البشير إنما هو الرائد الأمـين لجـيش الإن            ليس ثمة ح  

، وهـو العـدو     توريتها كما منّي نفسه بكل صـراحة      كتاوالمناضل من أجل إقامة د    
وكما هي العادة فإن العدو الأخير غالباً ما يكون أكثر الأعـداء            . يتارياالأخير للبرول 

 يبشر البروليتاريا بالتخلف والتراجـع      .اً وأشرسهم مقاومة وأطولهم جلداً    مكراً وخبث 
إلى الصفوف الخلفية بين قوى الإنتاج والإنتلجنسيا بالتقدم إلـى الـصف الطليعـي          

، مجـتمع تشكله القـيم     لإنسانية التي تحملها  وقيادة المجتمع بموجب منظومة القيم ا     
  !!!الـتائـه" الماركسي الصلب " ـذا ـ أي مثالي ه!! وليس وسائل الإنتاج 

ال في مستهل   ـه فهو الذي ق   ـانوف ضد نفس  ـب أن يشهد بليخ   ـن الغري  م
يراً ، مهما كانـت حججهـم       ولكي لا يثرثر السادة نقاد ماركس كث      " .. " الوصية  " 

، يجب الإعتراف على أية حال بأن المجتمع إلى وقتنا هذا يتطـور فـي               ودلائلهم
ويقـول   ـ هوم التعاليم ـ مع التحفظ بالطبع على مف     "الأساس طبقاً لتعاليم ماركس     

بعدئذ في خواتيمها أن المجتمعات المتقدمة سوف تتطور وفق مسار منحرف عـن             
إنني أحياناً أفكر في الفترة الأخيرة أنه حتـى         .. " المسار الذي تصوره ماركس و      

نظرية ماركس التي ولدت في ظروف الحضارة الأوروبية من المـشكوك فيـه أن              
لنظر لأن التطور الإجتماعي الإقتصادي للعالم يمكـن        تصبح نظاماً عاماً لوجهات ا    

 فأي عـاقل يـمكن له أن يقدم مثل هـذه          " . أن يسير على نمط المراكز المتعددة       
الشهادة وهو على فراش الموت  ـ الماركسية كانت صحيحة طيلة حـياته لكنهـا   

 ـ     !!!  لن تـكون صحيحة في المستقبل بعد أن يموت          ، اًزورإن لم يكن هذا كلاماً م
  !ـتضار، فلعله هذيان الإح بل المؤكدوهو الإحتمال الراجح
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V  .   الماركسي "  يتساءل بليخانوف   الحق البورجوازي   / الحق الإنساني
لماذا كان لينين بحاجة ماسة إلـى       .. " باستنكار  " الإشتراكي العلمي   " و  " الصلب  

هو عمل غير شـرعي      ويقول أيضاً أن نزع ملكية البنوك     " تأميم البنوك الخاصة ؟     
ثم يـؤطر   !! وأي اشتراكي   !! أي ماركسي هذا البليخانوف     ! وتخريبي ولصوصية 

كتاتوريـة  يجـب علـى د     " ..مثل هذه المفاهيم البورجوازية المفضوحة بـالقول        
البروليتاريا مساواة جميع الطبقات في الحقوق والوصول إلـى سـيادة القـانون             

أما تلاشي الطبقات فهـذا أمـر يتعلـق          .. "  ويتمادى قائلاً  "والعدالة وتحقيقهما   
  " .بالمستقبل البعيد 

، بالماركسية أن يتفـوّه بمثـل   لا يمكن لأي شخص له مساس، مجرد مساس   
و بليخانوف  ـ، فكيف والمتفوّه هنا ه    ورجوازية بل والرأسمالية البالية   هذه المفاهيم الب  

 ـ  ولـيس ن  " أبو الماركسية في روسيا     "  لمـؤتمن علـى    وردوف ا يكـولاي نيجيج
  !!؟"الوصية"

 يمكـن   ديماغوجي ولا  هو مبدأ " مساواة جميع الطبقات في الحقوق      " مبدأ    
فوجود الطبقات بحد ذاته يلغي الحقوق ذات المعنـى         . له أن يقوم على أرض الواقع     

فكيف يمكن مساواة   . ةال بطبيعتها المساو  الإنساني ليقيم بدلاً عنها حقوقاً طبقية لا تقب       
؟  مال في استيفاء قيمة عملهم كاملة     اليين في استغلال العمال بحقوق الع     حقوق الرأسم 

سوق أو حقوق الفلاحين في استبدال إنتاجهم الزراعي والحيواني بكامل قيمته في ال           
؟ ليس هذا إلاّ محض هراء يذيعـه حـرس الأنظمـة            المحكومة بقوانين الرأسمالية  

في كل مجتمع طبقـي     .  الكادحين  لتزيين إستغلال جماهير   البورجوازية والرأسمالية 
على الإطلاق هناك نمط واحد للإنتاج سائد على سائر الأنماط الأخرى وهو الـذي              

، ومن هنا اكتسبت المجتمعات هويتها المحددة       خّرها في خدمته بأوجهها المختلفة    يس
فيقال مجتمع رأسمالي أو اشتراكي أو إقطاعي أو عبـودي ـ ويتنبـأ بليخـانوف     

ئدة في كل واحد من هذه المجتمعات، طبقـة  سيوي ـ هناك طبقة سا بمجتمع إنتلجن
  .بقات لا تتساوى إلاّ بعد أن تموتالط. وتقمع سائر الطبقات الأخرى تستغل
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فـي اسـتيعاب المفهـوم      " الماركسي  " من الغريب حقاُ أن يفشل بليخانوف       
 ـ          . )الحق  ( الماركسي لِ    داً فالحقوق كما شرح ماركس بكل جلاء هـي دائمـاً وأب

حقوق بورجوازية فردية بدلالة أنها لا تتحقق أبداً إلاّ في المجتمعات الطبقية وأنهـا              
تفقد كل معنى لها في المجتمعات الشيوعية حيث يحق للإنسان كل ما تـوفره هـذه            

وعليه فإن إدانـة  . لمجتمعات دون تحديد فتسقط الحقوق، كل الحقوق، معنىً ومبنى     ا
 ـ      بليخانوف لنزع ملكية البنوك      وازي إنطلقت أساساً من محافظته على الحق البورج
وما يزيد في الإستهجان هو أن بليخانوف يرى توافقاً         . المتجسد بداية في حق التملك    

بين الإنتقال إلى الإشتراكية والإحتفاظ بالبنوك ملكاً للرأسماليين مع أن البنوك تشكل            
الرأسماليون هـم الـذين     . ليي توسيع وتعميق النظام الرأسما    الأداة الفاعلة الأولى ف   

وقراطيـة أو الإشـتراكية     يصفون مصادرة بنوكهم من قبل السلطة الشعبية أو الديم        
  .علها بليخانوف فهو الأمر المحيّر، أما أن يفباللصوصية

الذي يقـدره   الصراع الطبقي   لطبقات المختلفة هو ما يصنع      تعارض حقوق ا  
أما مساواة الطبقات فـي الحقـوق       . عالياً بوصفه أعظم إبداعات ماركس    بليخانوف  

 سـوف تعمـل   ا بليخانوف فإنها في حالة تحققها ـ وهو مستحيل ـ   التي طالب به
خـانوف أنـه الآليـة الوحيـدة للتطـور          على إلغاء الصراع الطبقي الذي يقر بلي      

  .الإجتماعي
 من الممكن أن يبـدو للقـارىء الـواعي أن           .. "أنه  " بليخانوف  " يعترف  

 ليعـذرني الـسيد نيكـولاي     . "نطوي على بعـض التناقـضات       أفكاري وأرآئي ت  
واعي لا يرى التناقضات الجسيمة فقط في هذه        ـارىء ال ـنا فالق ـنيجيجوردوف ه 

 في لينين عدوه   ا من يرى  يراها مزورة من ألفها إلى يائها، زوّره      بل إنه   " الوصية  " 
  .الطبقي
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